مقالات في العلوم الإسلامية ومناهجها 


00 0 0 
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211110 
ف ف 5 ث ث ث ذ ذه هذ ذ 


ههه إن يبهو دار الأنوار للنشر والتوزيع 


هذا الكتاب 

يتضمن هذا الكتاب ثانية مقاللات نشرتمها في أوقات ومجلات 
مختلفة» وهي جميعا تدور حول العلوم الإسلامية ومناهج التعامل معهاء 
وهذه عناوينها: 

.١‏ مظاهر عزل المركزية القرآنية وآثارها على مناهج العلوم 
الإسلامية. 

”. الاعتقادات في موسوعة القرآن ليدن (مدخل الإيهان والكفر 
نموذجا) 

". الاستشرافات النبوية في كتب الملاحم والفتن وأبعادها 
التوجيهية. 

5. حكم النبي 4# في بني قريظة ومنهج النقد التاريخي. 

4. مناهج البحث العلمي في الجامعات الإسلامية الواقع 
والآفاق. 


”. منهج البحث في فقه النوازل. 


. آليات تفعيل الوعى الأمنى في المئؤسسات العلمية والتحديات 
الراهنة. 
/. نحو منهج جديد لعرض العلوم الإسلامية. 


كلمات ومقالات (ه0) 


مقالات في العلوم الإسلامية ومناهجها 


مقالات تناقش بعض المناهج المعتمدة في العلوم الإسلامية 


أ. د. نور الدين أبو لحية 
.011313 . تالكر 
الطبعة الأولى 
“1 7 


دار الأنوار للنشر والتوزيع 


فهرس المحتويات 
مقدمة الكتاب 
مظاهر عزل المركزية القرآنية وآثارها على مناهج العلوم الإسلامية 
أولا ‏ مظاهر عزل المركزية القرانية: 
١‏ تقديم الحديث على القرآن الكريم: 
 "‏ تقديم الروايات على القرآن الكريم: 


٠‏ تقديم الرأي على القرآن الكريم: 
ثانيا: آثار عزل المركزية القرآنية على المناهج التحليلية والبحثية: 


النموذج الأول: آثار عزل المركزية القرآنية على البحث العقدي: 


النوع الأول: الكتب المصنفة في جميع الصفات: 
النوع الثاني: الكتب المصنفة في آحاد الصفات 

النموذج الثاني: آثار عزل المركزية القرآنية على البحث الفقهي: 
المثال الأول: المسح على الرجلين: 
المثال الثاني: الإشهاد على الطلاق: 

ثالثا: آثار عزل المركزية القرآنية على المناهج التدريسية: 

١‏ آثار عزل المركزية القرآنية على المقررات الدراسية: 
النموذج الأول: الحشو والإغراب في كتب العقيدة: 
النموذج الثاني: الحشو والإغراب في كتب الفقه: 


١‏ آثار عزل المركزية القرآنية على العلاقة بين المذاهب الإسلامية: 


الخناتمة: 
المصادر والمراجع: 
الاعتقادات في موسوعة القرآن ليدن (مدخل الإيان والكفر نموذجا) 
أولا ‏ ملاحظات وانتقادات حول المنهجية المتبعة: 
١‏ التلخيص المخل والانتقائية في عرض المسائل: 
المثال الأول: 
المثال الثاني: 
 ”‏ تاريخية القرآن الكريم وتطور مواقفه: 
المثال الأول: 
المثال الثاني: 
المثال الغالث: 
"- إثارة الخلافات المذهبية من غير حاجة لما: 
المثال الأول: 
الخال العا: 
المثال الغالث: 
المثال الرابع: 
ثانيا ‏ ملاحظات وانتقادات حول القضايا المطروحة: 


١‏ المغالطات المرتبطة بالجبر والاختيار في القرآن الكريم: 


” المغالطات المرتبطة بالتسامح في القرآن الكريم: 
“- المغالطات المرتبطة بالجهاد في سبيل الله: 
5 المغالطات المرتبطة بالولاء والبراء: 
الخاتمة: 
المراجع 
الاستشرافات النبوية في كتب الملاحم والفتن وأبعادها التوجيهية 
أولا ‏ أهمية الاستشرافات النبوية» ومظانها من كتب الحديث: 
١‏ أهمية الاستشرافات النبوية: 
أ الأهمية النظرية للاستشرافات النبوية: 
ب الأهمية العملية للاستشرافات النبوية: 
؟ - مظان الاستشرافات التبوية من كتب الخديث: 
أ مظان الاستشرافات النبوية من كتب الحديث السنية: 
المؤلفات الخاصة: 
المؤلفات العامة: 
ب مظان الاستشرافات النبوية من كتب الحديث الشيعية: 
ثانيا الاستشرافات النبوية المرتبطة بحركة التاريخ: 
١‏ الكتان والتعطيل: 
” -التأويل والصرف: 
ثالثا ‏ الاستشرافات النبوية المرتبطة بالظواهر الاجتاعية: 


١‏ ظواهر الانحراف العامة» وكيفية تجنبها: 
 "‏ ظواهر الانحراف الخاصة» وكيفية تجنبها: 
أ استباحة الدماء لأتفه الأسباب: 
ب وهن الأمة وضعفها وتكالب الأعداء عليها: 


ج - الاهتمام بالمظاهر والجانب الشكلي من الدين: 


حك التجارة بالدين: 
هل رفع العلم: 
الخاعة: 
المصادر والمراجع 


حكم النبي تيد في بني قريظة ومنهج النقد التاريخي 
أولا ‏ النقد الخارجي لروايات حكم النبي يَي في بني قريظة: 
١‏ -رواة الحادثة وموقف المحدثين منهم: 
رواة الحادثة والعلاقة مع اليهود: 
 '“‏ رواة الحادثة والعلاقة مع الفئة الباغية: 
أ عروة بن الزبير: 
ب أبان بن عثمان بن عفان: 
ج ابن شهاب الزهري: 
ثانيا ‏ النقد الداخلي لروايات حكم النبي يَأ في بني قريظة: 
١‏ الاضطراب في روايات الحادثة: 


١ا/ا/‎ 


١ /ا/ا‎ 


؟ -روايات الحادثة وحاكمية القرآن الكريم: 
روايات الحادثة وقيم العدالة: 
أ سواسية الناس أمام القانون: 
ب العقوبات وأتمة الكفر: 
اج - التساوي في فرص العفو: 
؛ ‏ روايات الحادثة وقيم الرحمة: 
أ الرفق والرحمة بالمشركين: 
ب الرفق والرحمة بالمنافقين: 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
مناهج البحث العلمي في الجامعات الإسلامية الواقع والافاق 
تمهيد: تحديد المصطلحات: 
١‏ البحث العلمي: 
؟. الجامعة الإسلامية: 


أولا - واقع البحث العلمي في الجامعات الإسلامية والتحديات التي تواجهه 


١‏ - واقع البحث العلمي في الجامعات الإسلامية: 
أ ببحث الماجستير والدكتوراه: 


ب_التقارير والمقالاات: 


51 


530 


51 


51 


اد التحديات "الى «تواجه البتحث العلمن فى الجامعات الإسلامية: 


1 
أ التحديات الإدارية: 
ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي: 
ضعف التكوين البيداغوجي للطلبة: 
ب التحديات العلمية: 
ثانيا آفاق تطوير البحث العلمي في الجامعات الاسلامية 
١‏ الاهتام بالجانب التسييري: 
أ دراسة دوافع الباحثين لإجراء المزيد من البحوث وتلبيتها: 
ب - توفير الوسائل العلمية الحديثة: 
؟ ‏ الاهتام بالبحوث التي تخدم المجتمع: 


51/ 


511/ 


33 


٠*8‏ أداء البحوث العلمية لدورها في تبليغ الرسالة الحضارية للإسلام 


الخاتمة 

المراجع 
منوع لكف فق التوارل 
أولا: مفهوم فقه النوازل وأهميته 


١‏ مفهوم فقه النوازل: 


7 / 


رض 


رض 


ضرف 


5327 


53373 


١‏ مصطلحات أخرى تدل على نفس المعنى: ارق 


الفتاوي: عرف 

المسائل» أو الأسئلة: ضف 

7 أهمية فقه النوازل: ضرف 

ثانيا: مراحل البحث في فقه النوازل طرف 
المرحلة الأولى: التعرف المفصل على النازلة وتكييفها تكييفا شرعيأ 3 
أمثلة عن كيفية تعامل الباحث في هذه المرحلة: 5١‏ 

المثال الأول: 5 

المثال الثاني: ”3 

ضوابط التعرف المفصل عل النازلة: رح 

١‏ - التحليل الدقيق للنازلة: ردق 

؟ ‏ الرجوع لأهل الاختصاص العلمي والشرعي في جزئيات المسألة: 

5 

المرحلة الثانية: البحث في التراث الفقهي عن الحوادث المشابهة وفتاوى الفقهاء 
فيها 300 
أمثلة عن كيفية تعامل الباحث في هذه المرحلة: 00 

المثال الأول: 01 

المثال الثاني: 30 

ضوابط الاستفادة من آراء الفقهاء في النوازل: ١0‏ 


١لا‏ يصح للباحث التزام أي مذهب في الفتوى 


”6 


 ”‏ ليس كل ما يذكره الفقهاء يمكن اعتباره لخضوعه لتأثيرات البيئة 


التى عاشوا فيها 
٠‏ الحذر من اتباع الرخص: 
 :‏ يحذر من التشدد أو اختيار الأقوال المتشددة 


المرحلة الثالثة: البحث الاستدلالي على النازلة من خلال النصوص. 


أمثلة عن كيفية تعامل الباحث في هذه المرحلة: 
المثال الأول: 
المفال الغا 
ضوابط الاستفادة من الأدلة في النوازل: 
١‏ امتلاك أدوات التعامل مع النصوص: 
؟ ‏ البعد عن التأويلات البعيدة للنخصوص: 
المرحلة الرابعة: البحث عن المقاصد الشرعية المرتبطة بالنازلة 
أمثلة عن كيفية تعامل الباحث في هذه المرحلة: 
المثال الأول: 
المخاك الغانية 
ضوابط ربط الفروع بالمقاصد الشرعية: 
١‏ التفريق بين المقاصد المشروعة وغير المشروعة: 


/ا0 5 


508 


571 


56 


5 


١ ا/ا‎ 


86 


ا 


ا 


”/ 


1/0 


اا 


اا 


لم 


لا 


53 


حيرلا 


ثالثا ‏ مصادر الباحث في فقه النوازل 
١.المصادر‏ التراثية المختصة بفقه النوازل» أو ما يرتبط مها: 
”. المصادر الفقهية الحديثة: 
“. المجامع الفقهية الحديثة» والملتقيات والكتب والمجلات المرتبطة بها: 
أهم المجامع الفقهية: 
نماذج عن المسائل التي بحثتها هذه المجامع: 
ناذج عن بعض قرارات هذه المجامع: 
5. المجلات المتخصصة والمواقع الالكترونية: 
5. المواقع الإلكترونية المهتمة بفقه النوازل: 
آليات تفعيل الوعي الأمني في المؤسسات العلمية والتحديات الراهنة 


١‏ . مفهوم الوعي الأمني: 
؟ . أهمية الوعى الأمنى: 
الأولى: من جهة أهمية الأمن نفسه: 
الثانية: من جهة دور الوعى في العملية الأمنية: 
ثانيا ‏ آليات تفعيل الوعى الأمنى في المؤسسات العلمية 
١‏ . الأمن القومى: 
إجراءات وقائية: 


2 


51 


لذن 


5718 


. الأمن الاجتماعي: 


إجراءات وقائية: 


. الأمن التربوي: 


إجراءات وقائية: 


. الأمن الثقافي: 


إجراءات وقائية: 


. التحديات المرتبطة بالوعى الأمنى في المؤسسات العلمية» 


. عدم التنسيق بين المؤسسات: 
. ضعف الاهتام بالتحديات الأمنية: 


مدنا 


وكيفية 


7 / 


7 / 


دنا 


رين 


الرفل 


درس 


مقدمة الكتاب 


يتضمن هذا الكتاب ثانية مقالات نشرتها في أوقات ومجلات مختلفة» وهي جميعا 
تدور حول العلوم الإسلامية ومناهج التعامل معهاء وهذه ملخصات مختصرة عن تلك 
المقالاات: 

.١‏ مظاهر عزل المركزية القرآنية وآثارها على مناهج العلوم الإسلامية: يحاول هذا 
المقال التعريف بمظاهر وآثار عزل المركزية القرآنية عن العلوم الإسلامية ومناهجها البحثية 
والدراسية» وذلك عبر دراسة المناهج المستعملة في البحث والاستنباط في تلك العلوم» 
وخصوصا الفقه والعقائد» باعتبارهما من أهم العلوم الشرعية» وقد قسمنه إلى ثلاثة 
مباحث: 

.١‏ مظاهر عزل المركزية القرآنية» وقد ذكرنا فيه أمثلة مختلفة قُدّم فيها الحديث 
والرواية والرأي على القطعيات القرآنية. 

". آثار عزل المركزية القرآنية على المناهج التحليلية والبحثية» وقد ذكرنا فيه 
نموذجين أحدهماء عن البحث العقدي. والثاني عن البحث الفقهي. 

*". آثار عزل المركزية القرآنية على المناهج التدريسية» وذكرنا فيه آثارها على المقررات 
الدراسية» وعلى العلاقة بين المدارس الإسلامية. 

؟. الاعتقادات في موسوعة القرآن ليدن (مدخل الإيهان والكفر نموذجا): يتناول 
هذا المقال مقاربة نقدية لما طرحته المستشرقة كميا١ا‏ آدنج (4808116آ:081/11) في مقالتها 
الخاصة ب [الإيمان والكفر] 08/881187 4110 881,187 [في موسوعة القرآن (ليدن) والتي 


وردت في الجزء الأول منها في حوالي نسع صفحات [(ص8١777-7]»‏ وقد انتقدت فيها 


١5 


الجانب المنهجي في المقالة» بالإضافة إلى نقد أربعة قضايا كبرى» لصلتها الشديدة بموضوع 
الإبهان والكفرء ولكون الرد عليها كافيا في الرد على الفروع المرتبطة بهاء وهي: 

١‏ نقد المغالطات المرتبطة بالجبر والاختيار في القرآن الكريم. 

؟ ‏ المغالطات المرتبطة بالتسامح في القرآن الكريم. 

٠‏ المغالطات المرتبطة بالجهاد في سبيل الله. 

5 المغالطات المرتبطة بالولاء والبراء. 

“. الاستشرافات النبوية في كتب الملاحم والفتن وأبعادها التوجيهية: يحاول هذا 
المقال أن يبن بعض مظاهر حرص رسول الله يي على الأمة من خلال النبوءات التي لم تكن 
دليلا للنبوة فقطء باعتبارها معجزة خارقة للنواميس الطبيعة» وإنما هي كذلك توجيهات 
وتحذيرات تحفظ الآمة تما سينزل بها من أنواع الابتلاءات والفتن» مثلم| نزل بمن قبلها من 
الأمم. فتلك النبوءات الشريفة لم تترك نصيحة إلا أسدتهاء ولا ثغرة إلا حذرت منهاء ولا 
انحرافا إلا بينته» وبينت كيفية الرجوع إلى منهج الاستقامة فيه. 

وقد تناولنا هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور» تناولنا في أوا: أهمية الاستشرافات 
النبوية» ومواضعها من كتب الحديث؛ وتناولنا في الثاني: الاستشرافات النبوية المرتبطة 
بحركة التاريخ؛ وتناولنا في الثالث: الاستشرافات النبوية المرتبطة بالظواهر الاجتاعية 
المختلفة. 

5. حكم النبي ين في بني قريظة ومنهج النقد التاريخي: يدف هذا المقال إلى الرد 
العلمي على ما ورد في الروايات من تنفيذ حكم سعد بن معاذ في غزوة بني قريظة بقتل كل 
من بلغ سن الرشدء والذي تبلغ به بعض الروايات إلى 4٠١‏ مقاتل» وذلك بتطبيق المنهج 
التاريخي على الأحداثء بفرعيه الخارجي والداخيء لتمييز الصحيح من الضعيف» 


١١ 


والمقبول من المرذوةه وذلك لاسشار المستفرقين والحداثيين واللملاحدة الحدد لتلك 
الروايات في اتهام الإسلام بالعنف. 

4. مناهج البحث العلمي في الجامعات الإسلامية الواقع والآفاق: يدف هذا المقال 
لدراسة واقع البحث العلمي في الجامعات الإسلامية» والتحديات التي تواجهه لتكتشف 
من خلال ذلك الحلول التي يمكنها أن ترقى بالبحث العلمي في هذه الجامعات ليؤدي 
وظائفه المختلفة» وقد تناولنا فيه: 

أولا- واقع البحث العلمي ني الجامعات الاسلامية والتحديات التي تواجهه. 

ثانيا - آفاق تطوير البحث العلمي في الجامعات الاسلامية. 

وقبل ذلك قدمنا بتمهيد مختصر لنحدد المراد من مصطلحي: البحث العلمي» 
والجامعات الإسلامية. 

؟. منهج البحث في فقه النوازل: وهذا المقال أقرب إلى الإعداد منه إلى البحث 
المحكم لأني كتبته بناء على طلب من بعض الأساتذة للمشاركة به في كتاب جماعي موجه 
للطلبة» والغرض منه توفير مادة علمية كافية حول مناهج العلوم الإسلامية ومصادرهاء 
ولذلك فإني لا أتبنى كل ما فيه» وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: 

.١‏ مفهوم فقه النوازل وأهميته. 

؟. مراحل البحث في فقه النوازل. 

*". أهم ما يحتاج إليه الباحث في فقه النوازل من مصادر ومراجع. 

. آليات تفعيل الوعي الأمني في المئؤسسات العلمية والتحديات الراهنة: وهو 
يهدف إلى البحث عن آلية تفعيل أطروحة من الأطروحات المهمة في صناعة الأمن الشامل» 
ولعلها أولى الأطروحات. وأكثرها انتشاراء وأكثرها جدوىء وهي ما يطلق عليه (الوعي 


١ 


الأمني)» وقد قسمناه إلى العناوين التالية: 
الأول: التحقيق في المراد ب (الوعي الأمني)» ومدى جدواه. 
الثاني: آليات تفعيل (الوعي الأمني) في المؤسسات العلمية والتحديات التي 


تواجهها. 
الثالث: التحديات المرتبطة بالوعى الأمنى في المؤسسات العلمية» وكيفية 
مواجهتها. 


كمداخلة في مؤتمر [دور علاء الشيعة في ازدهار الحضارة الإسلاميّة والعلوم الأخرى] 


المقام في الجمهورية الإسلامية الويرانية. 


تس 


مظاهر عزل المركزية القرآئية وآثارها على مناهج 
العلوم الإسلامية 


من السئن التاريخية التي حصلت لكل الأديان ‏ كا يذكر القرآن الكريم ‏ وقوع 
المفاصلة بين الأمم وكتبها المقدسة» والذي قد يصل إلى حد تحريفها. حتى لا تتعارض 
التعاليم الواردة فيها مع أهواء تلك الأمم, والمشاريع التي ارتضتها لنفسها. 

وهذا ليس خاصا بالمجال السياسى فقط. وإنا في كل المجالات. كما أشار القرآن 
3 إلى ذلك في قوله: #وَإِذْ أَحَدَ الله مياق الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَاب لَتَبَدَْهُ لِلنّاسِ وَلَا 
6 َهُ فَتبَذوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْئرَوَا به تَمََا فليا قيفْسَ مَا يَشْتوُونَ4 [آلعمران: 140]» 
جديدة بدلها متناسبة مع أهوائهم مقابل أثمان قليلة. 

وهذه السنة الإلهية التى أشارت إليها الكثير من الآيات القرآنية ليست خاصة بأهل 
الكتاب من قبلناء وإلا لما كان هناك معنى لذكرهاء والتركيز عليهاء وإنا لها علاقة مبذه 
الأمة؛ فهي تنبه إلى أن ما حصل لتلك الأمم من عزل كتبهاء وبيعها بأثمان قليلة» إما بكتمان 
ما فيها من حقائق» أو تفسيرها بغير المراد منهاء سيقع في هذه الأمة أيضاء | أشار إلى ذلك 
الإمام الجواد عند بيانه لأسباب الانحراف الذي وقعت فيه الآمة الإسلامية وغيرها من 
الأمم : (وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه 


وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده» فهم يروونه ولا يرعونه» 


والجهال يعجبهم حفظهم للرواية» والعلاء يحزنهم تركهم للرعاية)!") 

بل إن القرآن الكريم أشار إلى ذلك إشارة تكاد تكون صريحة حين قال: #وَقَالَ 
الأشول يَا رب إِنْ قَوْمِي الَخَذُوا هذا الَْرْآنَ مَهُجُورًا [الفرقان: 0]؛ فالهجران في الآية 
الكريمة لا يشمل فقط هجران التلاوة أو الاستماع» بل يشمل كل أنواع ال حجرانء والتي 
تعني عزله عن الحياة بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والعلمية والتربوية وغيرها. 


ع 


ولهذاء فإن أول ما يجاب به أولئك الذين يقدسون التاريخ والتراث» ويتصورون أن 
الإسلام طبق في واقع الحياة تطبيقا صحيحا سليماء خاصة في العصور الأولى منه» تلك 
النصوص الكثيرة التي تحذر من عزل القرآن الكريم» وعدم إعطائه الأولوية والمرجعية في 
الدين» وهي نصوص كثيرة جداء وواضحة في دلالتهاء ولا يمكن تأويلها أو الفرار من 
معانيها. 

وهي كلها تدل على أن الانحراف الذي وقع للأمة الإسلامية بدأ بجر الكتاب 
وعزله وعدم إعطائه حقه من التدبر والفهم. وعدم تفعيله في جميع مجالات الحياة» وكل هذه 
المعاني يمكن أن يطلق عليها تعبير [عزل المركزية القرآنية]» أو [عزل المرجعية القرآنية]» أي 
أن الأمة الإسلامية ‏ بذلك العزل ‏ وضعت بدائل للقرآن الكريم تتناسب مع المشروع الذي 
ارتضته لنفسها. 

وعند البحث عن الأسس الأولى التي قام عليها مشروع عزل المركزية القرآنية» نجد 
أنه انطلق من النواحي العلمية» سواء ما ارتبط منها بالبحث عن الحقائق والقيم» أو ما نتج 
عن ذلك من تدريس تلك النتائج ووضعها في المقررات التعليمية. 


.15 هشء طهران.: 8/ "01 / ح‎ ١177 الكافي» أبو جعفر الكليني» تحقيق علي أكبر الغفاريء دار الكتب الإسلامية»‎ )١( 


١ا/‎ 


وسبب ذلك هو أن الأنظمة السياسية التي حكمت المسلمينء والتي أطلق عليها 
رسول الله يي وصف [الملك العضوض ].ء لم يكن ليستقر لها الحكم لو بقيت التعاليم 
القرآنية غضة طرية يتعلمها الناس كما أنزلت». لأن في ذلك تبديدا لملكهم» لذلك راحوا 
يفرضون سياسة علمية جديدة تتناسب مع أهوائهم وسلطتهم. 

بناء على هذا نحاول في هذا المقال بيان مظاهر عزل تفعيل القرآن الكريم في الواقع 
العلمي الإسلامي, وآثارها على مستوى البحث والتأصيل والتنظير» أو على مستوى 
التدريس في مراحله المختلفة» وذلك بناء على أن مواجهة الانحراف تستدعي تشخيصه 
وتشخيص آثاره» مثلما يفعل الطبيب عندما ينطلق من تشخيص المرض وآثاره قبل وصفه 
العلاج. 

وقد تناولنا هذه المعاني جميعا من خلال ثلاثة مباحث هي: 

.١‏ مظاهر عزل المركزية القرانية. 

؟. آثار عزل المركزية القرآنية على المناهج التحليلية والبحثية. 

". آثار عزل المركزية القرآنية على المناهج التدريسية. 

أولا ‏ مظاهر عزل المركزية القرآنية: 

[المركزية القرآنية] مصطلح حديثء يقترب معناه بمصطلحات سابقة من أمثال 
[المرجعية القرآنية]» أو [أولوية القرآن]ء أو [الحاكمية القرانية]» وغيرها من المصطلحات» 
التي تتداول عادة في علم أصول الفقه وغيره من العلوم المهتمة بمنهج استنباط الأحكام 
الشرهية. 

لكن هذا المصطلح أدق منها بكثير» لأنه لا يراد به الرجوع للقرآن الكريم كمصدر 
من مصادر التشريع فقطء وإنا يراد منه اعتباره المركز الذي تنطلق منه كل حقائق الدين 
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وقيمه وتشريعاته» أي أنها تبدأ منه» وتؤول إليه» ويحاكم كل شيء إلى معانيه» فم| وافقها قبل» 
وما خالفها رَفض. 

ولتوضيح هذا نرجع إلى منشأ هذا المصطلح. والذي ارتبط خصوصا بالعلوم 
الإدارية» وربم| يكون أول من استعمله قد تأثر بهذا النوع من الدراسات أو له علاقة بها. 

ففي العلوم الإدارية يقسم النظام الإداري إلى شكلين17): 

١‏ النظام الإداري المركزي: وهو النظام الذي يقضي بحصر السلطة في يد المسؤول 
الإداري الأعلى» حيث يختصٌ به وحده حقٌ إصدار القرارات الأساسية» فلا يصدر قرار إلا 
منه» وكل القرارات ترجع إليه لقبولها أو رفضها. 

3 النظام الإداري اللامركزي: وهو النظام الذي يقضي بتوزيع الصلاحيات بين 
جهاز الحكم المركزيء والوحدات الإدارية الإقليمية» وفي هذا النظام يمكن أن تستقل 
السلطات الإقليمية المحلّية باتخاذ الكثير من القرارات دون الرجوع للمركزء حيث أنها 


تفوّض بذلك. 
وهذا المعنى يوضح كثيرا المواقف حول القرآن الكريم» حيث نجد الآمة» أو 
علماءهاء وقفوا موفقين: 


الأول: يعتبر المركزية القرآنية» ويرى أنه لا يصح أن نقبل حديثا ولا رواية ولا 
اجتهادا يعارض القرآن الكريم» ويدعو إلى اعتباره المصدر الذي تنطلق منه كل أحكام 
الشريعة العقدية والفقهية والأخلاقية وغيرها. 


)١(‏ انظر: المركزية واللامركزية في الأدب الإداري» مجلة التنمية الإدارية» بغداد» العدد(5١)» »))١9/0(‏ والمركزية 
واللامركزيّة في اتخاذ القرار وعلاقتها بالأداء الوظيفي» خالد بن فيحان المنديل» الرياض: سلسلة كتب جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» 5 ١١٠م»‏ صفحة 2٠7‏ ف| بعدها. 
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الثاني: لا يعتبر المركزية القرآنية» بل يرى أنه مصدر من مصادر الدين» مثله مثل 
السنة والقياس والمصالح وغيرها.. بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يرى أنه يمكن أن 
تعطل أحكامه لا بالسنة وحدهاء بل بالاجتهاد أيضا. 

ويمكن أن نطلق على هذا النوع من الموقف ب [اللامركزية القرآنية]» أو ىا عبرنا عنه 
في عنوان المقال [عزل المركزية القرآنية]» وهذا الموقف يتنافى مع ما جاء به القرآن الكريم» 
ودلت عليه الكثير من الأحاديث والروايات التي تعتبر القرآن الكريم هو المرجع لكل 
حقائق الدين» وأن الإعراض عنها إجرام في حق الدين» كما قال تعالى: #وّ مَنْ أَظْلْمْ يمّنْ 


ذَكْرَ يآيّاتِ ا اكل بل كنبه العر عنية 
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عي 


ل: قا قَ كمعن التَذكِرَة مُخْرِضِينَ كَأَمحُمْ حمر مُسْتَئْفِرَة فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَة# [المدثر: 


1 0] 
وهذه الآآيات الكريمة لا تنطبق فقط على المشركين, وإنما تنطبق كذلك على المؤمنين 
بالقرآن» والذين يعزلون معانيه» أو يؤولونبهاء أو يقدمون عليها غيره» كما قال تعالى: #إيّا 
يها الذِينَ آمنُوا لا تقَدَمُوابَْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ وَانَُوا للهإنَ لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ [الحجرات: ]١‏ 
وهذا نرى جميع العلماء ينصون على أن الحجران الوارد في قوله تعالى: وَقَالَ الرّسُولُ 
يَارَبٌ إِنَّقَوْمِي اتَعذُوا هَذَا الْقَرْآنَ مَهُجُورًا4 [الفرقان: ]*٠‏ ليس خاصا بالمشركين» وإنما يعم 
غيرهم من المسلمين» كا عبر عن ذلك محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى: 1197١ه)‏ بقوله: 
(معنى هذه الآية الكريمة ظاهرء وهو أن نبينا يه شكا إلى ربه هجر قومه. وهم كفار قريش 
لهذا القرآن العظيم» أي: تركهم لتصديقه والعمل به وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظم 
تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم» فلم يعمل با فيه من الحلال والحرام والآداب 


والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بها فيه من الزواجر والقصص والأمثال)7") 

بناء على هذاء فإن مظاهر عزل المركزية القرآنية عند تدوين المعارف الإسلامية» 
وتأسيس المذاهب الفقهية والعقدية كثيرة جداء يمكن اختصارها في ثلاثة مظاهر كبرى: 

١‏ تقديم الحديث على القرآن الكريم: 

وهو من أخطر مظاهر عزل القرآن الكريم» ذلك أن الفئة الباغية» ومن أسس لاء ل 
يستطيعوا أن يقوموا بتحريف القرآن الكريمء مثلما فعلت الأمم السابقة» فلذلك راحوا 
يضعون من الحديث ما يخالفون به الأحكام التي لا يرغبون فيها. 

وقد بدأ هذا من العصر الأول كما أشار إلى ذلك الإمام الباقر عند حديثه عن سلمان 
المحمدي» حيث قال: (إن سلمان منا أهل البيتء إنه كان يقول للناس: هربتم من القرآن 
إلى الأحاديث» وجدتم كتاباً دقيقاً حوسبتم فيه على النقير والقطمير والفتيل وحبة الخردل» 
فضاق عليكم ذلكء وهربتم إلى الأحاديث التي اتسعت عليكم)”) 

وقد ظهر هذا بشكل واضح في المدرسة السنية خصوصاء حيث أخر القرآن الكريم 
عن مرتبته الأولى» وأصبح في مرتبة ثانية» بل ثالثة ورابعة» وأصبحت أي رواية يمكنها أن 
تعزل القرآن الكريم» كا عبر بعض القدامى عن ذلك» وهو شمس الدين القرطبي (المتوفى: 
١ه)‏ بقوله: (وروى سعيد بن منصور: حدثنا عيسى ابن يونس عن الأوزاعي عن 
مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن» وبه عن الأوزاعي قال يحيى بن 
أبى كثير: السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاض على السنة. قال الفضل بن زياد: 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» 
6ه ه995١‏ مع(5/ 1:8) 
(؟) رجال الكتّىء محمّد بن الحسن الطوسىء مشهد المقرّسة: جامعة مشهدء /5 ١‏ شء الطبعة الأولى» ص .١7‏ 


5١ 


سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسيل عن هذا الحديث الذي روي أن السنة قاضية 
على الكتاب فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله. ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب 
)90 

وعبر عنه زعيم السلفية المعاصرة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (توفي ١57١‏ ه) 
بقوله: (إن من الأغلاط المنكرة أن نقول نأخذ الحكم أو نفسر القرآن بالقرآن فإن لم نجد 
بالسنة» وهذه عبارة شائعة ويقوها كبار من العلماء معتمدين على حديث رسول الله 2 
لمعاذ يوم أن أرسله فقال له رسول الله يه (بم تقضي؟)7) 

وبعد أن بين نكران هذا الحديث من حيث السند» راح يرد عليه من حيث المعنى, 
فقال: (إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا ني الحكم على ثلاث مراحل لا يجوز أن 
يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة» ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في 
القرآن» وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلاء.. ولكنه بالنسبة للسنة ليس 
صحيحا لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له» فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة 
ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا؛ فليست السنة مع القرآن كال رأي مع السنة كلا ثم كلاء 
بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا.. فالتصنيف المذكور بينهم| 


غير صحيح لأنه يقتضي التفريق بينهم| وهذا باطل لما سبق بيانه”". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ١ه ١955‏ م /١(‏ 059 

)١(‏ منزلة السنة في الإسلام» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الأشقودري الألباني» الدار السلفية» الكويتء الطبعة: 
الرابعة ‏ 5 ١984  ه ١50‏ مءص .5١‏ 

(؟) المرجع السابق» ص 7”7. 
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ثم بين يذكر النماذج على رد ما في القرآن الكريم من تعميمات بناء على ما ورد في 
السنة» فقال: (لو جئنا نفسر قوله تعالى: #إإنَّ) حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الينَةَ وَالدّمَ وَحَكُمَ الخنزير وَمَا 
أجل به لِعَيْ الله [البقرة: 17]ء فإننا سنحرم كل الميتة بينم| في السنة النبوية يقول يَه: (أحل 
لنا ميتنان ودمان) والميتتان هما السمك والجراد والدمان هما الكبد والطحال)17) 

وهكذا أصبحت الميتة البحرية مع خطورتها الصحية ‏ حلالا على الرغم من تصريح 
القرآن الكريم بتحريمهاء بناء على حديث يرى الألباني نفسه أنه ليس متواتراء بل لا يرقى 
إلى درجة الصحيح.ء بل إن الرواية الموقوفة فيه -ى| يذكر ‏ أصح من المرفوعة إلى رسول الله 
يه فقد قال تعقيبا على الحديث: (أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفاء وإسناد 
الموقوف صحيح وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي)7) 

ولهذا نرى هذا الفريق» وهو يشكل أكثر المدارس الإسلامية» يرد بشدة على ما ورد 
في بعض الأحاديث والروايات عن أئمة أهل البيت من محاكمة الأحاديث إلى القرآن 
الكريم؛ كما نص على ذلك قوله يَِ: (ما جاءكم عني فاعررضوه على كتاب الله فا وافقه فأنا 
قلته» وما خالفه فلم أقله)9) 

وفي حديث آخر قال يَ: (إن الحديث سيفشو عني فا أتاكم عني يوافق القرآن فهو 


عنى وما أتاكم عني يخالف القرآن فلبس ع )20 


.77” المرجع السابق» ص‎ )١( 

() المرجع السابق» ص 5 7. 

() معرفة السئن والآثار. أحمد بن الحسين البيهقي (المتوى: /50ه). المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. جامعة 
الدراسات الإسلامية (كراتشي ‏ باكستان)» الطبعة: الأولى» 54157١ه ‏ ١1991م:(1/ )١1١75‏ 

(5) معرفة السنئن والآثار )١١4 /١(‏ 
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وغيرها من الأحاديث الكثيرة» ومثلها الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت» 
والذين اعتبروا معارضة القرآن الكريم للحديث موجبا لرفضه. كما روي عن عبد الله بن 
أبي يعفورء قال: سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق 
به؟ قال: (إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله 
يي وإلا فالذي جاءكم به أولى به)» وعن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
(كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة» فكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)» وعن 
جعفر بن محمد الصادق قال: (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف)» وعن الإمام 
علي قال: (ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فخذ بهاء وما جاءتك من رواية من 
بأو فاج تالف القرآنة فلا تاغل )207 

وهذا ما ذهب إليه علماء الشيعة بناء على تلك الروايات» فقد قال الشيخ المفيد في 
كتابه [تصحيح الاعتقاد]: (وكتاب الله تعالى مقدّم على الأحاديث والروايات» وإليه 
يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمهاء فم| قضى به فهو الحقٌ دون سواه)”") 

ولهذا نرى الشيعة رغم احترامهم الشديد لكتاب الكافي ولؤلّفه حمّد بن يعقوب 
الكليني وشهادتهم له بتبخّره في علم الحديثء إلا أنهم لم يدّعوا بأنْ ما جمعه كلّه صحيح. 
بل إن من علماء الشيعة من طرح أكثر من نصفه» وقال بعدم صحتهاء ومع ذلك لم يشاغب 
عليه مثلما يشاغب على من فعل ذلك في المدرسة السنية بسبب الحديث والحديثين. 


)١(‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام» العلامة المجلسبي» تحقيق عدة من الأفاضل» دار 
الكتب الإسلامية» طهران (85/ )٠١7‏ 

)١(‏ تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد» الشيخ المفيد» تقديم السيد هبة الدين الشهرستاني» منشورات الرضي» 1757 هم 
شء قم» ص 44. 
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وفي مقابل هذا نرى الإنكار الشديد من أئمة المدرسة السنية بمذاهبها المختلفة على 
تلك الأحاديثء بناء على خشيتهم من معارضة ما وضعوه من أحكام فقهية بناء على ما 
وردهم من روايات تخالف صريح القرآن الكريم 

ومن الأمثلة على المواقف المتشددة من عرض الحديث على القرآن الكريم قول ابن 
بَطَّة العكبري (المتو: 410اه) ‏ وهو علم من أعلام المدرسة السلفية الكبار» بعد عرضه 
لبعض تلك الأحاديث .: (قال ابن الساجي: قال أب رحمه الله: هذا حديث موضوع عن 
النبي # قال: وبلغني عن علي بن المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصلء والزنادقة 


وضعت هذا الحلدر 0000 


ثم علق على ذلك بقوله: (وصدق ابن الساجي. وابن المديني رحمهما الله» لأن هذا 
الحديث كتاب الله يخالفه» ويكذب قائله وواضعه. والحديث الصحيح. والسنة الماضية عن 
رسول الله 4 ترده قال الله عز وجل: لأقَلَا وَرَبّكَ لَا يُؤْمنُونَ حَنَّى يحَكمُوكَ فيا شَجِرَبَبْنَهُم 
َم لا يِدُوا في أَنْمْسِهِمْ حَرجَا يما قَضَيْتَ وَيسَلَمُوا تَسْلِي)4 [انساء:0:]» والذي أمرنا الله عز 
وجل أن نسمع ونطيع» ولا نضرب لمقالته عليه السلام المقاييس» ولا نلتمس لا المخارج» 
ولا نعارضها بالكتاب, ولا بغيره» ولكن نتلقاها بالويان والتصديق والتسليم إذا صحت 
بذلك الرواية)”") 

ومثله قال ابن عبد البر» وهو من أعلام المدرسة المالكية الكبار: (وهذه الألفاظ لا 


تصح عنه عند أهل العلم ب بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من 


)١(‏ الإبانة الكبرىء أبو عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف بابن بَطَّةَ العكبري؛ المحقق: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» /١(‏ 577) 
)١(‏ المرجع السابق» /١(‏ 055 
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أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك» 
قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وجدناه مخالفا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب 
الله ألا نقبل من حديث رسول الله يي إلا ما وافق كتاب الله» بل وجدنا كتاب الله يطلق 
التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال)77) 

وبناء على هذاء فقد وقفوا موقفا متشددا من كل داعية للرجوع إلى القرآن الكريم 
للتحاكم إليه عند التنازع في تصحيح الأحاديث» وقد صبوا جام غضبهم على الشيعة في 
هذاء واعتبارهم هم السبب فيها سموها [الفتنة الخبيثة ]» ى| قال شيخهم الكبير الجامي عند 
حديثه عن هذه المسألة: (لقد حاول هؤلاء الزنادقة والروافض إزالة السئن من الوجود 
والقضاء عليها لو استطاعوا أو أن يجعلوا وجودها وجوداً شكلياً فاقداً للقيمة» إلا أنهم ل 
ينالوا خيراًء ولم يستطيعوا أن ينالوا من السنة شيئاء فانقلبوا خاسرين ومهزومين» مثلهم 
كمثل الذي يحاول قلع جبل أحد مثلاً فأخذ يحوم حوله وفي سفحه لينقل من أحجاره حجراً 
حجراً ظناً من أنه يمكنه بصنيعه هذا قلع الجبل وإزالته من مكانه» أو كالذي يغترف من 
التكراغتزاقا يده أؤايةالو مهاو لآ نذلك أنايقد اله أو )5 

وضرب آخر مثالا على ذلك وهو من أعلام السلفية المعاصرين» فقال: (حتى إن 
الرافضة قبحهم الله سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السئن الثابتة المتواترة» فردوا قوله 445: 
(لا نُورث ما تركنا صدقة) وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله» قال تعالى: #يُوصِيكُمُ الله 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوى: 
“577 0)» حققه أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5 ١5١‏ ه. ١994‏ م:(7/5١)‏ 
(؟) الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي علي المجلس 


العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» /850١ه»ء‏ ص ١‏ ". 
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ف أزلادكم للذكر يثل 1 نيان > لياف )17 

 "‏ تقديم الروايات على القرآن الكريم: 

وهو لا يقل عن سابقه خطورة:؛ ذلك أن الفئة الباغية ومن ساندهاء وأسس لاء ل 
يكتفوا بمعارضة القرآن الكريم با وضع من الأحاديثء وإنما راحوا يأخذون بالروايات 
الواردة عن أهل الكتابء ليفسروا بها القرآن الكريم» وبذلك تحول إلى وسيلة لإدخال 
الخرافات التي كانت في الأديان السابقة. 

وقد حصل هذا للأسف بعد وفاة رسول الله يله مباشرة» أو بعد وقت قصير» حيث 
استطاع كعب الأحبار ووهب بن المنبه وكعب القرظيء وغيرهم من اليهود التقرب من 
الخلفاء الأوائل» والذين أتاحوا لهم الفرصة ليعقدوا المجالس التي يفسرون فيها القرآن 
الكريم, بناء على ما عندهم من الروايات. 

ولهذا نجد التحذيرات الشديدة من الصحابة المنتجبين من فشو هذه الظاهرة 
الخطيرة» فقد روي أنه (بين| كان ابن عباس جالسا ذات يوم من الأيام إذ أتاه رجل فقال: 
يا ابن عباس إن سمعت العجب من كعب الأحبار يذكر في الشمس والقمر ‏ وكان متكثاً 
فاحتفز ‏ ثم قال: قال كعب الأحبار إِنّه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنه| ثوران 
عقيران فيقذفان في النار.. فطارت من ابن عباس شظية ووقعت أخرى غضباًء ثمّ قال: 
كذب كعب الأحبار» كذب كعب» كذب كعب ‏ قالها ثلاثاً ‏ بل هذه بهودية يريد إدخالها في 
الإسلام؛ والله أكرم وأجل من أن يعذّب أهل طاعتهء ألم تر إلى قوله تعالى: #وّسَخَرَ لَكُمُ 
الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ اين وَسَخَْرَ لَكُمْ اليل وَالنّهَارَك [إبراهيم: 5*6» يعني دؤوبها في طاعته: 


)١(‏ انظر: إذا كان القرآن كاملا مكتملا وافيا للشريعة فا الحاجة إلى السنة!؟؛ موقع: فتاوى الإسلام سؤال وجواب» 
بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد, المصدر: 107.1513102 لامالا - 03.6010 
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فكيف يعذّب أهل طاعته» فكيف يعذّب عبدين أثنى عليه أنّهم| دائبان في طاعته» قاتل الله 
هذا الحبر وقبّح حديثه ما أجرأه على الله وأعظم فريته على هذين العبدين المطيعين لله تعالى.. 
ثم استرجع مراراء ثم أخذ عوداً من الأرض فجعل ينكت به في الأرض. وظل كذلك ما 
00000 

ولهذا يروى أنه كان يقف مخاطبا الذين يجلسون لطؤلاء اليهود وغيرهم» ويتركون 
كبار الصحابة وآل بيت النبوة» ويقول لهم: (يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب» 
وكتابكم الذي أنزل على نبيّه يل أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشبء وقد حدّثكم الله أن 
أهل الكتاب بذّلوا ما كتب الله وغيّروا بأيدهم الكتابء فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به 
ثمناً قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهمء ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط 
سالكوعة لدي الول )7 

بل إن رسول الله َيه حذر من هذه الظاهرة» وغضب غضبا شديدا عندما رأى بعض 
صحابته يتركونه» ويذهبون إلى أهل الكتاب يسألونهم» ففي الحديث أن عمر أتى بكتاب 
من كتب اليهود إلى رسول الله ##» فغضب غضبا شديداء ثم قال: (أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب!؟ والذي نفسي بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم 


بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسى بيده لو أن موسى يَي كان حيا ما وسعه 


)١(‏ العظمة» أبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 179ه)» المحقق: رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوريء دار العاصمة - الرياضء الطبعة: الأولى» )١١1537 /5( ١5048‏ 
(؟) صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» حققه محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» الطبعة 


الأولى 577 ا "/ 181١‏ 
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إلا أن يتبغني)07 

فهذا الحديث يخبر أن دين الله أبيض نقي صاف ليس فيه أي دنس أو شبهة تمنع العقل 
السليم من التسليم له. لكن هذا الأبيض يمكنه أن يتحول إلى أسود إذا ما اختلط بغيره» 
فهو لشدة بياضه وجماله أسرع الأشياء إلى التلوث إذا لم يحافظ عليهء ولذلك دعا يك إلى 
عدم خلطه بأي مصادر أجنبية أخرى. 

لكن ذلك لم يطبق في الواقع الإسلامي على الرغم من ذلك التحذير الشديد» وقد 
احتالوا لذلك بحديث آخر عارضوا به ذلك الحديث» وهو ما رووه عن رسول الله يل أنه 
قال: (لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن» فمن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه.. وحدثوا 
عن بي إسراتيل ولا ريم)7) 

والعجيب أن هذا الحديث الذي لا شك في كونه موضوعاء ينهى عن كتابة حديث 
رسول الله يي في نفس الوقت الذي يجيز الحديث عن بني إسرائيل. 

وللأسف فقد صار هذا الحديث الأخير هو القانون الذي طبق في الكثير من المصادر 
التراثية» حيث نجد الروايات المملوءة بالخرافة والدجل والشعوذة تملأ كتب التفسير 
والعقائد والمواعظ وغيرهاء بناء على ما يتو*مونه من رجوع رسول الله يَدل عن نبيه لعمرء 
وإذنه بالرواية عنهم. 

وخطورة هذا المظهر من مظهر عزل القرآن الكريم» هو أنه ليس عز لا فقطء وإنم| هو 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» حققه شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد. وآخرون» 
أشرف علي طباعته د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 157١‏ م 3٠١١‏ م: #/ لاخر 
اح(16195) 


(؟) رواه البخاري (5/ 595 رقم 07545١‏ 
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تحويل للقرآن الكريم إلى وسيلة لنشر الخرافة والدجل والشعوذة» بناء على أن المفسر هو 
الذي يحدد المعنى القرآني. 

ولهذا نرى المدرسة السلفية خصوصا تعتبر الدعوة للمرجعية القرآنية أو النبوية 
بدعة» وترى أن الصحيح هو تلك الضميمة الثالثة التي عبروا عنها بهذا الشعار: [الكتاب 
والسنة بفهم السلف الصالح]ء والسلف الصالح عندهم يشمل كل أولئك الطلقاءء 
واليهود وتلاميذ اليهود» والذين أسست على رواياتهم كتب التفسير والعقائد وغيرها. 

٠“‏ تقديم الرأي على القرآن الكريم: 

وهذا من أخطر المظاهرء إذ ردت الكثير من الآيات الكريمة الواضحة في دلالتها 
بناء على اجتهادات تعتمد المصالح أو سد الذرائع ونحو ذلك» وكأن الله تعالى ‏ عند تشريعه 
لتلك الأحكام لم يكن يعلم بوجوه المصالح والمفاسد. 

وقد بدأ هذا النوع من عزل المركزية القرآنية في أوائل التاريخ الإسلامي» وهو ما 
أتاح بعد ذلك الفرصة لسن هذه السنة للمتأخرين» والتي جعلتهم يستهينون بالأحكام 
القرآنية» وردها بأبسط الذرائع. 

وقد أشار ابن عباس إلى هذا النوع من [اللا مركزية القرآنية] عند وقوفه المتشدد من 
[العول في المبراث].» لمخالفته القرآن الكريم» وقد قال مخاطبا الذين أخذوا بهذا الرأي: 
(أيتها الأمّة المتحيّرة في دينهاء أما والله لو قدّمتم من قذم الله» وأخرّتم من آخر الله وجعلتم 
الوراثة والولاية حيث جعلها الله ما عال سهم من فرائض الله ولا عال ول الله» ولا 


اختلف اثنان في حكم الله» فذوقوا وبال ما فرّطتم فيه» ب| قدّمت أيديكم. وسيعلم الذين 


ظلموا أيّ منقلب ينقلبون)17) 

وقد كان السبب الأكبر الذي أتاح هذه المعارضة تقديم الرجال على القرآن الكريم» 
حيث حصلت مبالغات شديدة في ذلك العصر حول ما سموه [سنة الشيخين]» والتي 
اعتبروها أعظم دلالة من القرآن الكريم نفسه. بحجة أغى| أعلم بالقرآن من غيرهما. 

فقد روي أن عروة بن الزبير أتى ابن عباس؛ فقال: يا ابن عباسء طالما أضللت 
الناس» فقلت: وما ذاك يا عرية؟ قال: الرجل يخرج محرما بحج أو عمرة» فإذا طاف. زعمت 
أنه قد حل» فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك؟» فقلت: (أهماء ويحك. آثر عندك أم 
ما في كتاب الله» وما سن رسول الله يه في أصحابه وفي أمته؟)7" ثم قال له بغضب: (بهذا 
ضللتم؟ أحدثكم عن رسول الله يي وتحدثوني عن أبي بكر وعمر؟1» وفي رواية: (والله ما 
أراكم منتهين حتى يعذبكم الله» نحدثكم عن النبيّ َه وتحدثونا عن أبي بكر!؟)7) 

وقد أقر ابن تيمية نفسه ‏ مع مبالغاته الشديدة في حقهم| ‏ بهذا الواقع الجديد الذي 
حصل في الإسلام» وفي عصره الأول فقد قال: (كان بعض الناس يناظر ابن عباس في 
المتعة فقال له: قال أبو بكر وعمرء فقال ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء! أقول قال رسول الله يه وتقولون قال أبو بكر وعمر؟)؟) 


وبناء على هذه السنة التي بدأت في العصر الأول» صار القرآن الكريم كتابا للتبرك 


١917و م /ا7‎ 1991 1١5١5 أمالي الشيخ المفيد» تحقيق: حسين الأستاد ولي» علي أكبر الغفاريء الطبعة: الثانية»‎ )١( 

(؟)رواه أحمد 09171١١‏ 

(") رواه أحمد 09171١‏ 

(5) مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 5١15١ه/‏ 1995م..(١7/‏ 1 
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أكثر منه كتابا للتشريع» حيث صار أيسر شيء يرده» وقد قال أبو الحسن عبيد الله الكرخي» 
وهو أحد علاء الحنفية في الأصول: (كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو 
منسوخة؛ وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ)"١)‏ 

وهكذا نرى علماء المذاهب الفقهية الأربعة يضعون الكتب في تفسير أحكام القرآن 
الكريم» والتي توجه جميعا لخدمة مذاهبهم» وما أسهل أن يجدوا الحلول لذلك, فكل آية لا 
تتناسب مع ما ذهبوا إليه» يردونها بها يروونه من الأحاديث أو الروايات في سبب النزول» 
باعتبار أخبا خاصة» وليست عامة» فإن لم يجدوا قالوا بنسخها. 

ومن الأمثلة على ذلك التساهل في أحكام [الناسخ والمنسوخ]ء حيث صارت كل 
آية لا تتناسب مع الاجتهاد يعتبرونها منسوخة. أو مؤولة» وبذلك نسخوا كل القيم القرآنية 
الرفيعة» من تلك القيم قيمة العفو والمصافحة الواردة في الآيات الكريمة الكثيرة» فقد قال 
الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلى (المتوفى: ٠١‏ ه): (أصل العفو الترك والمحو 
والصفح الإعراض والتجاوز نسخ بقوله تعالى: لأقَاتلُوا الَِّينَ لايُؤِْنُونَ بالل وَلا ايوم 
الآخر وَلاَ تحْرَمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولَةُ4 [التوبة:05]» وأمر الله القتل والسبي لبني قريظة» 
والجلاء والنفي لبني النضيرء قال المحققون: إن مثل هذا لا يسمى منسوخاء لأن الله جعل 
العفو والصفح مؤقتا بغاية» وهو إتيان أمره بالقتال» ولو كان غير مؤقت بغاية لجاز أن يكون 


00 1 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدويء.» البخاري» عبد العزيز بن أحمد بن محمدء بيروتء دار الكتاب العربي» سنة 
فو اسفضرة 

(7) قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبل» 
المحقق: سامي عطا حسن. دار القرآن الكريم ‏ الكويت (ص 4 5) 
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ومن الأمثلة التي تبين المخارج التي يمكن استعالما للفرار من الحقائق والقيم 
القرآنية ما ورد في توجيه الآية الكريمة التي تضع قانون التعامل مع المخالف في الدين أيا 
كان كتابيا أو غير كتابي» وهي قوله تعالى: إلا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الَّذِينَ لك يُعَاتَلُوكُمْ في الدّين 
وَل كرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَدُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهححبُ القْسِطِينَ4 [الممتحنة: +]» 
فالآية الكريمة تدعو إلى البر والقسط بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان المختلفة» بل 
حتى مع الملحدين منهم, لآن القيد فيها مرتبط بالمحاربة» ولا علاقة له بالدين» وهي بذلك 
تقسم الناس إلى معتدين ومسالمين» ىا تقسمهم آيات أخرى إلى مستضعفين ومستكبرين. 

لكن أصحاب [اللامركزية القرآنية] - وباسم علم أسباب النزول ‏ عطلوا الآية 
الكريمة تعطيلا تاماء حيث أنهم جعلوها خاصة بقوم مخحصوصين في زمان مخصوصء وأن 
علاقتنا بها لا تتعدى الترتيل» ومن الأمثلة على ذلك قول مجاهد فيها أنها محصوصة ب (الذين 
آمنوا بمكة ولم مهاجروا)» وقال عبد الله بن الزبير: (عني بها من غير أهل مكة من لم 
00 

ثم روى عنه الطبري وغيره في سبب نزول الآية قوله: (نزلت في أسماء بنت أبي بكر 
وكانت لها أم في الجاهلية يقال لها قتيلة ابنة عبد العزى» فأتتها مبدايا وصناب وأقط وسمن» 
فقالت: لا اقبل لك هدية» ولا تدخلي علي حتى يأذن رسول الله يه فذكرت ذلك عائشة 
لرسول الله يله فأنزل الله الا يَنْهَاكُمُ للهعَنٍ الَّذِينَ ل يَُاتلُوكُمْ في الدّينِ وَك م رِجُوكُمْ مِنْ 


# 2 و 


دِيَارِكُمْ أن تََرُوهُمْ وَتفْسِطُوا إِلَيْهمْ إنَّ اله حب القْسِطِينَ4 [الممتحنة: )20 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» ١575‏ لضي يفره 
(5) المرجع السابق (71/ 0000 


7 


ثم قال الطبري معلقا على ما ورد من الروايات: (عني بها من مشركي مكة من لم 
يقاتل المؤمنين» ولم يخرجوهم من ديارهم؛ ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتال هم» وهو قول ابن 
زيدء فقد قال: (هذا قد نسخ. نسخه. القتال» أمروا أن يرجعوا إليهم بالسيوف. 
ويجاهدوهم بهاء يضربونهم؛ وضرب الله لهم أجل أربعة أشهرء إما المذابحة» وإما 
الإسلام)7"© 

ثانيا: آثار عزل المركزية القرآنية على المناهج التحليلية والبحثية: 

بناء على ما سبق» فقد كان من أول آثار عزل المركزية القرآنية تلك الآثار المرتبطة 
بالمناهج التحليلية والبحثية» والتي يقوم بها المجتهدون للتعرف على الحقائق والأحكام 
الشرعية» والتي كان الأصل أن يُرجع فيها للقرآن الكريم» ويحاكم كل خلاف إليه. 

لكن ذلك لم يحصلء بل إن تلك العلوم التي وضعت لبيان منهج الاستنباط» تحولت 
في قضايا كثيرة إلى علوم لبيان كيفية التهرب من القرآن الكريم. وعزله» وذلك باعتبار الآية 
منسوخة أو مخصصة أو مرتبطة بسبب نزولء أو غير ذلك من العلوم التي نجدها تدرّس في 
أصول الفقه أو علوم القرآن والحديث وغيرها. 

ولهذا صار الفقيه أو المفسر أو عالم العقيدة لا ينطلق من القرآن الكريم للوصول إلى 
الحقيقة أو الحكم الشرعيء وإنما ينطلق من الحكم الذي يراه ثم يفسر القرآن الكريم على 
أساسه. 

بناء على هذا حصلت تحريفات كثيرة» وفي كل العلوم الشرعية» وسنذكر هنا 
نموذجين عن علمين كبيرين» أحدهما يرتبط بالعقائد الإسلامية» والثاني بالفقه الإسلامي. 


072177 المرجع السابق» (7؟/‎ )١( 


3 


النموذج الأول: آثار عزل المركزية القرآنية على البحث العقدي: 

لا يمكننا هنا أن نذكر كل آثار عزل المركزية القرآنية في القضايا العقدية؛ فذلك كثير 
جداء ولذلك نكتفي بأهم ركن في العقيدة» وهو صفات الله تعالى وأسائه الحسنى» والتي 
نجد فيها مئات الكتب والرسائل التي تخالف المنهج القرآني الرباني التنزيبي العقلاني. 

فعندما نعود للقرآن الكريم في القضايا العقدية» نجده يكثر من ذكر أساء الله 
الحسنى» والدعوة إلى التأمل والاستبصار في الأنفس والآفاق للتعرف على الله وعلى الوجود 
من خلاهاء بل إنه من خلال ذلك يدعو إلى قيام حضارة إنسانية راقية تسمو بالإنسان إلى 
الآفاق العلياء وتعيش فيها الإنسانية أجواء من التسامح والتعايش لم تظفر بها في تاريخها 
كله. 

لكن كل هذا تبخر بسبب الحشو الذي مارسه الذين راحوا ينافسون برواياتهم 
القرآن الكريم» فاستبدلوا بأساء الله الحسنى والتأمل فيهاء ما سموه بالصفات» وهم لا 
يقصدون منها إلا الأعضاء. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يطلق عليه [كتب الصفات]» وهي من الكتب التي يثني 
السلفية على أثمتهم بسبب تصنيفهم لحاء بل يتصورون أنه لولا كثرة تصانيفهم فيها لما بقيت 
العقيدة الإسلامية» لأن التنزيه القرآني عندها سيصبح هو المسيطر» وبذلك يزول مذهب 
السلف. ويزول معه العقل السلفي من الأمة. 

وقد أشار ابن تيمية إلى اهتمام السلف بهذا النوع من التصنيف. وتقديمه على غيره» 
فقال: (إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في 
الكتاب والسنة من الصفات» وهذا في كتب التفسير» والحديثء والسنن أكثر من أن يحصيه 
إلا الله» حتى إنه لما جمع الناس العلم» وبوبوه في الكتب» فصنف ابن جريج التفسير والسنن» 
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وصنف معمر أيضاء وصنف مالك بن أنس» وصنف حماد بن سلمة» وهؤلاء أقدم من 
صنف في العلم» فصنف حماد بن سلمة كتابه في الصفات» ىا صنف كتبه في سائر أبواب 
العلم» وقد قيل: إن مالكا إن صنف الموطأ تبعا له» وقال: جمعت هذا خوفا من الجهمية أن 
يضلوا الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل» وكذلك كان يجمعها ويحث بها غير واحد 
من أئمة السلف لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل)7) 

وقال في موضع آخر: (وأيضاً فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام 
والتصوف هذه الآيات والأحاديث, وتكلموا في إثبات معانيهاء وتقرير صفات الله التي 
دلت عليها هذه النصوص؛ لَّا ابتدع الجهمية جحد ذلك والتكذيب له)7) 

وقد بدأت تلك التصانيف منذ القرون الأولى» وربما يمكن تقسيمها إلى نوعين: 

النوع الأول: الكتب المصنفة في جميع الصفات: 

وهي الكتب التي تجمع ما ورد من الروايات حول ما يعتبرونه صفات الله تعالى» 
وهي كثيرة جداء وقد ذكر ابن تيمية بعض أسمائهاء داعيا إلى الاهتمام مهاء فقال ‏ بعد ذكره 
لما ورد في الصحاح والسئن من الأحاديث التي يسمونها أحاديث الصفات .: (فإن هذه 
مفردة لجميع أحاديث الصفات» وكذلك تضمن كتاب السنة من سنن ابن ماجة ما تضمنه.» 
وكذلك تضمن صحيح مسلمء وجامع الترمذي» وموطأً مالك» ومسند الشافعي» ومسند 
أحمد بن حنبل» ومسند موسى بن أبي قرة الزبيدي» ومسند أبي داود الطيّالسبي» ومسند ابن 


وهبء ومسند أحمد بن منيع» ومسند مسدد» ومسند إسحاق بن راهويه» ومسند محمد بن 


)١(‏ التسعينية» تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه999١‏ م: .15١ 108/١‏ 
(5) المرجع السابق» .١517//١‏ 


75 


أبي عمر العدني» ومسند أبي بكر بن أبي شيبة» ومسند بقي بن مخلد» ومسند الحميدي. 
ومسند الدارمي» ومسند عبيد بن حميد» ومسند أبي يعلى الموصلي» ومسند الحسن بن سفيان» 
ومستد أي بكر البزّا ومعجم البغوي, والطبراني» وصحيح أبي حاتم بن حبان» وصحيح 
الحاكم» وصحيح الإساعيليء والبرقاني» وأبي نعيم» والجوزقي, وغير ذلك من المصنفات 
الأمهات التي لا يحصيها إلا الله)17) 

ولا بأس أن نورد هنا بعض الأمثلة عن الكتب التي تعتبر عمدة في العقيدة السلفية» 
والتي أثنى عليها ابن تيمية» ى! أثنى عليها المتأخرون من السلفية» بل لا تزال إلى الآن تطبع 
وتحقق وتنشر على مستويات عالية» لنرى آثار الحشو على العقيدة الإسلامية التنزيبية التي 
جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا لتقريرها. 

فمن الأمثلة على ذلك (كتاب السنة) لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني (المتوى: 
17ه).ء حيث نجد في هذا الكتاب الكثير من الأخبار المنكرة الغريبة» مثل خلق الله آدم 
على صورة وجهه, أو على صورة ال رحمنء وأن الله تعالى تجلى للجبل منه مثل الخنصرء وأن 
العركن يفط يهامو كقلة»وآئه يعد عمد علل :ننه غل العرشء"وآن المؤمين خالسوق الله 
عز وجل في الجنة وغير ذلك. 

وقد عقد بابا في هذا الكتاب يذكر فيه أن الله يمكن أن يسمى شخصا أورد فيه هذا 
الحديث: (لا شخص أغير من الله تعالى» ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل» 
ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى» 
ومن أجل ذلك وعد الحنة)”"© 


. 1١51-1731 /١ المرجع السابق»‎ )١( 
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ومن تلك الكتب (كتاب السنة) المنسوب إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل (المتوق: 
م )؛ فمم| اشتمل عليه هذا الكتاب من التجسيم: وصفه الله تعالى بالجلوس على 
العرش» وإثبات صدر له وذراعين» وإثبات الثقل والصورة التي صور عليها آدم؛ وأنه على 
كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة» وأنه واضع رجليه على الكرسيء وأن الكرسي قد 
عاد كالنعل في قدميه. وأنه إذا أراد أن يخوف أحداً من عباده أبدى عن بعضه. وأنه قرّب 
داودَ عليه السلام حتى مس بعضه وأخذ بقدمه7". 

ومن أمثلة تلك الكتب (إبطال التأويلات) لأبي يعلى الفراء (المتوفى: /405ه).ء 
والذي شحنه بأوصاف كثيرة لله يعف اللسان عن قوطاء من أمثال(": (شابء أمرد. أجعد. 
في حلة حمراء؛ عليه تاج؛ ونعلان من ذهب, وعلى وجهه فراش من ذهب) 

وهو ينص كل حين على أن من لم يؤمن ببذه الصفات العظيمة فهو (زنديق). 
(معتزلي)» (جهمي).» (لا تقبل شهادته)» (لا يسلم عليه)» (لا يعاد)» ثم يقول:(وليس في 
قوله: شاب وأمرد وجعد وقطط وموفور إثبات تشبيه» لأننا نثبت ذلك تسمية كى| جاء الخبر 
لا نعقل معناهاء كما أثبتنا ذاتا ونفساء ولأنه ليس في إثبات الفْرّاش والنعلين والتاج وأخضر 
أكثر من تقريب المحدث من القديم» وهذا غير ممتنع كا لم يمتنع وصفه بالجلوس على 
الع 


لأولى /1(015٠٠١‏ 080) 
)١(‏ انظر: السنة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الشيبايّ البغداديء المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» دار 
بن القيم - الدمام» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه1985 م. 


(؟) إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء القاضى أبو يعلى بن الفراء» المحقق: محمد بن حمد الحمود النجدي. دار إيلاف 
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وهو يرجع كثيرا إلى اليهود وتلاميذهم» فينقل عن كعب الأحبار أنه قال:(إن الله 
تعالى نظر إلى الأرض فقال: إني واطئ على بعضكء فانتسفت إليه الجبال فتضعضعت 
الصخرة فشكر الله لها ذلك فوضع عليها قدمه)""2» ثم يعتبر هذا الإفك حقيقة عقدية» 
يدلل لها بالرواية التالية:(آخر وطأة وطئها رب العالمين بوَّجٌّ)» ثم يذكر قول كعب 
الأحبار:(وجٌ مقدس.ء منه عَرّجّ الرب إلى السماء يوم قضى خلق الأرض) 

ويعلق على هذه الترهات بقوله:(اعلم أنه غير ممتنع على أصولنا حمل هذا الخبر على 
ظاهرهء وأن ذلك على معنى يليق بالذات دون الفعل)7) 

وينقل عنه هذه الرواية» وهي أنه قال لمن سأله أين ربنا:(هو على العرش العظيم 
متكئ واضع إحدى رجليه على الأخرى)» ثم يعلق عليها بقوله:(اعلم أن هذا الخبر يفيد 
أشياء: منها جواز إطلاق الاستلقاء عليه» لا على وجه الاستراحة بل على صفة لا نعقل 
معناهاء وأن له رجلين كما له يدان» وأنه يضع إحداهما على الأخرى على صفة لا نعقلها). 
ويدلل على هذا ببذه الرواية الموضوعة:(إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى 
ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: إنها لا تصلح و 

هذه بعض النماذج عن التصنيف في الصفات» وهي توضح المنحدر السحيق الذي 
وقع فيه العقل الذي عزل القرآن الكريم عن أهم ما جاء لأجله؛ وهو التعريف بالله وأسرائه 
الحسنى» وبذلك خرج من جمال التنزيه إلى وثنية التشبيه. 

النوع الثاني: الكتب المصنفة في آحاد الصفات 


.5١7/١ المرجع السابق»‎ )١( 
.”١7/١ المرجع السابق»‎ )5( 
84 /١( المرجع السابق»‎ )( 
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وهي كثيرة جداء ومن أمثلتها ما كتب حول إثبات الجهة والمكان لله تعالى» كالكتب 
المؤلفة حول العرش» مثل (كتاب العرش وما روي فيه) لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي 
(المتوفى: 9417 7ه)ء وقد ذكر في هذا الكتاب أن أقرب الخلق إلى الله جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» بينهم وبين ربهم مسيرة خمسمائة عام» وأن السماء منفطرة من ثقل الله» وأن محمداً 
يت رأى ربه في روضة خضراء وغير ذلك. 

وهو مشحون با يستدل به السلفية على التجسيم والتشبيه.. وقد قال محقق الكتاب 
في مقدمته تعظيهم| لشأنه: (ولقد صنف كثير من السلف وبخاصة في القرنين الثالث والرابع 
الحجريين مؤلفات ورسائل كثيرة في مسائل أس)ء الله وصفاته» فبينوا فيها ما يجب على المسلم 
تجاه هذا الأمر العظيم» وقد اعتمدوا في تصانيفهم تلك على نصوص القرآن والسنة» وقد 
كان من ضمن تلك المؤلفات كتاب (العرش) للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وقد 
عالج المصنف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب مسألة تعد من أهم مسائل الأسماء والصفات» بل 
ومن أهم مسائل العقيدة وأخطرهاء ألا وهي: مسألة علو الله عز وجل على خلقه» واستوائه 
على عرشة)() 

ومن أمثلتها (كتاب إثبات الحد لله عز وجل وبأنه قاعد وجالس على عرشه)» لأبي 
محمد محمود بن أبي القاسم بن بدران الآنمي الدشتي (المتوفى سنة١571ه»»‏ والذي ذكر في 
مقدمة الكتاب دوافعه لتأليفه» فقال: (فإن سائلاً سألني» وقال: أحب أن تجمع ما جاء في 
إثبات الحد لله تعالى» ويعني بذلك حدّ لا يعلمه إلا الله» وأما من زعم أن لله عز وجل حداً 
يعلمه غيره فهو ضالٌ مضل مبتدع» فأجبت إلى ذلك» وجمعت في كتابي هذا شيئاً يسيراً من 


)١(‏ العرش ومارُوِي فيه» أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسبى» مكتبة الرشدء الرياض. المملكة العربية السعودية» 
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مذهب علاء السلف وآئمتهم» وما روي وصح عنهم, وما احتجوا في ذلك من الكتاب 
والسنة» وما ذكروه في كتبهم وتصانيفهمء منهم: الإمام عبدالله بن المبارك» والإمام أبو 
عبدالله أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو عبد الله ابن 
بطة» وأبو إسماعيل الأنصاريء وأبو القاسم بن منده» وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني» 
والقاضي أبو يعلى بن الفراء» والإمام أبو الحسن ابن الزاغوني» والحافظ أبو العلاء الحمذاني» 
رضي الله عنهم» وكل واحد منهم له تصانيف كثيرة» وإمام من أئمة الإسلام» وحافظ من 
الحفاظ. وعالم من العلاء» وفقيه من الفقهاء» وشيخ من المشايخ فكلهم من أصحاب 
الحديثء. يعرفون تفسير القرآن العظيمء والأحاديث عن النبي 4# وتأويلهاء واحتجوا في 
إثبات الحد لله عز وجل بنص الكتاب والسنة» وما قالوا في ذلك بالمقاييس والآراء. ولا 
بأهواء أنفسهمء وإن! قالوا بدلائل وبراهين من الكتاب والسنة» ولا يكون على وجه 
الأرض أحدّ أعلم بالكتاب والسنة من أصحاب الحديث, فمن يخالفهم ولا يقول ما قالوه. 
ولا يعتقد ما اعتقدوه؛ فهو مبتدع ضال مضل )7 

ومن أمثلتها كتاب (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة ال ر حمن»» للشيخ حمود 
بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري (المتوفى: 517 ١ه)‏ وهو من السلفية 
المعاصرينء وكتابه منتشر كثيراء واعتنى به السلفية المعاصرون. بل قدم له شيخهم الكبير 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» وقال في تقديمه له: (اطلعت على ما كتبه صاحب الفضيلة 
الشيخ حمود بن عبدالله التويجري وفقه الله وبارك في أعماله فيها ورد من الأحاديث في خلق 
آدم على صورة الرحمن.. فألفيته كتاباً قيياً كثير الفائدة قد ذكر فيه الأحاديث الصحيحة 


)١(‏ إثبات الحد لله عز وجلء الشيخ الحافظ أبي محمد محمود بن أبي القاسم بن بدران الآنمي الدشتي الحنبل» تحقيق 
وتعليق: الشيخ أبي عمر أسامة بن عطايا العتيبي. ص8. 
١‏ 


الواردة في خلق آدم على صورة ال رحمن» وفيم| يتعلق بمجيء ال رحمن يوم القيامة على صورته. 
وقد أجاد وأفاد» وأوضح ما هو الحق في هذه المسألة» وهو أن الضمير في الحديث الصحيح 
في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل» وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر أن 
الله خلق آدم على صورة ال رحمن» وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والآجري 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون من الأئمة رحمة الله عليهم جميعاًء وقد بين كثير من الأئمة 
خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود الضمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر 
والصواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في عود الضمير إلى الله عز وجل بلا كيف ولا 
تمثيل» بل صورة الله سبحانه تليق به وتناسبه كسائر صفاته ولا يشابهه فيها شيء من خلقه 
ماله )01 

النموذج الثاني: آثار عزل المركزية القرآنية على البحث الفقهي: 

وهي آثار كثيرة جداء حيث أصبح اتباع النصوص الصريحة في القرآن الكريم بدعة 
بسبب تغليب بعض الروايات المخالفة للقرآن الكريم» وبذلك المحتج بالقرآن مبتدعاء 
لكونه تحاكم إلى كتاب الله تعالى. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداء تشمل جميع الأبواب الفقهية ابتداء من باب الطهارة» 
وانتهاء بأبواب المعاملات المختلفة» وسنذكر هنا مثالين للدلالة على ذلك» أحدهما يرتبط 
بفقه العبادات. والثاني يرتبط بفقه الأحوال الشخصية: 

المثال الأول: المسح على الرجلين: 

فمع وضوح الآية القرآنية في الدلالة على المسح على الرجلين» في قوله تعالى: 


- عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرحمن» حمود بن عبد الله التويجريء دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض‎ )١( 
م: ص.‎ ١189  ه‎ ١5٠09 المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية»‎ 
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#وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ4 [الائدة: 7]» بل ورود ما يدل على ذلك من الأحاديث 
الشريفة إلا أن عزل القرآن الكريم جعلهم يعتبرون الماسح على قدميه مبتدعاء ووضعوا 
مسحا آخر بديلا للقدمين هو المسح على الخفين» فأصبح هو السنة التي يتميز بها السني عن 
المبتدع» بين| المسح على القدمين بدعة ضلالة. 

ولهذا نجد ني كل كتب العقائد المسندة وغير المسندة [عقيدة المسح على الخفين]» فقد 
ذكرها الطحاوي في عقيدته المشهورة"١".‏ وأبو عثمان الصابوني (توفي 54 5ه) في (عقيدة 
أهل الحديث)» وقوام السنة الأصفهاني (توفي 5 517ه) في كتابه (الحجة في بيان المحجة) 
وابن بطة في الإنابة الصغرى ”© والبريهاري في شرح السنة 7"» وابن خفيف في عقيدته 
7 وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية *©.. وغيرهم كثير. 

وقد رووا في ذلك عن سفيان الثوري قوله مخاطباً من سأله عن معتقده: (يا شعيب 
بن حربء لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهم| أعدل عندك 


من غسل قديمك)20» وروواعنه قوله: (من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكه)”". 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس» 
دار التدمرية» الطبعة: الثانية» ١559‏ ه-8١٠7م؟/007.‏ 

() انظر الإبانة الصغرى ص 7/17. 

() شرح السنة ص .7١‏ 

(5) انظر الفتوى الحموية الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المحقق: د. حمد بن عبد المحسن 
التويجريء دار الصميعي - الرياضء الطبعة الثانية 576 ١ه‏ / 4١٠7م‏ ص 47 4. 

(5) انظر الرسالة الوافية ص .١50‏ 

(5) أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل السنة في أصول السنة .١85 /١‏ 


(0) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 


الثانية» /1// 3. 
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وقد ذكروا من أسباب إيراد هذه المسألة الفرعية في كتب العقائد مخالفة الروافض 
والخوارج الذين لا يجيزون المسح على الخفين, كما قال الإمام محمد بن نصر المروزي (توفي 
154ه:: (وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسحَ على 
الخفين)227 

وقد قال صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان تعليقا على ما جاء في الطحاوية: 
(ونرى المسح على المخنفين في السفر والحضرء كما جاء في الآثر) مجيبا عن التساؤل عن سر 
وضع هذه المسألة الفقهية في العقيدة: (لأن هذه المسألة أنكرها المبتدعة» وأثبتها أهل السنة» 
والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن النبي ي. ومن اشتهر عنهم إنكار المسح على 
الخفين: الرافضة» ويخالفون أهل السنة والجاعة في ذلك» ويخالفون الأحاديث الثابتة» 
فالمسح ثابت» يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» وهذه رخصة وتسهيل من 
الله على عباده. فالرافضة ينكرون المسح على الخفين» ويقولون بالمسح على الرجلين» وهذا 
من أكبر المغالطة» فلا أحد يقول بالمسح على الرجلين» وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله 
بالباطل)7) 

ثم راح ينتقد من يسميهم الرافضة بسبب قوم بالمسح على الرجلين» فقال: (استدل 
الرافضة على المسح على الرجلين بقوله تعالى: لوَامْسَحُوا برُمُوسِكُمْ وَأَرْجلَكُمْ4 اللائدة: +] 
بقراءة الجر. حيث عطف الأرجل على الرؤوس في هذه القراءة» والرؤوس ممسوحة 


وعندهم الكعبان معقد الشراك» مجمع القدم مع العقب ويسمى عرش الرّجْل. وعند أهل 


.٠١ 5 السنة» ص‎ )١( 
(؟) التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة للنشر والتوزيع‎ 
)185 (ص‎ 
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السنة والجماعة أن المراد بالكعبين: العظان الناتئان في أسفل الساق» مجمع الساق مع 
الود )03 

ثم قال مستدلا بهذا الاستدلال العجيب الذي يخطئ من خلاله قراءة صحيحة 
متواترة: (فالمسح للرجلين باطل؛ لأن المشهور من قراءة الآية: الفتح» عطف على 
المغسولات. على #وّجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ4 (لائدة: 5] وأدخل الممسوح بين المغسولات من 
أجل الترتيب» ولو أخر لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين)”") 

ثم راح يؤول النص القرآني الصريح الدال على المسح بصنوف من التأويل التي يحرم 
على خصومه أن يستعملوهاء فقد قال: (أما قراءة (وأرجلكم) بالجر فهي صحيحة؛ ولكن 
عنها أربعة أجوبة: الأول أن وجه الجر هنا على المجاورة» وهذه لغة عند العرب, مثل أن 
تقول: هذا جحر ضب خربء؛ خرب ليست صفة لضبء إن| هي صفة لجحرء وجحر 
مرفوع. ولكن من أجل المجاورة» ومن أجل سهولة النطق جرّت للمجاورة.. والثاني: أن 
المراد بالمسح: الغسل» فالغسل يسمى مسحاًء تقول: تمسحت بالماء» يعني اغتسلت به 
فالمراد بمسح الرجلين غسلههماء بدليل قراءة النصب.. الثالث: أن المشهور من القراءتين: 
قراءة النصب وهنا لا إشكال.. الرابع: أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله 85 
التي نقلها عنه أصحابه؛ لم يرد في حديث واحد ‏ ولو ضعيف ‏ أن رسول الله يي مسح 
رجليه. وكذلك ما ثبت ذلك عن أصحابه» بل لما رأى يي رجلاً في رجله لمعة لم يصبها الماء» 


أمره بإعادة الوضوءء وقال #: (ويل للأعقاب من النار)2"7؛ لأن صاحبها يغفل عنهاء 


04 المرجع السابق» (ص‎ ١0 
04 المرجع السابق» (رص‎ 20 


(3) أخرجه البخاري (رقم 955 157) 


58 


وقد لا يصيبها الماء وذلك بسبب التساهل والغفلة» والأمر في هذا واضح)7) 

وليته بعد هذا اعتبر المسألة خلافية بناء على الدليل القرآني القويء والأدلة الأخرى 
من الأحاديث التي تؤكد هذاء والتي رويت من ثقاة الشيعة المعتبرين لديهمء بل فيها ما رواه 
المحدثون من السنة.. لكن العقل السلفي لا يقبل هذاء فهو يقبل فقط من سلفه من اليهود 
وتلاميذ اليهود, أما المحبين لعترة النبي ##» فهم محرومون مطرودون لا يحق لهم الحديث في 
الدين حتى في أبسط فروعه المسح على الرجلين. 

ولهذا نراهم ابتداء من سلفهم الأول يقرنون اليهود بالشيعة بسبب إنكارهم للمسح 
على الخفين» حيث يروون عن الشعبي (توفي 5 ٠١‏ ه) قوله: (واليهود لا يرون المسح على 
الخفين» وكذلك الرافضة)('"؛ ولست أدري هل عند اليهود المسح على الرأس وسائر أركان 
الوضوء.. آم لا؟ 

المثال الثاني: الإشهاد على الطلاق: 

وهي من المسائل المهمة التي تضيق المجال أمام الطلاق غير المقصودء ومع ذلك نرى 
التفريط في البحث فيها في كتب فقه أهل السنة» فلا نجد لا أثرا إلا في كتب التفسير عند 
قوله تعالى: لأَإدَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَفََمْسِكُوهْنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِفُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ 
عَذْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله [الطلاق:5» مع أنه لو طبقت هذه الآية الكريمة لحمت 
بيوت المسلمين من التفكك ب تلك الفتاوى التي تجعل الطلاق يقع» وبأبسط 


الأسباب. 


)١85 التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
(؟) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلٍ‎ 


الدمشقيء المحقق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١507‏ ه985١‏ م. .”7/١‏ 
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وقد ذهب إلى عدم اعتبار الإشهاد على الطلاق شرطا لصحة إيقاع الطلاق جماهير 
العلماء من المدرسة السنية» بل حكوا فيه الإجماع مع مخالفته لصريح القرآن الكريم» قال 
الشوكاني:(ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في 
الطلاق | حكاه الموزعي في تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يجب فيها كا لا يجب فيه)7") 

ولم يستدلوا لذلك بأي نصء وإنما كان مستندهم في عدم الوجوب القياس على 
الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه. وأنه لا يجب فيها الإشهاد, مع أن الطلاق ليس مرتبطا 
بنفس الإنسان فقطء وإنا ترتبط به أسرة كاملة. 

ولهذا نجد الفقهاء الذين يرفضون إعمال الرأي مقابل القرآن الكريم يتبنون الإشهاد 
على الطلاق» وهم علماء المدرسة الشيعية» فقد نصوا على أنه (لا بد من حضور شاهدين» 
يسمعان الإنشاءء سواء قال لما: اشهدا أو لم يقل» وأن ساعها التلفظء شرط في صحة 
الطلاق» حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع» ولو كملت شروطه الأخرىء وكذا لا يقع بشاهد 
واحد ولو كان عدلاء ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة» 
ولو شهد أحدحما بالإنشاءء» ثم شهد الآخر به بانفراد لم يقع الطلاقء أما لو شهدا بالإقرار» 
لم يشترط الاجتماع. ولو شهد أحدهما بالإنشاء؛ والآخر بالإقرار» ل يقبل)”) 

وقال في مقتنيات الدرر:(قال أصحابنا: الإشهاد على الطلاق» وهو المروي عن 


أتمكناء :ومن البق بام الآيةة وفلته العم بعقيفاء "لأن: الحطلت بعل قود لإا لفك 


١917/7 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني. دار الجيل بيروت.  لبنان سنة‎ )١( 
مل‎ 

(؟) شرائع الإسلام/ 7/ »١١‏ وقد نصوا على أن الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق» ويستحب في 
التكاح» والرجعة» وكذا في البيع. 


/ وا 


النّسَاء في الكاني عن الكاظم قال لأبي يوسف: إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه في الطلاق 
بشاهدين, ول يرض لما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود. وأنتم أثبتم 
شاهدين وأوجبتم فيا أهمل» وأبطلتم الشاهدين فيه| أكد)7) 

ولهذا نرى علماء السنة العدول الذين تخلوا عن الطائفية يرجعون إلى علماء الشيعة في 
هذه المسألة وفي كثير من المسائل المرتبطة بالطلاق» وقد قال أبو زهرة: (قال فقهاء الشيعة 
الإمامية الاثنا عشرية والإسماعيلية: إِنَ الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين» لقوله تعالى ‏ 
في أحكام الطلاق وإنشائه في سورة الطلاق: #وَأَشُهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ 
لله دَلْكُمْ يُوعَظٌ به مَنْ كَانَ يؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخْرٍ يق الله يجْعَلُ لَهُ حرجا [الطلاق:؟] 
فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق وجواز الرجعة» فكان المناسب أن يكون 
راجعاً إليه. ون تعليل الإشهاد بأنّه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشّح ذلك 
ويقوّيه. لأنْ حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين» 
فيكون لما ترج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى)”") 

ويضيف: (وآنّه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي؛ 
فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين) 

وهذه المسألة من المسائل التي تبين فهم فقهاء الإمامية وتطبيقهم للمقاصد الشرعية 
من تشريع الطلاق» وهذاء فإنهم يفتون بالإشهاد على الطلاق» ولا يفتون بالإشهاد عند 
الرجعة» وقد كان هذا محل استغراب من الشيخ أحمد محمد شاكرء القاضي الشرعي بمصر 
الذي كتب كتاباً حول (نظام الطلاق في الإسلام) وأهدى نسخة منه مشفوعة بكتاب إلى 


.7 517/4 وانظر الآثار في ذلك في: البرهان:‎ »17١/١١ مقتنيات الدرر:‎ )١( 


(؟) الأحوال الشخصية: 50". 
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العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وكتب إليه:(إنني ذهبت إلى اشتراط حضور 
شاهدين حين الطلاق» وإنه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً و 
يعتد به» وهذا القول وإن كان مخالفاً للمذاهب الأربعة المعروفة إلا أنه يؤيده الدليل ويوافق 
مذهبه أتمة أهل البيث والشيعة الإهامية؛ وذهبت أيضا إلى اشتراط شاهدين حينخ 
المراجعة» وهو يوافق أحد قولين للإمام الشافعي ويخالف مذهب أهل البيت والشيعة» 
واستغربت من قوهم أن يفرقوا بينهم| والدليل له:وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنْكُمْ [الطلاق:؟] 
واحد فيها) 

فأجاب العلامة كاشف الغطاء في رسالة إليه يبين وجه التفريق بينهماء لا بأس من 
نقل بعضها هنا لأهميتها:(وكأنك ‏ أنار الله برهانك ‏ لم تمعن النظر هنا في الآيات الكريمة 
كما في عادتك من الإمعان في غير هذا المقام» و إلا لما كان يخفى عليك أن السورة الشريفة 
مسوقة لبيان خصوص الطلاق وأحكامه حتى أنها قد سميت بسورة الطلاقء وابتداً الكلام 
في صدرها بقوله تعالى: لإيًا أي ال دا طَلَفهُم الشّسَاء) [الطلاق:1] 

ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدر العدة أي لا يكون في طهر المواقعة» ولا في 
الحيضء ولزوم إحصاء العدة» وعدم إخراجهن من البيوتء ثم استطرد إلى ذكر الرجعة في 
خلال بيان أحكام الطلاق حيث قال عز شأنه: #فَإِذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُن بمَعْرُوفٍ » 
[الطلاق:؟] أي إذا أشرفن على الخروج من العدة» فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على 
المفارقة» ثم عاد على تئمة أحكام الطلاق فقال:وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذلٍ مِنْكُم © [الطلاق:؟] أي 
في الطلاق الذي سيق الكلام كله لبيان أحكامه ويستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تذكر 
إلا تبعاً واستطراداً ألا ترى لو قال القائل: إذا جاءك العالم وجب عليك احترامه وإكرامه 


وأن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه» ويجب المشايعة وحسن الموادعة» فإنك 
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لا تفهم من هذا الكلام إلا وجوب المشايعة والموادعة للعالم لا له ولخادمه ورفيقه» وإن 
تأخرا عنه» وهذا لعمري حسب القواعد العربية والذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفى 
عليك وأنت خريج العربية لولا الغفلة (والغفلات تعرض للأريب)» هذا من حيث لفظ 
الدليل وسياق الآية الكريمة)37) 

وبعد هذا البيان التفسيري للآية ذكر الوجه المقاصدي لهذا الحكمء فقال:(وهنالك 
ما هو أدق وأحق بالاعتبار من حيث الشرعية والفلسفة الإسلامية وشموخ مقامها وبعد 
نظرها في أحكامها. وهو أن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى الله سبحانه من الطلاق» 
ودين الإسلام ىا تعلمون ‏ جمعي اجتماعي ‏ لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة لا سي| 
في العائلة والأسرة» وعلى الأخص في الزيجة بعد ما أفضى كل منها إلى الآخر با أفضى. 

فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة» فكثر قيوده وشروطه 
على القاعدة المعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده» عز أو قل وجوده. فاعتبر الشاهدين 
العدلين للضبط أولا وللتاعير والأناة ثانا وهيى إل أن قشر الشاهداة أو ضر 
الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم ويعودان إلى الألفة ى) أشير إليه بقوله تعالى: إلا 
دري لَعَل ال مدت يَعَدَ ذَلِكَ أَمْراً#[الطلاق:١]‏ 

وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين» لا شك أنها ملحوظة للشارع الحكيم 
مضافاً إلى الفوائد الأخرء وهذا كله بعكس قضية الرجوع فإن الشارع يريد التعجيل به 
ولعل للتأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط) 

ثالثا: آثار عزل المركزية القرآنية على المناهج التدريسية: 


)١(‏ سلسلة المسائل الفقهية» الشيخ جعفر السبحاني» ص7١‏ فم| بعدها. 
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نتيجة لتلك المناهج البحثية التي لم تعط القرآن الكريم حقه من المركزية والمرجعية» 
ظهر تراث كبير في التفسير والحديث والفقه والعقائد وغيرها من العلوم الشرعية» تحول 
بعد زمن قصير إلى مقررات دراسية معتمدة» ننج عنها تخرج الكثير من الطلبة الذين أثرت 
فيهم تلك المناهج البعيدة عن الحقائق والقيم القرآنية. 

وقد نتج عن ذلك آثار خطيرة جداء وفي مستويات مختلفة» ولعلها السبب الأكبر فيه 
يعيشه المسلمون اليوم من تخلف. وبا أننا لا يمكن أن نحصي في هذا المقال المختصر كل 
تلك الآثار؛ فسنكتفي بذكر أثرين كبيرين» أحدهما يرتبط بالمقررات التي كانت تدرس» 
والثاني بالمدارس التي كانت تقوم بتدريسها. 

١‏ آثار عزل المركزية القرآنية على المقررات الدراسية: 

نتيجة لتكثير مصادر الدين التي تنافس القرآن الكريم» وتوضع في محل واحد معه 
بل ربا تقدم عليه في أحيان كثيرة» أصبحت المقررات ضخمة جداء ومملوءة بالحشو 
والإغراب؛ بحيث يحتاج الطالب إلى أن يقضي عمرا طويلا في حفظها جميعاء مع أن أكثر ما 
فيها روايات وكلام رجال وشروح تبعده كثيرا عن القرآن الكريم وحقائقه وقيمه» وتزج 
به في نفس الوقت في الخرافة والدجل. 

وللدلالة على هذا سنذكر هنا نموذجين عن بعض القضايا العقدية والفقهية التي 
كان الطلبة يكلفون بحفظهاء ودراستهاء مع مخالفتها التامة لما ورد في القرآن الكريم. 

النموذج الأول: الحشو والإغراب في كتب العقيدة: 

مع ورود النهي في القرآن الكريم عن البحث في الغرائب, والمسائل التي لا يطيقها 
العقل» نجد في المقررات الدراسية التي درّست في العالم الإسلامي» ولأجيال طويلة 
الحديث عن أدق التفاصيل المرتبطة بذات الله وملائكته والعرش ومكوناته وحجمه 
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وغيرها ما لا مصدر له سوى اليهود وتلاميذهم. 

وقد أشار الحافظ ابن رجب الحنبلي (المتوفى 7295) إلى هذه الظاهرة الخطيرة» فقال 
في كتابه (فضل علم السلف على الخلف) منتقدا لها: (وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا أي 
بكثرة الكلام ‏ فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين» فهو أعلم من 
ليس كذلكء وهذا جهل محض.. فليس العلم بكثرة الرواية» ولا بكثرة القال» ولكنه نور 
يقذف في القلبء يفهم به العبد الحق. ويميز به بينه وبين الباطل» ويعبر عن ذلك بعبارات 
وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي ## أوتي جوامع الكلم» واختصر له الكلام 
اختصاراء ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام» والتوسع في القيل والقال. وقد ابتلينا بجهلة 
من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ثمن تقدم فمنهم 
من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم, لكثرة بيانه 
ومفاله)7) 

وقد أشار الخطيب البغدادي إلى هذه الظاهرة في عصره» فقال منكرا لها: (وأكثر 
طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهورء وساع المنكر 
دون المعروف. والاشتغال با وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء. 
حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنباء والثابت مصدوفا عنه مطرحاء وذلك كله لعدم 
معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم؛ ونقصان علمهم بالتمييز» وزهدهم في تعلمه» وهذا 
خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين)7) 


)١(‏ فضل علم السلف على الخلف» ص 5 7و/7و57. 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية لأبى أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغداديء دار الكتاب العربي ‏ بيروت. سنة ١500‏ ه ‏ 
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ثم روى عن أحمد قوله: (شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها). 
وقوله: (تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائبء ما أقل الفقه فيهم)7) 

وسنسوق هنا من باب المثال نصوصا من كتاب كان يدرس في أوقات كثيرة» لنرى 
كيف يعرض العقيدة في الملائكة عليهم السلام» ونرى من خلاله الفرق بين صورتهم 
الجميلة ىا ذكرها القرآن الكريم» وكما طولبنا بالإيهان بهاء وبين الصورة التي صورها لهم 
ذلك المقرر الدرامي. 

وهذا العلم المشهور» والذي نجده مصدرا أساسيا في العقائد السلفية خصوصا هو 
أبو الشيخ صاحب [كتاب العظمة]ء والذي قال فيه تلميذه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: 
(كان أحد الأعلام» صنف الأحكام والتفسير» وكان يفيد عن الشيوخ» ويصنف لهم ستين 
سنة» قال: وكان ثقة)("2. وقال فيه أبو بكر الخطيب: (كان أبو الشيخ حافظاء ثبتاء متقنا». 
وقال فيه أبو موسى المديني: (مع ما ذكر من عبادته كان يكتب كل يوم دستجة كاغد؛ لأنه 
كان يورق ويصنف,. وعرض كتابه (ثواب الآعمال)على الطبراني» فاستحسنه» ويروى عنه 
أنه قال :ما عملي افيه تحةها الأ يعد أن استحملته)7 ., 

وكتابه [العظمة] مليء بالغرائب التي استقى منها العقل الإسلامي البعيد عن القرآن 
الكريم تصوراته عن الكون من مبتدئه إلى منتهاه» وتشكل آثار اليهود وتلاميذهم فيه حج]| 
ممتازا مقارنة بحجمه؛ فعدد الروايات التي رواها فيه عن وهب بن منبه وليست مسندة إلى 


0 المرجع السابق» (ص )١5١‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
السابعة» ١5٠١‏ هبيروت /1١5(‏ 7179) 
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الصحابة ولا مرفوعة إلى النبي 4 سبعة وسبعون أثراً.. وبلغت روايات كعب الأحبار سبعا 
وعشرين رواية.. وبعض هذه الروايات أكثر من صفحتين.. آي أن كل رواية منها تساوي 
عشرات الروايات. 

بعد هذا التعريف بالكاتب والكتاب» نسوق ‏ باختصار ‏ بعض الروايات التي 
أوردها ني الأبواب التي خصصها للملائكة عليهم السلام» لنرى الصورة الجديدة 
للملائكة عند من يعزل المركزية القرآنية. 

فمن الروايات التي أوردها في باب [ذكر خلق الملائكة وكثرة عددهم] ما رواه 
بسنده عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #: (أتان ملك برسالة من الله عز وجلء ثم رفع 
رجله فوضعها فوق السماء» ورجله الأخرى ثابتة في الأرض لم يرفعها)"") 

وهذا خلاف ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: #الحَمْدٌ لله فَاطِرِ السََّاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ المللائكةٍ رُسْلَا أولي أَجْيِحَةٍ مَنّى وَثْلَاتَ وَرُبَعَ يَزِيدُ في الخلقِ ما يَنَاءُ4 
[فاطر: ]١‏ / َ 

ومن الروايات الخطيرة التي رواها في هذا الباب ما رواه عن عبد الله بن عمروء قال: 
(خلق الله عز وجل الملائكة من نور الصدر والذراعين)”"2.. وهذه الرواية الخطيرة ‏ 
بالإضافة لما تحمله من تجسيم ‏ تصور الملائكة باعتبارهم جزءا من الله أو من نور الله وهم 
بذلك يقعون فيها ذكره الله تعالى عن المشركين حين قال: لأوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءًا إن 


ا كس # 
الإنْسَانَ لَكَفورٌ مُبِينْ4 [الزخرف: ]١٠6‏ 


)١(‏ العظمة» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» حققه رضاء الله بن 
محمد إدريس المباركفوريء دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» ١5048‏ (7/ 0179 
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ويروي عن عبد الله بن عمرو الكيفية التى خلقت بها الملائكة» فيقول ‏ بلغة تجسيمية 
ألفين» فإن من الملائكة خلقا أصغر من الذباب)217 

بل يروي في ذلك عن رسول الله َل أنه قال: (إن في الجنة لنهرا ما يدخله جبريل 
عليه السلام من دخلة فيخرج فينتفض إلا خلق الله عز وجل من كل قطرة تقطر منه 
ملكا)(0) 

ويروي تفاصيل أكثر عن وهب بن منبه» يقول فيها: (إن لله تبارك وتعالى هرا في 
المواء سعة الأرضين كلها سبع مرات» ينزل على ذلك النهر ملك من السماء فيملؤه ويسد 
ما بين أطرافه. ثم يغتسل منه» فإذا خرج قطرت منه قطرات من نورء فيخلق من كل قطرة 
منها ملك يسبح الله عز وجل بجميع تسبيح الخلائق كلهم)”) 

ويروي عن الضحاك قوله: (إن لله تبارك وتعالى ملكا إذا جهر بصوته صمتت 
الملاتكة كلها تعظيم| لذلك الملكء لا يذكرون إلا في أنفسهم. لأنهم لا يفترون عن التسبيح)» 
قبل له: وما ذلك الملك؟» قال: (ملك له ستون وثلاثائة رأس» في كل رأس ستون وثلاثائة 
لسانء لكل لسان ستون وثلاثائة لغة)!؟) 

ويروي عن عبد الله بن الحارثء قال: (ما من شجرة رطبة ولا يابسة إلا موكل بها 
ملك يأتي الله عز وجل بعلمها ورطوبتها إذا رطبت» ويبسها إذا يبست كل يوم)» قال 
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الأعمش: وهذا في الكتاب: #وَّلا رَطْب ولا ابس إِلّا في كِتَابٍ مُبِين4 [الأنعام: 2170509 

ولست أدري كيف عرف الأعمش أن هذا في كتاب الله مع أن الله تعالى ذكر في الآية 
أن كل شيء مكتوب عنده. أما علم الله بالأشياء» فلا يحتاج إلى ملك ولا إلى غيره.. لكن 
الرؤية السلفية تصور الله محتاجا لأن تأتيه الملائكة كل حين بالأخبار» ليطلع عليها ويقضي 
وقتا طويلا في الاطلاع عليها. 

ويروي عن كعب في كيفية خلق الملائكة» وسر كثرتهم» فيقول: (لا تقطر عين ملك 
منهم إلا كانت ملكا يطير من خشية الله عز وجل) قال صفوان: وزاد فيه غيره: (وذلك أنها 
نطفة خشية» وليست نطفة شهوة» فمن هنالك كثرة الملائكة)(") 

ويروي عن العلاء بن هارون قوله: (لحبريل عليه السلام في كل يوم اغتماسة في 
الكوثر» ثم يتتفض» فكل قطرة يخلق منها ملك)7) 

ويروي عن مكحول عن رسول الله يل أنه قال: (إن في حملة العرش أربعة أملاك: 
ملك على صورة سيد الصور وهو ابن آدم» وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد. 
وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور قال: فا زال غضبان مذ يوم العجل إلى ساعتي 
هذه. وملك على صورة سيد الطير وهو النسر)!؟) 

ومن الروايات التي أوردها في باب ساه [ذكر اللملاتئكة الموكلين في السموات 


والأرضين] هذه الرواية الخطيرة التي رواها عن شريح بن عبيد؛ قال: لما صعد النبي 85 
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إلى السماء فأوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحىء قال: (فلم|ا أحس جبريل بدنو الرب تبارك 
وتعالى خر ساجداء فلم يزل يسبحه: سبحان ذي الجبروتء والملكوتء والكبرياءء 
والعظمة ثم قضى الله عز وجل إلى عبده ما قضىء ثم رفع رأسه فرأيته في خلقه الذي خلق 
عليه منظوم أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت» فخيل إل أن ما بين عينيه قد سد الأفق» 
وكنت لا أراه قبل ذلك إلا على صور مختلفة» وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية الكلبي؛ 
وكنت أحيانا لا أراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال)(21 

ومن الروايات التي أوردها في باب سماه [ذكر ميكائيل عليه السلام» والطيران» 
وعظم خلقه وما وكل به] هذه الرواية التجسيمية الخطيرة التي رفعها إلى رسول الله 895: 
(جبريل عن يمينه» وميكائيل عن الأخرى)”") 

وروى عن عكرمة بن خالد هذه الرواية الخطيرة» وهي أن رجلا قال: يا رسول الله 
أي الخلق أكرم على الله؟ قال: (لا أدري)» فجاءه جبريل فقال: (يا جبريلء أي الخلق أكرم 
على الله؟) قال: لا أدري. فعرج جبريل ثم هبط فقال: (أكرم الخلق على الله جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت عليهم السلام» فأما جبريل فصاحب الحرب وصاحب 
المرسلين» وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط وكل ورقة تنبت وكل ورقة تسقطء وأما 
ملك الموت فهو موكل بقبض كل روح عبد في بر أو بحرء وأما إسرافيل فأمين الله بينه 
0007 

وروى هذه الرواية التجسيمية الخطيرة يرفعها إلى رسول الله #: (أقرب الخلق إلى 
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الله عز وجل جبريل» وميكائيل» وإسرافيل وهم منه مسيرة خمسين ألف سنة» جبريل عن 
يمينه وميكائيل عن الأخرى وإسرافيل بينه|)7") 

ومن الروايات التجسيمية الخطيرة التي أوردها في باب سماه [صفة إسرافيل عليه 
السلام» وما وكل به] ما رواه عن عائشة أن كعبا قال لها: هل سمعت رسول الله يأ يقول 
في إسرافيل شيئا؟ قالت: نعم» سمعت رسول الله ييه يقول: (له أربعة أجنحة» منها جناحان 
أحدهما بالمشرق والآخر بالمغربء واللوح بين عينيه» فإذا أراد الله عز وجل أن يكتب 
الوحي ينقر بين جبهته)”") 

هذه نياذج عن بعض الروايات التي أوردها أبو الشيخ حول الملائكة عليهم السلام» 
ونجد أمثاها في الكثير من كتب العقائد التي يسمونها كتب سنة» وهي كلها تدل على حنين 
العقل البعيد عن المركزية القرآنية إلى الغرائبء والتي تلجئه إلى الخرافة لا محالة» ولذلك 
شاع سوق القصاصين والكذابين في المجتمع الإسلامي. 

ولو أن هذا العقل اكتفى بها ورد في القرآن الكريم عن خلق الملائكة» وسلم أمره لله 
فيهم» وعلم أن عقله مطالب بأن يسير في مناكب الأرض ليعمرهاء ويملأها هداية 
وصلاحا لكف عن كل هذا الغثاء الذي شوه به الدين. 

النموذج الثاني: الحشو والإغراب في كتب الفقه: 

والآمثلة على ذلك كثيرة جداء نقتصر منها على مثال لا نكاد نجد مقررا من المقررات 
الدراسية القديمة» سواء كان متنا أو شرحا أو حاشية إلا وضع فيه» وكلف الطالب بحفظه. 


وهو ما يسمى بمسألة [الزواج من الجن]» وهي مسألة ذكرها الفقهاء في كتبهم قدي| وحديثا 
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مع عدم ما يدل عليها من النصوص الشرعية» وهو من الدخن الذي لحق بالفقه نتيجة 
تدخل الأساطير في الشريعة السمحة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما علق به بعض المالكية معقبا على تعريف ابن عرفة للزواج 
بأنه (بآدمية) بقوله: (قول ابن عرفة بآدمية يقتضي عدم صحة نكاح الجنية وليس كذلك. 
فقد سئل الإمام مالك عن نكاح الجن فقال: لا أرى به بأسا في الدين» ولكن أكره أن توجد 
امرأة حاملة فتدعي أنه من زوجها الجني فيكثر الفساد. فقوله لا بأس يقتضي الجوازء 
والتعليل يقتضي المنع وهو منتف في العكس)7) 

ولا نرى هذا التعليق من قيمة شرعية لأنه لا يوجد في النصوص الشرعية ما يدل 
على إمكانية زواج الإنس بالجن فكيف بإباحته» وسد الذريعة يقتضي سد كل المنافذ المؤدية 
إلى الانحراف, وهو ما أشار إليه الإمام مالك والانحراف لا يقتصر فقط على الانحراف 
الجنسي بل يعدوه إلى الانحراف العقلي بتقبل الخرافات واعتقادها دينا. 

وقد أدت المبالغة في أمر الجن بعضهم إلى أن يدعو فيقول في دعائه: (اللهم ارزقني 
جنية أتزوج بها تصاحبني حيثم| كنت)"") 

بل دخلت هذه الأساطير والخرافات التفاسير القرآنية حتى ما اختص منها بأحكام 
القرآن» والعامة يعتقدون في التفسير ما يعتقدونه في القرآن» قال ابن العربي عن ملكة سبأ 
بحماسة وشدة:(قال علم|ؤنا: هي بلقيس بنت شرحبيل ملكة سبأء وأمها جنية بنت أربعين 
ملكاء وهذا أمر تنكره الملحدة» ويقولون: إن الجن لا يأكلونء ولا يلدون وكذبوا لعنهم الله 


)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي 
الأزهري المالكيء دار الفكر:؟/ 7. 
(؟) الفروع. ابن مفلح المقدسيء بيروت. دار الكتب العلمية» /١518:١‏ 5 56. 
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أجمعين» ذلك صحيح ونكاحهم مع الإنس جائز عقلا. فإن صح نقلا فبها ونعمت» وإلا 
بقينا على أصل الجواز العقلي)77) 

ونحن لا ننكرهكم| يقول ابن العربي ‏ لإلحادنا وإن| لتوقفنا عند الحدود التي وضعها 
لنا الشرعء فأي نص من القرآن أو من السنة يثبت ذلك حتى نعتقده أو ندعو لاعتقادنا؟ ثم 
هل الجواز العقلي هو المعتبر في العقائد والفقه أم الجواز الشرعي؟ وهل كل جائز عقلا جائز 
واقعا وشرعا؟ 

والسبب. في كل ذلك هو ما يسمى بالفقه الافتراضي الذي يبدؤه الأول كمجرد 
احتمال عقلي» ويختمه الآخر جوازا شرعياء ويرتب عليه من بعده التفاصيل مثل ما نرى في 
هذا النص:(وإن صح نكاح جنية فيتوجه أنها في حقوق الزوجية كالآدمية لظواهر الشرع. 
إلا ما خصه الدليل» وقد ظهر مما سبق أن نكاح الجني للآدمية كنكاح الآدمي للجنية» وقد 
يتوجه القول بالمنع هناء وإن جاز عكسه لشرف جنس الآدمي, وفيه نظره لمنع كون هذا 
الشرف له تأثير في منع النكاح» وقد يحتمل عكس هذا الاحتمالء لأن الجني يتملك فيصح 
تمليكه للآدمية» ويحتمل أن يقال ظاهر كلام من لم يذكر عدم صحة الوصية لحني صحة 
ذلك ولا يضر نصه في الهبة لتعتبر الوصية بباء ولعل هذا أولى» لأنه إذا صح تمليك المسلم 
الحربي فمؤمن الجن أولى» وكافرهم كالحربي» ولا دليل على المنع» ويبايع ويشارىء إن ملك 
بالتمليك وإلا فلاء فأما تمليك بعضهم من بعض فمتوجه. ومعلوم إن صح معاملتهم 
ومناكحتهم فلا بد من شروط صحة ذلك بطريق قاطع شرعيء ويقطعه قاطع شرعي» 


)١(‏ أحكام القرآنء ابن العربيء أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن أحمدء تحقيق: محمد علي البجاويء القاهرة» مطبعة عيسى 
الحلبى. ”/ ١ىة.‏ 


ويقبل قوهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم؛ وكافرهم كالحري)') 

هذا ما ذكره ابن مفلح (توفي 57/اه) على هيئة احتمالات تبرز البراعة الفقهية في 
تخريج مثل هذا النوع من الفرضياتء ليأ بعده السيوطي (توفي ١1١91ه)‏ ليرتب 
الاحتمالات ويضع الأسئلة في كتاب خصصه لجانب مهم في الشريعة هو القواعد الفقهية 
فيقول:(إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن - عند فرض إمكانه - فهل يجوز ذلك أو يمتنع 
فإن الله تعالى قال: لوَمِنْ آياه أن حَلقَ لَكُمْ من أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجالمَسْكُنُو يها وَجَعَل بَنكُمْ 
مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يتَفَكٌرُونَ4 [الروم:1]» فامتن الباري تعالى بأن جعل 
ذلك من جنس ما يؤلفء. فإن جوزنا ذلك - وهو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس - 
فهل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا؟ وهل له منعها من التشكل في غير صور الآدميين 
عند القدرة عليه» لأنه قد تحصل النفرة أو لاء وهل يعتمد عليها فيم| يتعلق بشروط صحة 
النكاح من أمر وليها وخلوها عن الموانع أو لاء وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم أو لاء 
وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها وادعت أنها هي» فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها 
أو لاء وهل يكلف الإتيان با يألفونه من قوتهم» كالعظم وغيره إذا أمكن الاقتيات 
بغيره)(7) 

بل نرى كل متأخر يجتهد لينبه على مالم ينبه له السابق» فبعد أن أصل السيوطي زواج 
الإنس بالجن» وقرر ما قرر ما ينفيه ما استدل به أولا من أن الباري تعالى جعل الزوجة من 


جنس ما يؤلفء إذا به يبحث في حكم الآولاد المتناسلين من الجن والإنسء وينبه على أنه ل 
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 ه١51١١ (؟) الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى»‎ 
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ينتبه له أحد» فمن الوجوه التي ذكرها لمنع الزواج بالجنية (أنه قد منع من نكاح ال حر للأمة 
لما حصل للولد من الضرر بالإرقاق» ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من 
الجن خلقا وخلقاء وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال 
بكثير فإذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع» فلأن يمنع من 
نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى» وهذا تخريج قوي لم أر من تنبه له)77) 

ولتسهيل مثل هذا التدليس على العامة يروون في ذلك حديثا يستدلون به على عدم 
الجواز الشرعي, وكأغهم بذلك يصححون به الجواز الوقوعيء وهو ما رواه ابن لهيعة عن 
يونس بن يزيد عن الزهري قال: (:بى رسول الله يه عن نكاح الجن)'"2 والحديث ضعيف 
من وجهين: هو مرسل عن الزهري من جهة؛ وفيه ابن لميعة من جهة أخرى. 

ومع روايتهم للحديث ومعرفتهم بضعفه ومصادمته للنصوص الصريحة الثابتة إلا 
أخهم يضيفون إليه تأويلا فيجعلون النهي للكراهة لا للتحريم ”". 

وليست فروع الزواج من الجن بمسائل نادرة أو شاذة أو خاصة. بل إن العامة عندنا 
تطبقها عقودا شرعية يقيمها بعض المشايخ بين الإنس والجن معتمدين في ذلك على قول 
هؤلاء الفقهاء» ولا يستغرب ذلك من العامة بعد أن ينص الفقهاء على ذلك بقولهم:(وعلى 
كلام القمولي الذي هو المعتمد لو جاءت امرأة جنية للقاضي وقالت له: لا ولي لي خاص 
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وأريد أن أتزوج بهذا جاز له العقد عليهاء ومثلها الإنسية لو أرادت التزويج بجني )17 وم 
يبق إلا أن يجعل قاض خاص يقوم بإجراء العقود الشرعية بين الجن والإنس. 

ومن الفروع التي ذكرها الفقهاء لأمثال هذه المسائل والتي تذكر في مظانها من أبواب 
الفقه ما ذكر في باب الرضاع عند ذكر اشتراط كون المرأة حية أن ذلك يشمل الجنية قال 
البلقيني: (يحتمل أن يحرم لبنها لأنها من جنس المكلفين)0) 

وفي الباب المخصص لحقوق الزوجية» أن من تزوج بجنية جاز له وطؤها وهي على 
غير صورة الآدمية» ولا ينقض لمسها وضوءه؛ ومن الدواهي التي تقشعر لها الأبدان ما قرره 
بعضهم في ذلك من أن (للآدمية تمكين زوجها الجني ولو على صورة نحو كلب حيث ظنت 
زوجيته» وللآدمي وطء زوجته الجنية ولو على صورة نحو كلبة حيث ظن زوجيتهاء ولا 
ينتتقض الوضوء بمس أحدهما للآخر في غير صورة الآدمي, لأنه حينئذ كالبهيمة ولاايصير 
أحدهما بوطئه في هذه الحالة محصناء وتثبت هذه الأحكام إن كانا على صورة الآدمي)7) 

بل إن هذه الأحكام تدخلت حتى في العبادات ففي باب الإمامة ينص بعض الفقهاء 
على أن شرط صحة الاقتداء بالجني أن يكون على صورة الآدمي» وكذا في صحة الجمعة به 
حيث كان من الأربعين7؟). 


وما يدل على أن منبع هذه الأحكام الخرافة لا الشرع ما ذكره الفقهاء من عدم الجواز 
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(؟) أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحيى السنيكيء دار الكتاب 
الإسلامي:517/7. 

(؟) حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكر - بيروت»» 516١ه ‏ 1990م 
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الشرعي للتزاوج بين البشر وعروس البحرء ف(لا تجوز بين بني آدم وإنسان الماء والجن» 
ويجوز تزوج الجنية بشهادة الرجلين)» وهو مقدمة لتعقيب من فقهاء آخرين لتنتج عنه بعد 
ذلك التفاصيل الكثيرة. 

؟" ‏ آثار عزل المركزية القرآنية على العلاقة بين المذاهب الإسلامية: 

من النتائج الخطيرة التي أسست لا تلك المقررات الغريبة عن المنهج القرآني» نشأة 
التعصب والطائفية» ذلك أن كل مذهب راح يؤسس له المدارس التي تركز على المختلف 
فيه وتضخمه أكثر من تركيزها على المتفق عليه» وهو ما ولد في الطلبة التعصب لمذاهبهم» 
والموقف السلبي من المخالفين» وهو خلاف ما دعا إليه القرآن الكريم من الوحدة: كما قال 
تعالى: لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جِيعًا وَلَا رفوا [آلعمران: ]٠0‏ 

وكل ذلك كان بسبب هجر القرآن الكريم وعزله والتهوين من شأنه» حيث أصبح 
غير معتبر في المناظرات بين العلماء» فكل من شاء يمكنه أن يحكم على الآية بالنسخ أو 
التتخصيص أو يؤوها ب| يراه مذهبه. 

ومن أخطر الظواهر التي نشأت عن هذا ظاهرة التكفير بين المذاهب الإسلامية» 
والتي كانت تدرس في المقررات العلمية من التفسير والحديث والعقيدة والفقه وغيرها. 

ومن الأمثلة على ذلك الموقف من أبي حنيفة» حيث نجد عبد الله بن أحمد يسوق في 
كتابه (السنة) ‏ الذي كان مقررا حديثيا وعقديا معتبرا نصح ابن تيمية نفسه بدراسته ‏ 
مجموعة كبيرة من الاتبامات والشتائم التي وجهها سلف السلفية لأبي حنيفة من أمثال: 
(كافر زنديق» مات جهمياًء ينقض الإسلام عروة عروة؛ ما ولد في الإسلام أشأم ولا أضر 
على الآمة منه. وأنه أبو الخطاياء وأنه يكيد الدين» وأن الخمارين خير من أتباع أبي حنيفة» 
وأن الحنفية أشد على المسلمين من اللصوصء وأن أصحاب أب حنيفة مثل الذين يكشفون 
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عوراتهم في المساجدء وأن أبا حنيفة سيكبه الله في النارء وأنه أبو جيفة» وأن المسلم يؤجر 
على بغض أبي حنيفة وأصحابه» وأنه لا يسكن البلد الذي يذكر فيه أبو حنيفة» وأن استقضاء 
الحنفية على بلد أشد على الأمة من ظهور الدجالء وأنه من المرجئة» ويرى السيف على 
الأمة وأنه أول من قال القرآن مخلوق» وأنه ضيع الأصولء ولو كان خطؤه موزعاً على 
الأمة لوسعهم خطأء وأنه يترك الحديث إلى الرأي» وأنه يجب اعتزاله كالأجرب المعدي 
بجربه. وأنه ترك الدين» وأن أبا حنيفة وأصحابه شر الطوائف جميعاًء وأنه لم يؤت الرفق في 
دينه» وأنه ما أصاب قطء وأنه استتيب من الكفر مرتين أو ثلاثا» واستتيب من كلام الزنادقة 
مراراً» وأن بعض فتاواه تشبه فتاوى اليهود. وأنه ما ولد أضر على الإسلام من أبي حنيفة» 
وأن الله ضرب على قبر أبي حنيفة طاقاً من النار» وأن بعض العلماء حمدوا الله عندما سمعوا 
بوفاة أبي حنيفة» وأنه من الداء العضال, وأن كثيراً من العلماء على جواز لعن أبي حنيفة» 
وأنه كان أجرأ الناس على دين الله)37) 

وقد كان لذلك أثره في انتشار ظاهرة التكفير» وبأتفه الأسباب» ومن الأمثلة على 
ذلك ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة إلى بعض أتباعه يقول فيها: (إذا عرفتم 
ذلكء فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم, من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند 
الخاص والعام بذلكء وأنهم يترشحون له. ويأمرون به الناس» كلهم كفار مرتدون عن 
الإسلام؛ ومن جادل عنهم, أو أنكر على من كفرهم, أو زعم أن فعلهم هذاء لو كان باطلا 
فلا يخرجهم إلى الكفر» فأقل أحوال هذا المجادلء أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته. ولا 
يصلى خلفه. بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم)”") 


.١7١ص‎ ١8٠١ انظر السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد من ص‎ )١( 


/1٠١( .ه١1780 الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ عبد الرحمن بن قاسم (جمع)؛ ط ”,. المكتب الإسلامي, بيروت‎ )١( 
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وهكذا كتب لمن يشكك في تكفير بعض من كفرهم؛ فقد كتب لهم يقول: (ما ذكرتم 
من قول الشيخ: كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه الحجة» وأنكم شاكون في هؤلاء 
الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجب. كيف تشكون في هذا 
وقد أوضحته لكم مرارا!؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة» هو الذي حديث عهد بالإسلام 
والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطف. فلا يكفر 
حتى يعرف, وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو 
القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة؛ ولكن أصل الإشكالء أنكم لم تفرقوا بين قيام 
الحجة. وبين فهم الحجة, فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمينء لم يفهموا حجة الله مع 
قيامها عليهم)”١)‏ 

وهذا ليس مستغربا من زعيم الوهابية» ذلك أن المقررات التي كان يدرسها كانت 
محشوة بأمثال هذه العبارات» والتي كان التركيز فيها على مهاجمة الآخر» واستعمال كل صيغ 
التبديع والتكفير والعنف في حقه. 

ومن الأمثلة على ذلك تلك الكتب التي نصح ابن تيمية بدراستهاء والتي لا يزال 
أتباعه إلى الآن يطبعونهاء ويوزعونمها بان بخسة, ومنها كتابان ألفهما الدرامي» اهتم بها 
ابن تيمية كثيراء وكان ينقل عنهماء ويشير إليهماء وهما كتاب (الرد على الجهمية) وكتاب 
(نقض عثان بن سعيد على المريسي العنيد).. وقد قال ابن القيم تلميذ ابن تيمية يخبر عن 
اهتمام ابن تيمية به|: (وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب 
سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والآئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ 
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الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهم| جداً. وفيهما من 
تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما)7") 

مع العلم أن هذين الكتابين من أهم كتب التجسيم والتكفير» فقد عقد في كتابه (الرد 
على الجهمية) باباً في تكفير الجهمية» وباباً في قتلهم واستتابتهم من الكفرء مع العلم أن 
الجهمية مصطلح تشنيع لا يراد به الفرقة المنسوبة إلى الجهم بن صفوان فقطء لأن الجهم 
مات وماتت معه أفكاره إلا أن الدارمي ومن تابعه يعنون بالجهمية من خالفهم في صفات 
الله عز وجل فيدخل في هذا الوصف المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والشيعة والصوفية 
والإباضية» بل كل الأمة. 

ومنهجه في الكتابين أنه بعد أن يذكر كل تلك التجسيمات التي ينسبها لله يطالب 
بقتل كل من ينكرها باعتباره جهمياء فقد عقد فصلا مطولا لذلك حرض عل قتلهم بكل 
صنوف القتل.. وما جاء فيه قوله: (ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول 
حماد بن زيد» وسلام بن أبي مطيع» وابن المبارك» ووكيع؛ ويزيد بن هارونء وأبي توبة» 
ويحيى بن يحيى» وأحمد بن حنبل» ونظرائهم» رحمة الله عليهم أجمعين لجبنا عن قتلهم 
وإكفارهم بقول هؤلاء» حتى نستبرئ ذلك عمن هو أعلم منه وأقدم» ولكنا نكفرهم با 
تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجلء وروينا فيهم من السنة» وبها حكينا عنهم من الكفر 
الواضح المشهورء الذي يعقله أكثر العوام» وبها ضاهوا مشركي الأمم قبلهم بقولهم في 
القرآن» فضلا على ما ردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته» وإنكار وحدانيته» ومعرفة 


مكانه» واستوائه على عرشه بتأويل ضلالء به هتك الله سترهم. وأبد سوءتهم» وعبر عن 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض, الطبعة: الأولى» 5٠08‏ ١ه‏ / 4م 117. 
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ضمائرهم, كلما أرادوا به احتجاجا ازدادت مذاهبهم اعوجاجاء وازداد أهل السنة 
بمخالفتهم ابتهاجاء ولما يخفون من خفايا زندقتهم استخراجا)7") 

ولم يكن التكفير وحده هو الحاكم في العلاقة بين هذه المذاهب. وإنها كان أصحاب 
المذاهب يوسطون السلاطين لضرب بعضهم بعضاء ومن الأمثلة على ذلك القانون الذي 
يطلق عليه [الاعتقاد القادري]. والذي يبتم به السلفيون وغيرهم. ويعتبرون ما فيه من 
بيانات بشرية حقائق قطعية لا يجوز الجدال فيهاء مع أن الذي تبناها ودافع عنها وقررها م 
يكن إلا رجلا من رجال الملك العضوض. 

وقد قال بعضهم في كتابه الذي خصصه له. مبينا دوافع اهتامه به: (تميزت سيرة 
الخليفة العبامي القادر بالله بمزايا ومواقف رائعة تقتضٍ البحث والتصنيف. فقد أظهر 
الإسلام وأقام السنة» فآلزم أهل الذمة الشروط العمرية» وهتك أستار الباطنية» وطعن في 
نسب العبيديين» وذلك في وقت استفحل شأنهم وكثر دعاتهم» كما استتاب المبتدعة 
وقمعهم. وانتصر لأهل السنة» ومن مآثره أنه كتب الاعتقاد القادري» وهو اعتقاد يستحق 
الدراسة والتأليف لجملة أمورء منها أن هذا الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة» وقد 
أثنى عليه أئمة من أهل السنة كابن تيمية والذهبي وابن كثير وغيرهم.. ولهذا الاعتقاد أثره 
الإيجابي ونفعه المتعدي في إظهار مذهب أهل السنة ومدافعة أهل البدعة» بل إن آثاره لم 


تقف عند بلد معيّن أو عصر محدد)(") 


١‏ الرّدْعَل الْحَهَميَة: أبي سَعِيدٍ عُنَانَ بن سعِيدٍ الدَّارمِيَ» المحقق: أو عَاصِم الشََوَامِيَ الأَْرِي» المكتبة الإسلامية» القاهرة 
- مصرهء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ها 70٠١‏ م(ص117) 

(؟) الاعتقاد القادري» أبو طاهر أحمد بن الحسن الكرجيء الباقلاني» البغدادي» كتبه وجمع الناس عليه: الخليفة القادر 
بالله» دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء /571 ١‏ 
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والطائفيون إلى الآن يبالغون في الثناء عليه» وعلى تلك الجرائم التي ارتكبها في حق 
المخالفين للعقائد التي أقرهاء وراح يمتحن أصحاب الطوائف المختلفة بهاء ويعاقبهم على 
خلافها. 

فقد ذكر المؤرخون أنه في سنة 4٠4‏ ه (استتاب فقهاء المعتزلة» فأظهروا الرجوع. 
وتبرأوا من الاعتزال» ثم باهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض 
والمقالات المخالفة للإسلام» وأنهم متى خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به 
أمثالهه)7") 

وقد أثنى عليه بسبب هذا الموقف كل الطائفيونء ولا يزالون يمجدونه بسببه» يقول 
ابن تيمية: (ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام» وجهاد أعدائه» حتى صاروا 
يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر» حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة.. 
وكذلك الخليفة القادر ربا اهتم بذلكء واستتاب المعتزلة من الفقهاء)7) 

وقال: (وكانت قد انتشرت إذ ذاك دعوة الملاحدة المنافقين ‏ يقصد الفاطميين ‏ وكان 
هذا مما دعا القادر إلى إظهار السنة» وقمع أهل البدع, فكتب الاعتقاد القادري.. وأمر 
باستتابة من خالف ذلك من المعتزلة وغيره)9) 


وقال الذهبى: (وفيها استتاب القادر بالله . وكان صاحب سئة طائفة من المعتزلة 


6(ص 5١7؟57)‏ 
)١(‏ انظر: المتتظم في تاريخ المملوك والأممء ابن الجوزيء الطبعة الأولى» حيدر آباد الدكن. /١8‏ 170. 
(1) نقض المنطقء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين» ط. مجمع الفقه. ص 17 . 
(؟) نقض التأسيس ”1/7 "ا". 


4 


والرافضة» وأخذ خطوطهم بالتوبة)”") 

وقال ابن القيم: (وكان [القادر] قد استتاب من خرج عن السنة من المعتزلة 
والرافضة ونحوهم.. فتحرك ولاة الأمور لإظهار السنة)7) 

وهكذا أثنوا على عزله لعلماء الشيعة من الخطابة في الأماكن التي يتواجدون فيهاء 
يقول ابن كثير مثنيا عليه بسبب ذلك: (وعزل خطباء الشيعة» وولى خطباء السنة, ولله الحمد 


على ذلك وغيره)7) 

الخاتئمة: 

بعد هذا العرض الموجز لمظاهر عزل المركزية القرآنية وآثارها على مناهج العلوم 
الإسلامية» نخرج بالنتائج التالية: 


.١‏ أن الانحراف الذي وقع للأمة الإسلامية بدأ مبجر القرآن الكريم» وعزله وعدم 
اال سوم ال 0 
أن يطلق عليها تعبير [عزل المركزية القرآنية]» أو [عزل المرجعية القرآنية]» أي أن 
لاي سي احبر 

”. أن الأنظمة السياسية التي حكمت المسلمين» والتي أطلق عليها رسول الله 2 


2200 لعبر في خبر من غبر» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» المحقق: أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلولء. دار الكتب العلمية - بيروت» 7/7 18. 

(؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» المحقق: علي بن محمد 
الدخيل الله» دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» .١7/87/5 ه١ 5٠8‏ 


( البداية والنهاية» ابن كثير» دار الفكر» بيروت .777/١7‏ 
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وصف [الملك العضوض ]. كانت لها اليد الطولى في عزل التعاليم القرآنية» لأنها تهدد ملكها 
ومصال حهاء ولذلك راحوا يفرضون سياسة علمية جديدة تتناسب مع أهوائهم وسلطتهم. 

“. من أخطر مظاهر عزل القرآن الكريم تقديم الحديث والرواية عليه» وذلك لأن 
الفئة الباغية» ومن أسس طاء لم يستطيعوا تحريف القرآن الكريم مباشرة» مثلما فعلت الأمم 
السابقة» فلذلك راحوا يضعون من الحديث ما يخالفون به الأحكام التي لا يرغبون فيهاء 
ثم يذكرون أنها نسخت القرآن الكريم أو خصصته أو شرحته. 

5. من مظاهر معارضة القرآن الكريم تفسيره بالروايات الواردة عن أهل الكتاب 
والمملوءة بالخرافة» وبذلك تحول إلى وسيلة لإدخال الخرافات التي كانت في الأديان 
السابقة» وقد حصل هذا بعد وفاة رسول الله يَ مباشرة» أو بعد وقت قصيرء حيث استطاع 
كعب الأحبار ووهب بن منبه وكعب القرظي» وغيرهم من اليهود التقرب من الخلفاء 
الأوائل» والذين أتاحوا لهم الفرصة ليعقدوا المجالس التي يفسرون فيها القرآن الكريم» 
بناء على ما عندهم من الروايات. 

4. من مظاهر معارضة القرآن الكريم تقديم الرأي عليه إذ ردت الكثير من الآيات 
الكريمة الواضحة في دلالتها بناء على اجتهادات تعتمد المصالح أو سد الذرائع ونح و ذلك» 
وكأن الله تعالى ‏ عند تشريعه لتلاك الأحكام لم يكن يعلم بوجوه المصالح والمفاسد. 

؟. من أول آثار عزل المركزية القرآنية تلك الآثار المرتبطة بالمناهج التحليلية 
والبحثية» والتي يقوم مها المجتهدون للتعرف على الحقائق والأحكام الشرعية» والتي كان 
الأصل أن يُرجع فيها للقرآن الكريم» ويحاكم كل خلاف إليه» لكن ذلك لم يحصلء بل إن 
تلك العلوم التي وضعت لبيان منهج الاستنباط» تحولت في قضايا كثيرة إلى علوم لبيان 
كيفية التهرب من القرآن الكريم» وعزله» وذلك باعتبار الآية منسوخة أو مخصصة أو 


الا 


مرتبطة بسبب نزولء أو غير ذلك من العلوم التي نجدها تدرّس في أصول الفقه أو علوم 
القرآن والحديث وغيرها. 

. نتيجة لتلك المناهج البحثية التي لم تعط القرآن الكريم حقه من المركزية 
الشرعية» تحول بعد زمن قصير إلى مقررات دراسية معتمدة» نتج عنها تخرج الكثير من 
الطلبة الذين أثرت فيهم تلك المناهج البعيدة عن الحقائق والقيم القرآنية» وقد نتج عن ذلك 
آثار خطيرة جداء وفي مستويات مختلفة» ولعلها السبب الأكبر فيم| يعيشه المسلمون اليوم 
من تخلة 1 

المصادر والمراجع: 

القرآن الكريم 
.١‏ الإبانة الكبرىء أبو عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف بابن بطة العكبريء المحقق: رضا معطي» وعثان الأثيوبي» 


ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
”. إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء القاضى أبو يعلى بن الفراء؛ المحقق: محمد بن حمد الحمود النجدي. دار إيلاف الدولية 


- الكويت. 
“. إثبات الحد لله عز وجلء الشيخ الحافظ أبي محمد محمود بن أبي القاسم بن بدران الآنمي الدشتي الحنبلي» تحقيق وتعليق: 
الشيخ أبي عمر أسامة بن عطايا العتيبي. 


4 . اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» 
مطابع الفرزدق التجارية - الرياضء الطبعة: الأولى» 508 ١ه‏ / /198م. 

5. أحكام القرآنء ابن العربيء أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن أحمد, تحقيق: محمد علي البجاويء القاهرة» مطبعة عيسى 
الحلبي. 

5. أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحبى السنيكيء دار الكتاب 
الإسلامي. 

. الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١١51١ه ‏ 


ل 


8. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» 
6ه 940١م‏ 

4. الاعتقاد القادريء أبو طاهر أحمد بن الحسن الكرجيء الباقلاني» البغدادي, كتبه وجمع الناس عليه: الخليفة القادر بالله» 
دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ١571/‏ ه. 

.مالي الشيخ المفيد» تحقيق: حسين الأستاد ولي» علي أكبر الغفاريء الطبعة: الثانية» 4 ١5١‏ ”1997 . 

.١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» العلامة المجلسي» تحقيق عدة من الأفاضلء دار الكتب الإسلامية» 
طهران. 

7 البداية والنهاية» ابن كثير» دار الفكر» بيروت. 

. تحفة الحبيب على شرح الخطيب - حاشية البجيرمي على الخطيب» سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي» 
دار الفكر. 

5. التسعينية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه999١‏ م. 

6. تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد» الشيخ المفيد» تقديم السيد هبة الدين الشهرستاني» منشورات الرضي» 1157 ه 
شء قم. 

7. التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان, دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» 5١١١151717‏ م. 

8.. جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 205517 
حققه أبي الأشبال الزهيري, دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 

4. الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار 
الكتب المصرية - القاهرة, الطبعة: الثانية» 18١ه  ١954‏ م. 

.”٠‏ حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكر - بيروت» 5١10‏ ١ه‏ 1990م. 

.١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية. 

.ه١1186 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» عبد الرحمن بن قاسم (جمع)؛ ط ”. المكتب الإسلامي» بيروت‎ ١ 

77. رجال الكشي, محمد بن الحسن الطوسي» مشهد المقدسة: جامعة مشهد» /5 ١7‏ شء الطبعة الأولى. 

؟. الرد على الجهمية» أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» المحقق: أبو عاصم الشوامي الأثريء المكتبة الإسلامية» القاهرة 
- مصرء الطبعة: الأولى» 7١1٠١  ه ١57١‏ م. 


رف 


السنة» أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة: الأولى» 
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5 السنة» أبو عبد الررحمن عبد الله بن أحمد الشيباني البغداديء المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» دار ابن القيم 
- الدمام؛ الطبعة: الأولى» ١505‏ ه1985 م. 

1”. سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة» 
١ه«‏ بيروت. 

. شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» إعداد: عبد ال رمن بن صالح السديس» دار 
لتدمرية» الطبعة: الثانية» ١5579‏ ه8١٠٠‏ م. 

4. صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري, حققه محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» الطبعة 
لأولى ١57١ه..‏ 

.”"٠‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي علي» المجلس 
لعلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5٠‏ ١ه.‏ 

"١‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» المحقق: علي بن محمد 
لدخيل الله دار العاصمة» الرياض. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5٠/4‏ ١ه.‏ 


””. العبر في خبر من غبرء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي» المحقق: أبو هاجر محمد 
لسعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية - بيروت. 

”. العرش وما روي فيه أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي» مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» 
لطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه/‏ /199م. 

5”” العظمة: أبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 7794ه»» المحقق: رضاء الله بن محمد 


إدريس المباركفوريء دار العاصمة - الرياضء الطبعة: الأولى» ١5٠48‏ . 


0" العظمة» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» حققه رضاء الله بن 
محمد إدريس المباركفوريء دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» ١5٠8‏ . 

5””. عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرحمن» حمود بن عبد الله التويجري, دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانيق» ١509‏ ه ١989‏ م. 

"”. الفتوى الحموية الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري» 
دار الصميعي - الرياضء الطبعة الثانية 55760 ١ه‏ / 5 ١٠5م.‏ 

8" الفروع» ابن مفلح المقدسي» بيروت. دار الكتب العلمية» ١51‏ . 


9" الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي 


7: 


الأزهري المالكيء دار الفكر. 

٠‏ . قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبل» 
المحقق: سامي عطا حسن, دار القرآن الكريم - الكويت. 
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والكفر نموذجا) 


لم يتوقف اهتام المستشرقين عند دراستهم للإسلام ب| يرتبط بتاريخه ونظمه وما 
أنتجه المسلمون من أدب وثقافة وعلوم؛ وإنما راحوا يدرسون القرآن الكريم نفسه» وبنفس 
الأسلوب والمنهج الذي درسوا به التاريخ والآدب والعلوم» وذلك ما جعلهم يقعون في 
أخطاء منهجية كبيرة. 

ذلك أن الدراسات المرتبطة بالتراث والتاريخ لا تحتاج إلى الكثير من الجهد؛ فهي قد 
تتعلق بأديب من الأدباء أو فيلسوف من الفلاسفة» أو فترة تاريخية» تتوفر فيها المراجع 
لدراستهاء أو نقدها"''» لكن القرآن الكريم يحتاج إلى معرفته» ومعرفة لغته» ومنهجه في 
طرح القضاياء وهو ما يستدعي معارف وعلوما كثيرة» يفتقر إليها المستشرقون, أو لا 


الاعتقادات في موسوعة القرآن ليدن (مدخل الإيهان 


يهتمون بها. 
وذلك ليس خاصا بالقرآن الكريم فقطء بل بكل المصادر المقدسة للأديان؛ فالمعارف 
التي يحتاجها من يريد أن يؤرخ للأدب الفرنسي أو الفلسفة الألمانية» أقل بكثير من المعارف 
التي يحتاجها من يريد أن يدرس الكتاب المقدسء أو يقدم أي انتقادات تتعلق به. 
والخطورة الأكبر من ذلك أن سوء تقييم المستشرقين لأي فترة أو شخصية تاريخية» 
قد يكون تأثيره محدودا وبسيطاء ورب لا وجود له. بخلاف تلك الأحكام التي تمس القرآن 
الكريم» فلها تأثيرها الكبير في جميع المسلمين الذين يعتبرونه كتابا مقدساء ويبنون على كل 
)١(‏ وطبعا هذا لا يعني توهيننا من الأبحاث المرتبطة بهذاء أو الضرر الذي تحدثه؛ ولكنه أقل بكثير من الضرر الذي تحدثه 


المواقف من المصادر المقدسة. 


ك/ا 


آية منه معارفهم وقيمهم وحياتهم 

ولهذا حاولنا في هذا المقال عرض ما كتبه بعض المستشرقين» وهي كميلا آدنج 
6 .]08111 في مقالتها الخاصة بالإيان والكفر 102/8151:187 8115 8151:18:17 في موسوعة 
القرآن (ليدن)» لنرى كيف طرحت هذا الموضوع؟ وهل استعملت فيه المنهج العلمي 
الموضوعي الحيادي» أم أنها استعملت ما يستعمله المستشرقون الحداثيون عادة من مناهج؟ 

وقد رأينا عند الجواب عن هذه التساؤلات ‏ أنه نتيجة لعدم التحقيق وبذل الجهد 
الكافي في الموضوع أو لأسباب أخرى ‏ وقعت في أخطاء كثيرة» منها ما يتعلق بالجانب 
المنهجي. ومنها ما يتعلق بالمضامين والموضوعات المطروحة. 

وبناء على ذلك قسمنا هذا المقال إلى قسمين: 

أولم|: حول الملاحظات والانتقادات الموجهة للجانب المنهجي. 

ثانيه|: حول الانتقادات الموجهة للمضامين والمواضيع المطروحة. 

وقبل أن نشرع في طرح هذه الملاحظات والانتقادات نحب أن نذكر بأن هذه 
المستشرقة (كاميلا أدانج ( 200 ).» مستشرقة هولندية متخصصة في الدراسات الإسلامية 
والدراسات الساميّة واللغة الإسبانية» عملت بجامعة تل أبيب» وهي مهتمة خصوصا 


بالجدال الحاصل بين المسلمين واليهود خلال القرون الوؤسطى والحقبة العثانية7١)‏ 


(1) من مؤلفاتها التي اشتركت فيها مع غيرها ما يتعلق بهذا الجانب [المعتزلة في اليهودية والإسلام] والذي يتناولٌ مذهب 
الاعتزال الذي تأثر به علماء لاهوت اليهود والمسيحيون» وكتاب [تفاعلات وخلافات]» وهو ذو طابع جدلي ويضمٌ مجموعة 
من المقالات التي تتناولُ نصوصاً جدلية ألفها مسلمون ضدّ اليهودية. ْ 

ومن كتبها في هذا: [الآراء الإسلامية حول الكتاب المقدّس وكيفية تلقيه]» و[مؤلّفون مسلمون حول اليهودية والتوراة: 
من ابن ربّان إلى ابن حَزم]» و[التفاعلات والخلافات بين المسلمين واليهود والمسيحيين في الدولة العثمانية وإيران قدياً] 


/ا/ا 


اهتمت بشخصية ابن حَزْم القرطبيٌّ ومؤلفاته'". 

ونحب أن نشير إلى أن لها ثلاث مقالات في موسوعة ليدن, بعنوان: (التوراة)» 
و(النفاق والمنافقون)» و(الإيان والكفر)» ونشير كذلك من باب الإنصاف أنها - مع 
وقوعها فيما وقع فيه أغلب المستشرقين من الأحكام المسبقة والمتسرعة ‏ إلا أن لما بعض 
المواقف الإيجابية» مثل استغرابها من موقف أهل الكتاب ورفضهم لنبوّة رسول الله يي مع 
أله مذكور في كتبهم: 

أولا ‏ ملاحظات وانتقادات حول المنهجية المتبعة: 

مع أن المشرفين على الموسوعات ودوائر المعارف يحرصون عادة على تبني المنهجية 
العلمية الصارمة في تحكيمهم للمقالات إلا أننا للأسف نجد أخطاء منهجية كبيرة في مقالة 
كميلا آدنج» ربا يكون السبب فيها عدم وجود محكمين من علماء المسلمين الذين لهم خبرة 
بالمواضيع المطروحة:؛ وربها يكون ذلك مقصودا من أصحاب الموسوعة: بناء على توجهها 
الأيديولوجي. 

وقد رأينا أنه يمكن تلخيص ما خالف المنهجية العلمية في المقالة في ثلاثة جوانب» 
نشرحها مع أمثلتها في العناوين التالية: 

١‏ التلخيص المخل والانتقائية في عرض المسائل: 

على الرغم من أن الطابع الذي تُكتب به المقالات في دوائر المعارف يميل عادة إلى 
الاختصار» لكنه مشروط بعدم التآثير في المعاني المطروحة؛ فالاختصار المخل من أخطر 


(1) من أبحائها في هذا الجانب: [أبو محمد القرطبي في مقابل أبو علي الرندي: جدالٌ حول أناط نقل القرآن]» و[قراءة 
القرآن مع ابن حزم: عصمة الأنبياء]» و[إعادة سُلطة النبيّ ورفض التقليد: رسالة ابن حزم إلى من يصيحٌ من بعيد]» و[حجّة 
الوداع: القصة الحقيقية وفقاً لابن حزم] 
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العيوبء لأنه يشوه الحقائق» ويسيء إليها. 

وعندما نتأمل ما كتب في مقالة (كميلا آدنج) نجد طروحات كثيرة جداء تُعرض 
وكأنها عناوين وليست تحليلات أو أفكاراء ذلك أنها ذكرت أكثر المقولات المرتبطة بالإيهان 
والكفر» والعلاقة بينههاء في صفحات محدودة» وهو ما يسر عليها طرح ما تشاء من شبه من 
غين متاقشتها متاقشة علمية. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الباحث المنصف هو الذي يتحدث عن كل المسائل 
المطروحة بدقة وموضوعية وأمانة» لكن الملاحظ من خلال المقالة تلك الانتقائية في طرح 
المواضيع» وخاصة تلك التي تثير الشبه لدى القراء. 

وسنذكر هنا مثالين عن هذا المنهج. أحدهما يتعلق بالتلخيص المخلء والثاني 
بالانتقائية في عرض المسائل: 

المثال الأول: 

من الأمثلة على التلخيص المخل قول (كميلا آدنج) عند الحديث عن علاقة الإيمان 
بالعمل: (فالسور المدنية تُشْدّد على أهمية تلاحم مجتمع المسلمين (انظر إلى الجماعة والمجتمع 
في القرآن). فالمؤمنون إخوة (ق 54: ١٠؟؛‏ انظر إلى أخوة وأخؤة) وينبغي أن يساعدوا وأن 
يحموا بعضهم البعض (ق8: 7/7 417/5 4: .)17١‏ ويجب أن يوطّد السلام فيها بينهم في حال 
اقتتلوا (ق 49: 4 - ٠١‏ (وينبغي أن يظهروا الرحمة تجاه بعضهم (ق 58: 775. كما وأنَ 
إيذاء مؤمن آخر هو سيّئة (ق 58: 19؛ انظر إلى سيّئة» كبائر وصغائر). جميع هذه الآيات 
تظهر عرضيًا بأن الوضع العام لم يكن بحال جيدة وعلى انسجام بين المؤمنين في المدينة؛؟ بل 
كان هناك أحكام خاصة تحكم سلوكهم السليم تجاه النبي وزوجاته (على سبيل المثال: ق 


ءؤى2,2, 


ومو عمو ووات حدمو 8 17-1وانظر إلى زوسات الرس )07 

من خلال هذا النص نلاحظ ما يلي: 

أولا لو قمنا بحذف الإحالات الواردة بين قوسين في النص» وهي كثيرة» يصبح 
النص مجرد عناوين قد يُساء فهمهاء مثل قوله: (بل كان هناك أحكام خاصة تحكم سلوكهم 
السليم تجاه النبي وزوجاته)؛ فهذا العنوان لا علاقة له بالملوضوع من جهة, وهو يثير في 
نفس الوقت عساسية لدى القراو من غير السلمين ختصوضنا. 

ثانيا ‏ نلاحظ أن (كميلا آدنج) تتعمد في النص كسائر نصوص المقالة عدم ذكر 
الآيات القرآنية» بل تكتفي بتوثيقهاء وهو نفس ما يقوم به أكثر المستشرقين في هذه الموسوعة 
وغيرهاء وربا يتصور القارئ أن ذلك من باب الاختصارء لكن الحقيقة هي أن القارئ 
عندما يعود للمصدر يجد أن الآيات لا تتوافق تماما مع الموضوع الذي يطرحونه. بالإضافة 
إلى أنها تتكاسل عادة عن العودة للمصحف كي تبحث عن تلك الآيات. 

ومن الأمثلة على ذلك أن الآية التي أشارت إليها عند ذكر زوجات رسول الله #6 
هي قوله تعالى: لإيَايهَ لين آمنُوا لا َدْخَلُوا بيُوتَ ابي إلا أن يُؤَْنَ َكُمْ إل طعَام غَيْر 
تاظر ظِرِين إِنَا ا دوا وََا مُسْتَأَنِِينَ ميث إن دَلَكُمْ 
كَانَ يؤْذِي التي قي سحي يِدْكُمْ وَاللهلَايَسْسَحبِي من الح وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُن َ مَنَاعَا فَاسَأَلُوهُنَ 
مِنْ وَرَاءِ حبجَابٍ ذَلْكُمْ أَطْهَرُ لِفلُويكُمْ وَقُلُويِينَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْذُوا رَسُولَ الله وَلَا أن 
تَنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِوِ أَبَدَا إِنَ ذَِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَعَظِيَ 4 [الأحزاب: “هآ 

فالآية الكريمة تشير إلى الكثير من المعاني الأخلاقية والآداب الرفيعة التي على 


.75 ١9ص‎ »١ج موسوعة القرآن (ليدن)»‎ )١( 


لمؤمنين التزامهاء لا في بيت رسول الله 4 فقطء وإنما في كل محل» لكنها لم تلتفت إلا إلى ما 
يرتبط بزوجات رسول الله :4 مع عدم وجود أي علاقة لها بمفهوم الإيوان. 

بالإضافة إلى أن الآيات التي تحتوي على قوله تعالى: لإيَاأيَا الّذِينَ آمَنُوَاك في القرآن 
الكريم كثيرة جداء حيث تبلغ 84 آية» وكان في إمكانها أن تذكر الكثير من الشواهد عنهاء 
خاصة تلك التي تعرف المؤمنين وتذكر أوصافهم, كقوله تعالى: #إإِنَّا المؤْمنُونَ الَّذِينَ ذا 
ير الوحت فليم وا يت لهم باه امم نا وعَك ديم يَعَكلُونَ لذن 


2 


و 


م - 
نز عن ع 


يقِيمُونَ الصّلاة وَهَا رَرَقَاهُمْ يُنِْقُونَ أُولَئِكَ هُمْ المؤْمُونَ حَنًا هُمْ درَجَاتٌ عِنْدَ تيدم 
ره وَرِزْقُ كَرِيجٌ4 [الأنفال: ١‏ ؛4]» وغيرها من الآيات الشبيهة لها('"» والتي لها علاقة 
مباشرة بمفهوم الإييان وصفات المؤمنين. 

لكن (كميلا آدنج) تركتها إلى هذه الآية ‏ مع عدم وجود أي علاقة لها بالموضوع ‏ 
لأن المعاني المرتبطة بها تخدم الأهداف الاستشراقية أكثر من تلك الآيات. 

المثال الثاني: 

من الأمثلة على الانتقائية ما قامت به (كميلا آدنج) عند الحديث عن الوثنيين» حيث 
لم تتطرق إلى ممارساتهم الجاهلية المتعلقة بالمرأة والمستضعفين وغيرهاء تما ورد ذكره في القرآن 
الكريم» وإنما أوردت هذا النص الممتلئ بالمغالطات» فقد قالت عنهم: (ى| وأنهم ليسوا 
متأثرين برسالة آتية من شخص بشري مثلهم» شخص لا يصنع المعجزات «انظر إلى 
معجزات) التي يطلبونها كبرهان (للمعرفة أكثر حول ذلك يمكن العودة إليه؛ ق/11: 4٠‏ 
-"91؛ قارن ق 7/5: 2007 ولأنهم كانوا يعتبرونه ممسوسا ىا اعتبرت الأمم السابقة المنذرين 


)١(‏ في القرآن الكريم حمس آيات تتصدر بهذه العبارة #إِنَّا الُؤْمُِونَ4» وكلها توضح مفهوم الإيهان» وتوضح مصاديقه. 
م 


الآخرينء فينادون محمد بكاذب يمثل قصصًا تلقاها من جهة خارجية كإيحاءات إلاهية. 
وبسبب رفضهم» كانت هذه الأمم قد تعرّضت لعقاب بشدة (انظر إلى قصص العقاب) في 
كل من الحياة الدنيا والحياة الآخرة» وهذا هو ما ينتظر العرب الوثنيين مالم يتوبوا ويعودوا 
إلى الله وإلى محمد)1(0) 

ففي هذا النص نلاحظ أن (كميلا آدنج) تحاول أن تسوق بطريقة غير مباشرة 
شبهتين تعود المبشرون والمستشرقون تسويقها بكل الطرق: 

الأولى: خلو نبوة رسول الله # من المعجزات والبراهين الدالة عليهاء مع أن الآيات 
المذكورة» وهي قوله تعالى: #وَقَالوا لَنْ نَؤْمِنَ لَك حَتى تَمَجْرَ لَنَا مِنَ الأزض يَنبُوعًا أو 


م 0 


تكُونَ لك جَنُ مِنْ تَخِيلٍ وَعِنَبٍ قَفَجِرَ الأجار خلاهًا تَمُجِيرًا أَوْ تُسْقِط السََّاءَ كا زَعَمْتَ 

َلَينَاكِسََا أو تاي باللهوَا لا قا أو يحُونَ لَك يت من رُخرْفٍ أَوْتَْتَى في اسم وَلنْ 

كل معان وق كل كلت كداز شُولُا 4 [الإسراء: 

لا تدل على ذلك» بل هي تشير إلى أنه في حال تحقق المعجزة؛ فإن الله تعالى هو الذي 
يفعل ذلك. لا رسول الله ع 

ولو أنهم رجعوا إلى الآيات السابقة لتلك الآيات التي أوردوهاء لوجدوا التحدي 


كي 


ُؤْمِنّ لِرْقِيّكَ حتى تُتَزْلَ عَلَيَْا كتابا َقْرَ 


5 


القرآني واضحا جلياء فقد قال الله تعالى: #فل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ تِ الْإِنْسٌ وَاجْنَّ عَلَ لَ أن يَأنُوا 
ِِثْلٍ هَذَا الْقَرْآنٍ ا يَأنُونَ ْله وَلَوْكَانَبَحْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرً4 [الإسراء: .ه] 

ومثل ذلك غيرها من الآيات التي تتحدى المشركين» وتذكر أنواع المعجزات التي 
وأفرها الله اتطال لتبي دعق ليقت ميا نوق [لمعارضين فا ومنها قر له تاق : اريت الساعة 


.57١ص‎ 2١ج موسوعة القرآن (ليدن)»‎ )١( 


م 


وَانْشَقّ القَمَرُ وَإنْيَرَوَا آي يُعْرِضُوا وَيقُولُوا حْرٌ مُسْتَورٌ4 [القمر: ١0؟]‏ 

الثانية: هي ما كان المشركون يرمون به رسول الله #2 من كونه ممسوساء وهو مما 
يحرص المستشرقون وغيرهم على إثارته» إما بطريقة غير مباشرة مثلم| فعلت (كميلا آدنج)؛ 
أو بطريقة مباشرة مثلم| فعل نولدكه”١'‏ من زعمه أن الوحي القرآني وحي شيطاني ناتج عن 
إملاء الشيطان للرسول . أو أن مصدر الوحي الحالة المرضية والمستيرية» ىا عبر عن 
ذلك جولد تسيهر بقوله: (خلال النصف الأول من حياته اضطرته مشاغله إلى الاتصال 
بأوساط استقى منها أفكارا أخذ يجترها في قرارة نفسه وهو منطو في تأملاته أثناء عزلته 
ولميل إدراكه وشعوره للتأملات المجردة التي يلمح فيها أثر حالته المرضية» نراه ينساق ضد 
العقلية الدينية والأخلاقية لقومه الأقربين والأبعدين)9) 

ومثله المستشرق درمنغ الذي عبر عن هذه الشبهة بقوله: (لما كانت سنة ١1١1م‏ كانت 
الحالة النفسية التي يعانيها محمد على أشدها... ووجد في وحدة غار حراء مسرة تزداد كل 
لوعي بي 

 "‏ تاريخية القرآن الكريم وتطور مواقفه: 

ونقصد بها دراسة النص القرآني» لا باعتباره نصا مقدساء أو نصا قائ) بذاته على 
الأقل» وإنما باعتباره نتاجا لواقع تاريخي محدد. ولذلك لا يعبر عن الحقيقة بحد ذاتهاء وإنما 


..815 تاريخ القرآن» نولدكه؛ تيودورء ترجمة» جورج تامرء منشورات الجمل: ألمانيا  بغداد. 8١٠٠م ص‎ )١( 

. ١ العقيدة والشريعة في الإسلام» جولدتسيهر» إجناس» ترجمة» تحقيق: مجموعة مترجمين. دار الرائد العربي» ص‎ )١( 

() بناء على أن المستشرق درمنغ من المستشرقين الذين أنصفوا إلى حدّ ما رسول الله صلى الله عليه وآله؛ فقد فسير بعض 
الباحثين العبارة التي أوردها في هذا أنه يقصد منها اللذة المعنويّة التي كان يجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتحدّث في 
غار حراء» وهذا ما لا حرج فيه. 


(؟) حياة محمد؛ در منغم» اميل» ترجمة» عادل زعيترء دار إحياء الكتاب العربي» مصرء ط114925امءص 3"84. 
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يعبر عن حالة نفسية أو موقف مرتبط بها. 

وهو من أبرز المناهج المستعملة في الدراسات الاستشراقية والحداثية» ىا عبر عن 
ذلك نصر حامد أبو زيد بقوله في تعريف (التاريخية): (هي لحظة الفصل بين الوجود المطلق 
والمتعالي ‏ الوجود الإلمي ‏ والوجود المشروط الزماني)"١)‏ 

وهي تقوم على مجموعة أسس منها”": 

.١‏ الأنسنة: النزعة الإنسية التي ظهرت مع الحداثة الغربية» والحركة الإنسية» التي 
تجعل الإنسان سيدا للكون, بدلا من كونه سيدا في الكون. 

؟. النسبية: ومفادها أنه لا وجود لشيء مطلق وحقيقي ويقيني» فالكل نسبي. 

*. التفسير المادي للتاريخ» بعيدا عن كل مفاهيم الغيب والوحي. 

4 . امير مينوطيقا: القائمة على البنيوية والتفكيك» والذي يخضع لذاتية القارئ» دون 
أي اعتبار لقاصد المتكلم أو الكاتب (موت المؤلف). 

بناء على هذا نرى (كميلا آدنج) تستعمل هذا المنهج في كل المقالة» لتوهم القارئ أن 
المفاهيم المرتبطة بالإيهان والكفر بدأت سليمة متساحة في الفترة المكية» لكنها سرعان ما 
استبدلت السماحة بالشدة» وقامت بإلغاء الآخر بل المواجهة معه في الفترة المدنية خصوصاء 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 

المثال الأول: 

ماورد في المقالة من تغير موقف القرآن الكريم من اليهود بين الاعتراف بهم والدعوة 
إلى الاقتداء بتوحيدهم في السور المكية إلى التشدد معهم في السور المدنية بناء على مواقفهم 

.ل١ النص والسلطة والحقيقة» نصر حامد أبو زيد, المركز الثقافي العربي» ط5(١١١٠7)؛ ص‎ )١( 


() العلانيون والقرآن ‏ تاريخية النص» إدريس الطعان» ط8 »1١7١ ١‏ دار ابن حزم» ص ٠0‏ 7. 


1: 


والظروف السياسية التي مر بها المسلمون في المدينة» تقول (كميلا آدنج) في ذلك: (إِنَ 
السور المدنية تتضمن القليل من الإشارة الجدلية المباشرة ضد اليهودية أو النصرانية. على 
العكس من ذلكء يقدم كل من الإسرائيليين أو اليهود والنصارى كمثل لكي يتبع. هذا 
لأنهم يعترفوا بأنه يوجد إله واحد. خالق الكون الذي يجعل نفسه معروفا للبشرية من 
خلال التنزيلات.. في الفترة المكية» كان لا زال المؤمنون يُشْجَّعون على أن يسعوا إلى الأخذ 
بنصح أهل الكتاب الذين كونهم كانوا منغمسين ولا زالوا في التقليد التوحيدي والذين 
كان يمكن أن يكونوا قادرين على توضيح قضايا لا يفهموها.. هذا الموقف الأول الخير 
يتغير بعد أن ينتقل محمد إلى المدينة.. حيث يصبح على معرفة وثيقة بأتباع الأديان 
التوحيدية» لاسيما اليهود. مع أن بعض اليهود قد تحوّلوا إلى الدين الجديد» رفضت الأكثرية 
ادعاء مك بالثيوة. هذا الأمو مرفقًا بعوامل سياسية أذق إل تدهور الغلاقات بين محمد 
وبهود المدينة ىا انعكس في كثير من السور في الفترة المدنية؛ فاليهود الآن قد جمعوا مع 
الوثنيين على أنهم هم الذين الأكثر عداوة تجاه المؤمنين)7١")‏ 

وتذكر نفس الموقف عند ذكر المصير الذي ينتظر أهل الكتاب في الآخرة» فتقول: 
(رغم احتمال المكانة الأرفع للموحدين السابقين» فإن الذين بينهم تمن هم مذنبين بالكفر 
سوف يشتركون مع الوثنيين بمصير مؤْم ما لم يصلحوا طرق عيشهمء كا يراها سورة 
مدنية("2 تضع الكافرين بين أهل الكتاب على نفس المستوى مثل المشركين واصمًا إِيَّاهم 


)١(‏ موسوعة القرآن (ليدن)» ج١2‏ ص؟77. 
(؟) سورة البينة من السور التي وقع المخلاف في كونها مكية أو مدنية» والكثير يذهب إلى أنها مكية» ويدلٌ على ذلك إيقاع 
آياتها وطبيعة مضامينهاء قال سيّد قطب عنها: (نسق السورة تتضح فيه سمات القرآن المكي) [ني ظلال القرآن: ج71 ص178] 


هم 


بأهم هم د هَمٌ الْبَريّة في مواجهة المؤمنين الذين #همْ > َي ابره )007 

وتذكر نفس الموقف من النصارى بأن ما ورد حوهم في قوله تعالى: #وَلَتَجِدَنَ 
و موده لاني كنا اليه قَانُوا | نا تَصَارَى ذلك بن ملقم تين 1ن وكا ا 
يَسْتكْرُونَوَإَِاسَعِحُوامَ نل ِل الرّسُولٍ ترَى أَعبّْهُمْ فيض ين ادمع نا عَرَُوا مِنَّ اق 
رون رَبَنَا آمَنَا فَاكْتبنَا مَعّ الشَّاهِدِينَ الائدة: 87 8] ليس معللا بها ذكره القرآن الكريم 
عن رقة قلوبهم وتواضعهمء وإن| لكون النصارى كانوا يشكلون خطرا أقل من خطر 
اليهود. 

وهي تستدل لتغير هذا الموقف بقوله تعالى: قَإِنْ كُنْتَ في شك 
الَّذِينَيَْرءُونَالْكِتَابَ من قَبْلِكَ لَقَد جَاءَكَالحقّ منْ رَبّكَ فلا تَكُوئَنَ مِنَ المُمرِينَ4 [بونس: 
4 وهي من سورة يونس المكية» يحكم من خلاها على إيوان أهل الكتاب» ولو من دون 


اتباعهم لرسول الله ##» مع أن المراد من هذه الآية هو ما نص عليه قوله تعاللى في سورة البقرة 


ع 


ىم 


: 


حا َل ِلَيْتَ فَاسْأَلٍ 


امذيةة 9و1 جافق #تاثارة علد انا حدق ]ا تكو وكالراية قل بتطيفون عل 
الَّذِينَ كَمَرُوا قََا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَ الْكَافِرِينَ4 البترة: 85]» وقوله: 
لالّذِينَ آيَاهُمُ اكاب يَحْرِقُونهُ كا يَْهُونَأبْنَاهُمْ وإ فَِيقا مِنّْهُمْ لَيَكُْمُونَ الح وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4 [البقرة: 143]» وغيرها من الآبات الكريمة» والتي تذكر أن أهل الكتاب كانوا 
يعرفون رسول الله #6 من خلال البشارات الواردة عنه في كتبهم؛ ولذلك دعي المشركون 
إلى سؤالهم حتى يتأكدوا من ذلك. وليس في ذلك دليلا على إيهانهم؛ لآن الإيان يعني 
الإذعان والتسليم لا مجرد الاعتراف. 


)١(‏ المرجع السابق» ج١.‏ ص777. 
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المثال الثاني: 

ما ورد في المقالة من تغير موقف القرآن الكريم من المشركين قبل فتح مكة وبعدهاء 
حعيك تقورل؛ (مع أن محمدا قد حاول حفظ علاقة ودّية مع الكفارء فقد تغيّر هذا بعد 
إخضاع مكّة» فالآية ييا الَّذِينَآمَنُوا إِنًا الم رِكُونَ تَجَسٌ قَلا يَْرَبُواالمسجد الخَرَام بَعْدَ 
عَامِهِمْ هَذَاك [التوبة: 18 تُعلن أن المشركين نجسين. وتحرّم عليهم الدنو من الحرم المكي)7) 

ولو أنها طبقت المنهج القرآني في التعامل مع الحقائق والقيم والذي نص عليه قوله 
تعالى: لوَقَالَ الَذِينَ كَمَرّوا لوَْانرْلَ عََيِْ الْفرْآنُ مله وَاحِدَةَ كَذَِكَ لِتتَبّتَ به فوَادَكَوَرَثَّلنَة 
تَوْتِيلّا# [الفرقات: ؟*1]» لعلمت أن الآيات القرآئية تتنزل بحسب المواقف والحاجات المختلفة. 

وبها أن المسجد الحرام كان في الفترة المكية وأكثر الفترة المدنية» قبل فتح مكة بيد 
المشركينء لا بيد المسلمين؛ فإن إنزال هذا الحكم الشرعي في ذلك الحين» سيكون محل 
سخرية منهم؛ فكيف ينهاهم عن القرب من المسجد الحرام» وهو تحت سيطرتهم؛ بل إن 
المسلمين هم المحرومون من الاقتراب منه. 

أما تعليل ذلك الحكم, والحكمة المرتبطة به» فهي واضحة. فلكل أهل دين شعائرهم 
الخاصة بهم» ولذلك لا يصح أن يدخل المسجد الحرام من لم يؤمن بتلك الشرائع» أو يسلم 
لحاء مثل| لا يقبل المسيحيون واليهود وغيرهم أن يدخل أحد أماكنهم المقدسة ليؤدي فيها 
شعائره الخاصة به. 

المثال الثالث: 


ما ورد في المقالة من تغير مفهوم (المؤمن) في القرآن الكريم بين شموله لجميع من 


.77 المرجع السابق» ج١. ص5‎ )١( 


/ا/ 


تحقق بالإييان في عصر رسول الله أو ما قبله» وبين انحصاره في المؤمنين برسول الله © 
فقطء ى| عبرت عن ذلك (كميلا آدنج) بقوطا: (مع أنه من حيث المبدأ كلمة (مؤمن) في 
معناها المطلق يُستعمل لوصف أي فرد من أتباع الدين الذي أسّسه محمد . يجب التشديد في 
البدء بن كلمة (مؤمن) في القرآن ليس لا ذلك المعنى الحصري. فهي تشمل المؤمنين الذين 
سبقوا فترة محمد أي أولئك الذين آمنوا بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله قبل ظهور 
محمد؛ والمثال الأكثر وضوحًا هو (مؤمن) المذكورة في (سورة غافر) الذي كان داعم لموسى 
في محكمة فرعون ومجموعة ثانية من غير المؤمنين تتكون من أفراد بين أهل الكتاب الذين 
يوصفون في القرآن كمؤمنين مع أن أكثر المفسّرين يعتبرونهم متحولين إلى الإسلام. لذلك 
إذا تحدثنا بشكل صارم., فإنَ كلمة (مؤمن) وكلمة (مسلم) ليستا قابلتين أن تكونا 
مترادفتين. ولكن با يتلو بعده» فإِنَ كلمة (مؤمن) سوف تُستعمل با يعني تابع ملتزم بدين 
محمد)(1) 

وما ذكرته (كميلا آدنج) من تطور لفظة (المؤمن) غير صحيح؛ فالقرآن الكريم في 
جميع مراحل نزوله يقر بإيهان من كانوا قبل رسول الله #2 ما داموا يتبعون في ذلك من أرسل 
إليهم من الأنبياء» بل يوجب على المؤمنين من أتباع رسول الله 4 أن يؤمنوا بها آمن به من 
قبلهم» كما قال تعالى في سورة البقرة المدنية: لقُولُوا آمنا لله وم نل إِيْنَاوَمَا ِل إل 
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قاف وإتتاعيل [إاكتقاق كنوت 1الأناط كا ون فورض زعي ذا ١‏ وق السون 


- 


من ريم لا مرق بَْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا يوذل ما آمَنُمْ به ققد امتَدَوا 


وَِنْ يوا َإِنَّاهُمْ في شِفَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ لله وَهُوَ السَّحِيعٌ الْعَلِيم © [البقرة ام] 


.7”١8ص‎ .١ج المرجع السابق»‎ )١( 
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وقال في سورة المائدة المدنية» والتي هي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم : #قل 


يأَمْلَ الكتابٍ هَل تَنْقمُونَ منَا لا أن آمنا بلله وم َيِل إَينَاوَمَا ِل من قَبْلُ وَأنَ كر رك 
فَاسقَونَ» [المائدة: وه] 

أما وجوب اتباع رسول الله 2 والحكم بالكفر على من لم يتبعه؛ فهذا وارد في جميع 
القرآن الكريم مكيه ومدنيه» فكلها متفقة على عالمية رسالة رسول الله 2# كما قال تعالى: 
لوَما أَرْسَلَْاكَ إلا كَافَةَ نس بَشِيرً وَتَذِيرًاوَلكِنَ كر اناس لا يَعْلَمُون4 1سأ:5» وقال: 
قل يا يا النَّْسُ إن رَسُولُ الله إِليكُمْ بجعا الي لَهُ مُلْكُ السَنَوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا إِلَهَ 
هو يخي وَيِيثُ فَآهِنُوا الله وَوَسُولِه ال امي الَّذِي يُؤْمنْ بالل وَكََاتِ وَانُّوه لعَلَكُمْ 
عَبَتَدُونَ* [الأعراف:158]» وقال: متَبَارَكَ الَذِي تَزَّلَ الْفْرْكَانَ عَلَ عَبْدِ ليَكُونَ لِلْعَاجْنَ تذِيراً» 
[الفرقان:1]» وقال: إن هُوَِلّا ذِكْرَى لِلْعَالَينَ4 [الخسام: 5٠‏ وقال: وما هُوَ إِلّا ذِكرٌ 
لْعَاكْنَ * [القلم:؟0]» وقال: 8إوَمَا أرَسلكاك ِل 1 لِلْعَامْنَ # [الأنبياء:/1١1]‏ 


1 
2 
ع 


وكل هذه الآيات واردة في السور المكية» وهي تدل على أن وجوب اتباع رسول الله 
5 ومن كل البشر سواء كانوا وثنيين أو أهل كتابء ل تبداً الدعوة إليه من المدينة المنورة» 
وإنما ابتدأت من مكة المكرمة» بل مع أوائل ما نزل فيها من القرآن الكريم» ى| ورد في سورة 
القلم. 

٠“‏ إثارة الخلافات المذهبية من غير حاجة لما: 

وهو أسلوب استخدمه (كميلا آدنج) في محال مختلفة» ومن غير دواع علمية تدعو 
إلى ذلك. بالإضافة إلى أنه لم يطبق في ذلك المنهج العلمي الذي يستدعي التحقيق في الخلاف 
وحقيقته وموضع النزاع» ولذلك وقع في التدليس» ومن الأمثلة على ذلك: 

المثال الأول: 


4 


إيرادها للخلاف الوارد بين المدارس الإسلامية حول التقية» ىا عبرت عن ذلك 
بقولها: (في هذا السياق. يجري استعال تعبير (تقية)» في حين المفسرون السئة يميلون 
لاعتبار (التقية) كخيار» يعتبر نظراؤهم من الشيعة على أنها واجب عند مواجهة خطر تبديد 
الاغياة)17) 

وهي لم تذكر مراجعها من التفاسير السنية» بل اكتفت بذكر التفاسير الشيعية» 
كالتبيان والميزان وغيرهماء فالخطا الذي وقعت فيه هو عدم عودتها للمصادر السنية» 
وخصوصا الفقهية منهاء لأنها هي المحال التي توضع فيها أمثال هذه المسائل. 

وعند العودة إليها نجد اتفاقا كبيرا بين أكثر المذاهب السنية والشيعة في هذا الجانب؛ 
فكلهم يتفقون على أن المكره على التلفظ بالألفاظ الدالة على الكفر» يمكنه أن يفعل ذلك» 
كما عبر عن ذلك شمس الأئمة السرخسي الحنفي (المتوفى: 5/17 ه) بقوله: (والتقية أن يقي 
نفسه من العقوبة با يظهره. وإن كان يضمر خلافه» وقد كان بعض الناس يأبى ذلك» 
ويقول: إنه من النفاق» والصحيح أن ذلك جائز لقوله تعالى: #إِلّا أن تتَقُوا مِنّْهُمْ تاك اال 
عمران: 74]» وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرها مع طمأنينة القلب بالإيهان من باب 
التقية» وقد بينا أن رسول الله # رخص فيه لعمار بن ياسر)9) 

وقال ابن كثير: (وقوله: إلا أن تتَقُوا منْهُمْ ثّقّاةك [آلعمران: 18] أي: إلا من خاف 


في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم. فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» ىا حكاه 


)١(‏ المرجع السابق» ج١.‏ ص”777. 
)١(‏ المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسى (المتوفى: 5/47ه)» دار المعرفة - بيروت» 5١5١ه ‏ 


11م 11/ )0 
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البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم)!") 

وقال الألوسي (المتوفى: ١71١ه)‏ عند تفسيره للآية: (وفي الآية دليل على مشروعية 
التقية وعرفوها بمحافظة النفسء. أو العرضء أو المال من شر الأعداء. والعدو قسمان: 
الأول من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم» والثاني من كانت 
عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمتاع والملك والإمارة» ومن هنا صارت التقية 
قسمين: أما القسم الأول فالحكم الشرعي فيه أن كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن 
يظهر دينه لتعرض المخالفين وجب عليه ال هجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه.. إن كان 
من لهم عذر شرعي في ترك الحجرة.. فإنه يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر 
0 

وغيرها من الأقوال التي يتفق فيها السنة مع الشيعة» والخلاف بينهم| ليس في هذه 
الناحية» وإن| في النواحي المرتبطة بالخصوصيات المذهبية التي تبناها الشيعة» والتي حرص 
أثمتهم على ألا تكون سببا في التأثير في علاقات المسلمين بعضهم ببعض»ء ولذلك أوجبوا 
على أتباعهم أن يستعملوا التقية» لا للحيلة والخداع وإنا لتحقيق الألفة والمودة بينهم وبين 
سائر المسلمين» بالإضافة إلى عدم التعرض للأذى الذي يارسه المتطرفون. 

وهو أمر متوافق مع ما ورد في المصادر السنية من ترك رسول الله # لبعض الأمور 
حرصا على الناس»ء كما ورد في الحديث عن عائشة أنها قالت: سألت رسول الله 4 عن 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ‏ /الاه)» المحقق: 
سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١199 ه١ 57١‏ م(5/ )7١‏ 

)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسيء المحقق: علي 
عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١5165‏ ه» (7/ )١١1/‏ 


4١ 


الحجرء فقال: هو من البيت» قلت: ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال: عجزت بهم النفقة» 
قلت: فا شأن بابه مرتفعاًء لا يُصعد إليه إلا بسلّم؟ قال: (ذلك فعل قومكء ليدخلوه من 
شاءوا ويمنعوه من شاءواء ولولا أن قومك حديثو عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم؛ لنظرت 
هل أغيّره فأدخل فيه ما انتقص منه وجعلت بابه بالأرض)70١)‏ 

ومثله ما وري في مداراة بعض الناس خشية شرهم» ى| روي عن عروة بن الزبير 
أن عائشة أخبرته أن رجلاً استأذن في الدخول إلى منزل النبيّ #» فقال: (اكذنوا له فبئنس 
ابن العشيرة» أو بئس أخو العشيرة)؛ فلً) دخل ألآن له الكلام. فقلت له: يا رسول الله قلت 
ماقلت ثمٌ ألنت له في القول؟ فقال: (إِنْ شرٌ الناس منزلة عند الله من تركه ‏ أو ودَحَةُ الناس 
اثقاء فحشه)!"» فقد صرح رسول الله : في هذا الحديث بأنه ترك مصارحة ذلك 
الشخصء اتقاء له لفحشه. مع أن رسول الله لم يخف على نفسه منه» وإنما حرص على 
الوحدة وتآلف القلوبء ولوفي الظاهر. 

ل ا ل ا 
حواره مع أخيه موسى عليه السلام» فقد قال له: : «لا تأَخذْ بلخيتي وَلَابِرَأِي بي إن حَشِيتٌ 
أذ فول كفك 3 بَنِي إِشْرَائِيلَ وَ1 تَرْقْبْ قَوْل» [ط: 5 وذلك جوابا عن ذلك العتاب 
الذي تلقاه من أخيه بسبب عدم شدته مع السامري وأصحابه. 


وهذا ما ذكره كل أئمة الشيعة» وأوصوا به أتباعهم» فعن أبي علي قال: قلت لأبي 


ال 1ه / .١0/4‏ 
(؟) صحيح البخاري 8/ 2*8 ورواه محدّثو الشيعة باختلاف يسير كا في أصول الكافيء محمّد بن يعقوب الكليني» دار 


الكتب الإسلامية» طهران» ط السادسة عام ١71/8‏ ه شء 7/ 10 1. 


45 


عبدالله الصادق: إن لنا إماماً الفا وهو يبغض أصحابنا كلهم؟ فقال: (ما عليك من قوله. 
والله لئئن كنت صادقاً لأنت أحق بالمسجد منه. فكُنْ أول داخل وآخر خارج؛ وأحسن 
خلقك مع الناس» ول )00 

وعن إسحاق بن عمار» قال: قال لي أبو عبدالله الصادق: (يا إسحاق» أتصلٍ معهم 
في المسجد؟ قلت: نعم قال: (صلٌ معهم؛ فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه 
فى سبيل الله)7") 

المثال الثاني: 

ما ورد في المقالة من أن هناك خلافا بين المدارس الإسلامية حول الجزم والتأكيد في 
الإيهان» وربطها للمسألة بإيان المقلد» وذلك في قوطا: (فوق ذلك» بعض المفسرين 
يصرحون بأنه حتى يكون الإيهان صحيحاء ينبغي أن يكون تأكيدًا حقيقيا وليس مجرّد 
موقف مُكتسب عن طريق الذي يميّز بين الإيوان التقليدي والإيهان التحقيقي)”) 

وما ذكرته من الخلاف بين المدارس الإسلامية صحيح. لكنه لا يرتبط بالجزم 
واليقين والتأكدء ذلك أن الجمع متفق على وجوب اليقين وعدم الشك والريب في الإيهان» 
بدليل قوله تعالى: «إإِنَّا لمُؤْمنُونَ الّذِينَ آمَُوا بالله وَرَسُوَلِهِ ثُمَّ ل يَرْتَابُوا؟ [الحجرات: »]1١‏ 


فالآبة الكريمة تشترط في صدق الإيان ألا يتخلله ربيب أو شك. 


)١(‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمد بن الحسن ال حر العاملي (آل البيت ‏ نشر مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث ‏ قم المشرفة سنة ١4١5‏ ه) و(الإسلامية ‏ نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. ‏ لبنان سنة ١9/7”  ه ١5٠1‏ 
م)» حديث رقم .٠١1/71١‏ 

(1) المرجع السابق» حديث رقم ..1١1/71‏ 


(”؟) موسوعة القرآن (ليدن)؛ ج١»‏ ص9١7.‏ 
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بل إن الله تعالى اعتبر المرتاب والشاك منافقاء فقال: إن يَسَْأؤِنُكَ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بالله وَاليَوْم الآخر وَارْتَابَتْ قُلويهُمْ فَهُمْ في رَيْيهمْ يَتَرددُونَ) [التوبة: ه4] 

ولهذا؛ فإن كل العلماء ‏ سواء أولئك الذي يوجبون الاجتهاد أو لا يوجبونه ‏ متفقون 
على اشتراط الجزم وعدم الشك والريبء كا قال تقي الدين السبكي (ت55/اه): (وتارة 
يكون الجزم من غير ضرورة» ولا دليل خاصء كإيان العوام» أو كثير منهم: فهو إيمان 
صحيح عند جميع العلماء؛ خلافا لأبي هاشم. ويسمى علما في عرف كثير من الناس» وإن 
كان يعشن المتكلميخ لأ رسميه عل))7 

وقد حكى النووي اتفاق المتكلمين على ذلك. فقال: (واتفق أهل السنة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون 
إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك, ونطق بالشهادتين» فإن 
اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو 
لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنا)7) 

واعتبر الغزالي ‏ وهو من المجيزين لإيان المقلد ‏ أن اليقين شك في الإيمان» وأنه قد 
يتحقق من غير أدلة معلومة ظاهرة» ولذلك فإن العبرة باليقين وليس بالطريق المؤدي إليه» 
فقال: (من ظن أن مدرك الإيهان الكلام والأدلة المحررة والتقسيمات المرتبة فقد أبعد. لا 
بل الإيهان نور يقذفه الله في قلوب عباده عطية وهدية من عنده. تارة بتنبيه في الباطن لا 


يمكن التعبير عنه» وتارة بسبب رؤيا في المنام» وتارة بقرينة حال رجل متدين وسراية نوره 


)775 /7( فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي (المتوفى: 7ه/اه). دار المعارف»‎ )١( 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاجء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: 11/5ه)» دار الكتاب‎ )( 


2064/1 ١941/  ه‎ ١5٠01/ لبنان سنة‎  .توريب‎  يبرعلا‎ 


4: 


إليه عند صحبته ومجالسته» وتارة بقرينة حال.. وأمثاههم أكثر من أن تحصىء ولم يشتغل 
واحد منهم قط بكلام وتعلم الآدلة» بل كان يبدو نور الإيان أولا بمثل هذه القرائن في 
قلومهم لمعة بيضاء ثم لا يزال يزداد وضوحا وإشراقا بمشاهدة تلك الأحوال العظيمة» 
وبتلاوة القرآن» وتصفية القلوب.. والحق الصريح أن كل من اعتقد أن كل ما جاء به 
الرسول واشتمل عليه القرآن حقء اعتقادا جازماء فهو مؤمن, وإن لم يعرف أدلته)17) 

المثال الثالث: 

ما ورد في المقالة من إقحامها لمسألة غياب الإمام المهدي والاختلاف فيها من غير 
حاجة إلى ذلك. وذلك في قوها عند الحديث عن الإيمان بالغيب: (وشرط مستقل عن 
الإيهان هو الإيان بالغيب.. إن النظرة المقبولة بشكل شائع هي التي تشير إلى أشياء غير 
منظورة» وهي معرفة مخفية عن الجنس البشري.. ولمفسّر شيعي مثل الطومي (المتوني عام 
١‏ ه./ ٠١7‏ م.؛ التبيان» »١‏ 00(يشمل الغيب (أي المجهول) الفترة لاحتجاب 
الإمام المنتتظر ومجيء المهدي)7) 

وطرحها المسألة هذه الطريقة يوهم أن هناك خلافا كبيرا بين المسلمين في هذا الشأن» 
وهذاغير صحيح؛ فالمسلمون بفرقهم جميعاء يؤمنون بالإمام المهدي» ويعتبرونه من البشائر 
التي بُشروا بهاء والتيى نص عليها قوله تعال: وَعَدَ الله الّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا 
الصَّامَِاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنّهُم في الْأَرْضٍ ك) اسْتَخْلف الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِم وَليُمَكُئَنَ كُمْ دِيم الّذِي 


اذتَى لم وََيبَدَنَّهُمْ من بَعْدِ حَوْفِهمْ من بوتي لا يُفْركُونَ بي شَيْنا4 [لنرر: ه*] 


)١(‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ضمن القصور العوالي) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوى: 
هم)». دار المعرفة - بيروت» ص ..١5١‏ 


(؟) موسوعة القرآن (ليدن)»؛ ج١.‏ ص9١7.‏ 


زع ان 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تعد المؤمنين بتمكين دينه في الأرض» وهيمنته على 
الدين كله. كما قال تعالى: #مُوَ الَّذِي أَرْسَلَّ رَسُولَهُ بِالحُدَى وَدِينِ الحَقٌ لِيَظْهِرَهُ عَلَ الدّينٍ 
كل وَكَفَى بالله شَهِيدًا# [الفتح: 18] 

ومثلها الأحاديث الكثيرة المتواترة في مصادر السنة والشيعة» والتي تتفق في الكثير 
من التفاصيل» والاختلاف بينها لا يعدو في المصداق الذي وردت فيه تلك الأحاديث» 
وبذلك يكون الإيان بالإمام المهدي غيبا لدى الفريقين» سواء أولئك الذين يقولون 
بولادته واحتجابه» أو أولئك الذين يؤمنون بتأخر ولادته؛ فكلاهما متفقان على ضرورة 
الإيوان به» وإن اختلفوا في درجة تفعيل ذلك الإيمان في الحياة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الإيان بالغيب يقصد به كل الحقائق العقدية الواردة في 
القرآن الكريم تما غاب عنا حضورهاء | قال تعالى بعد إيراده لقصة نوح عليه السلام: 
ليَلْكَ مِنْ نْبا الْمَيْبٍ تُوحِيها ِليْكَ مَا كُنْتَ تعْلَمهَا أنْتَ وَكَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْل هَذَا فَاصرْ إن 
الْحَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ © [هود:9؛] 

وقال بعد إيراده لقصة يوسف عليه السلام: #ذَلِكَ من أَنْبَاء الْعَيْبِ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا 
كُنْتَ لَدَمِمْ إِذ أحمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ4 [يرسف: ]٠١١‏ 

وقال بعد إيراده لقصة مريم عليها السلام: 0 9 أَنْبَاءِ اْعَيْبٍِ نُوحِبه إِلَيْكَ وَمَا 
كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونَ أَفلامَهُمْ أَمكمْ يَكْفْل مَرْيَمَوَمَا كُنْتَ لَدَمِمْ ِذ ْتَصِمُونَ4 [العمران: 44] 

وبذلك يكون إقحامها لذكر الإمام المهدي 520 الموضع خصوصا نوعا من 
إثارة الخلاف في غير محله» ومن غير دراسة علمية واعية له» قد تزيل الشبه المرتبطة به. 

لكن ‏ مع ذلك» ومن باب الإنصاف ‏ قد يكون لذكرها له في هذا المحل نوع من 
الوجاهة باعتبار أن لهذه القضية تأثيرها الكبير في الموقف من الإمام المهدي بين السنة 
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والشيعة؛ فالسنة يعتبرونه محرد حدث عابر عادي يقع في آخر الزمان» بين) يعتبره الشيعة 
إمامهم وصاحب عصرهم, ولذلك تتآثر حياتهم جميعا بهذا الاعتقاد. 

المثال الرابع: 

أنه مع قصر المقالة» وعظم الموضوع المرتبط بهاء إلا أن (كميلا آدنج) تخوض أحيانا 
كثيرة في قضايا فرعية جدلية لا علاقة لها بالموضوع؛ وتحتل فوق ذلك مساحة كبيرة من 
المقال» والقصد منها ليس سوى بيان اختلاف المسلمين» ولو من غير داع يدعو إلى ذلك. 

ومن الأمثلة على ذلك قولها عند ذكر ما ورد في القرآن الكريم من نجاسة المشركين 
-: (لقد فَسّر كل من المدرسة الشرعية المالكية والمدرسة الشرعية الجعفرية هذه الآية على أمّها 
منع غير المسلمين جميعا من دخول أماكن عبادة المسلمين وأدّى ذلك إلى أبحاث حول طبيعة 
النجاسة عند الكفار: هل كانوا بالحرف فعلا قذرين أو طقوسيًا نجسين لأنهم لا 
يتوضؤون؟ هل أن نجاستهم حك أو مفهوماً في عقول المؤمنين؟ أو أنهم نجسين بطبيعتهم 
وباعثين على الاتساخ..)7) 

إلى آخر النص الطويل» وهو ما يبين أن الغرض من المقال يتجاوز التعرف على حقيقة 
الإيهان والكفر» والعلاقة بينهما في القرآن الكريم» وإنما البحث عن أي شيء قد يجعل القارئ 
نافرا من الحقائق القرانية. 

ولو أنها تركت أقوال الفقهاءء وراحت تبحث في معنى النجاسة في القرآن الكريم» 
وسر وصم المشركين بهاء أو راحت تبحث في كتب التاريخ لتعرف مدى تنزه المشركين عن 
القاذورات والأخلاق المنحرفة» لما احتاجت لكل التفاصيل الفقهية التي ذكرتها في غير 
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الموضع المناسب لما. 

ثانيا ملاحظات وانتقادات حول القضايا المطروحة: 

بناء على عدم امتثال (كميلا آدنج) لما تقتضيه المنهجية العلمية من شروط البحث 
العلمي؛ وأولها البحث في المصادر الإسلامية بأنواعها المختلفة» وسؤال المتخصصين من 
المسلمين عن ذلك؛ فقد وقعت في مغالطات أو أخطاء موضوعية كثيرة» ربم| يكون سببها 
الأكبر اعتمادها على ما كتبه المستشر قون قبلهاء وخصوصا في نفس الموسوعة التي كتبت فيها 
مقالتهاء ولذلك تحيل عليها وعليهم كثيرا. 

وبا أن هذا المقال لا يتسع لنقد كل المغالطات التي طرحتها بتفصيل؛ فسنكتفي هنا 
بذكر أربعة ناذج عنهاء وهي كلها مما له علاقة بالإيوانء أو بآثاره. 

١‏ المغالطات المرتبطة بالجبر والاختيار في القرآن الكريم: 

وهي من المغالطات التي يتعمد المستشرقون عادة إثارتها لتشويه القرآن الكريم 
والحقائق العقدية الإسلامية» وهم في ذلك مسلكان: 

.١‏ إما الطرح المباشر للشبهة عبر اختيار ما ينتقونه من الآيات الدالة على علم الله 
الواسع وإرادته النافذة في كل شيء» والتي هي من مقتضيات الألوهية» ليصلوا من خلاهها 
إلى أن القرآن الكريم ينفي الحرية الإنسانية» ويقرر عقيدة الجبر» بها تحمله من الظلم والجور 
والتكليف بط لا يطاق ومعاقبة من لا يستحق العقوبة. 

” -الطرح غير المباشر للشبهة» وذلك بالجمع بين الآيات التي يعتمدها المنهج السابق 
بالآيات الدالة على الحرية الإنسانية» وأن الله لا يعاقب أحدا إلا بعد استحقاقه لذلك عبر 
الحرية المتاحة له» ولكنهم بدل أن يوفقوا بين هذه الآيات جميعا يدعون التناقض بينها. 

والأسلوب الثاني هو الذي استعملته (كميلا آدنج) حين قالت: (وفقًا للقرآن يمكن 
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تقسيم البشرية إلى قسمين أساسيينء أولئك الذين يؤمنون وأولئك الذين لا يؤمنون. ولكن 
إلى أي مدى البشر أحرار بالاختيار بين الإيوان والكفر؟ في الوقت الذي تشير عدة آيات في 
القرآن إلى أن الناس يُعطّون الخيار لأن يختاروا ما إذا كانوا يريدون الإستجابة أم لا لدعوة 
رسول الله أو رسله. وعلى أنه في التحليل النهائي يعتمد مصير الشخص في الحياة الآخرة 
على ذلك الشخص حصرا (ق7١:‏ 16 459:18405١0487:5ا5:‏ 554947 0 0؛ 
١ 9‏ 5(هناك عدد أكبر من الآيات التي تعطي الإنطباع أو لا تترك شكا بأن الله هو من 
يقرر ضلال من يشاء وهداية من يشاء. بكلام آخرء إنه هو من يقرر قدر الإنسان (ق 5: 
ل الل ل الال يي ا ال ار 0 
١ :1/5 47‏ 16(هذا التناقض الظاهر سمح للجدل في العلوم الدينية في الإسلام لاحقًا حول 
قضية اللاحتمية (أي الإرادة الحرة) أو القدرية (القضاء والقدر)7١2‏ 

ثم تذكر ‏ باختصار مخل ‏ الكثير من المغالطات المرتبطة بموقف الفرق الإسلامية من 
الجبر والاختيار» والتي تجافي الحقيقة» ومقصدها منها ليس ذلك الخلاف الحاصلء وإنا 
كون التناقض الذي يزعمه للقرآن الكريم هو السبب في ذلك. 

ثم تذكر أمثلة عم| تتوهمه جبرا في القرآن الكريم» فتقول: (يصف القرآن الكافرين 
على أنهم أناس في آذانهم وقر (ق :5١‏ 415 55؛ قارن 15: 223٠1١8‏ الذين أغلق الله على 
قلومهم أكنة وجعل في أساعهم وقرًا (ق 50: 71؛ 57: 7(كم) جعل بينهم وبينه حجاب 
(ق4617/:18455:11/456:5١1:‏ 26. كما أن قلومهم قد قست أو صدأت (ق 77:79 


ى: ١5‏ وقارن /ا5: 7. فيقارن الكافرين بأناس صم بكم وعميٌ (ق ال آلا 
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١١ 5‏ (وقد وضع الله أصفادًا على أعناقهم)7) 

وحتى تبدو موضوعية» تذكر الاختلاف في التفسيرات التي فسرت بها تلك الآيات 
التي أوردتهاء فيقول: (ما إذا كان ينبغي أن يُنظر إلى هذا على أنه السبب أم أنه النتيجة للكفر 
هو قضية خلاف بين المفسرين» حيث أن أجوبتهم تعتمد على توجهاتهم الفقهية. انظر 
كذلك الحرية والقدرية)”) 

وكل ذلك غير صحيح. فالمفسرون ‏ مهما اختلفت مدارسهم حتى الأشاعرة منهم ‏ 
يتفقون على أن كل ما حصل للمشركين من الطبع على القلوب ونحوها ليس سوى نتيجة 
للران والمعاصي والكبر الذي ملأ قلوبهم؛ وبذلك هم يعترفون بالحرية الإنسانية» ولا 
يقولون بالجبر المطلق كما تزعم (كميلا آدنج). 

فالفخر الرازي ‏ مثلا والذي استدلت به (كميلا آدنج) على الجبر ‏ يقول في تفسير 
قوله تعالى: (فالمعنى ليس الأمر ى) يقوله من أن ذلك أساطير الأولين» بل أفعاهم الماضية 
صارت سببا لحصول الرين في قلوبهم)”"» وبذلك يعترف بأن الرين ومثله الختم والطبع لم 
يكن ليحصل للمستكبرين المعاندين إلا بسبب استكبارهم وعنادهم. 

ولذلك كان في إمكان (كميلا آدنج) أن تستنير با قاله المفسرون أو علماء الكلام 
الذين أوضحوا المراد من تلك النصوصء وجمعوا بينهاء لتحل التناقض الذي توهمته» لكنها 
للأسف لم تفعل» لأن الغرض ليس فهم عقائد القضاء والقدر ىا وردت في القرآن الكريم 
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(') مفاتيح الغيب (تفسير الرازي» التفسير الكبير)» أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
(المتوى: 7 ١1ه»)»‏ بيروتء لبنان؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط١» ١50١‏ ه/١1948ام.(51/‏ 88) 
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- وإنا إثارة الشبه حوها. 

وقد لا يكون ذلك هو الدافع والسبب ‏ بناء على حسن الظن ‏ وحينها يكون الدافع 
هو تصوراتها المرتبطة بالله تعالى» والتي تتبناها الديانات المحرفة» ولذلك تجعل علم الله 
تعالى وإرادته وقدرته مثل علم البشر وإرادتهم وقدرتهم؛ وذلك ما يعسر فهم ما ورد في 
القرآن الكريم من الجمع بين إرادة الله المطلقة» وإرادة البشر المحدودة» وعدم التنافي بين 
الإرادتين. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك التصورات التي انحرفت بها الأديان في هذا 
الجانب في ذكره مقالة:يَدٌ الله مَعْلُولَة» (السة: + أي بخيلة» ثم رد عليهم بقوله 
تعالى: لغُذَّتْ أَيْدِيِمْ وَْعِنُوا به قَانُوابَلْ يَاهُ مبْسُوطَْانِ ينْفقُ كَبْف يَشَاء4 [الاهدة: 4<]» أي 
بل هو الواسعء الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه. 

ومن هذ المنطلق نرى الفرق بين الرؤية القرآنية لصفات الله تعالى» والتي تتسم 
بالتنزيه والكال المطلقء وبين الرؤية التي تبئتها الأديان نتيجة التحريفات التي أصابت 
كتبهاء ولهذا فإن القرآن الكريم يذكر أن يد الله مبسوطة» تتصرف في الكون تصرفا لا تحده 
الحدود. بل لا يحدث في الكون شيء إلا بعد إذن الله ومشيئته وإرادته. 

على خلاف تلك الصورة التي يصور بها الكتاب المقدس الله تعالى» وكمثال على ذلك 
ما ورد في سفر التكوين (5/ ١‏ -78: (وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الارض وولد 
لهم بئات أن ابناء الله رأوا بنات الناس أنمنّ حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 
اختاروا... فحزن الرب أنه عمل الانسان في الأرضء وتأسف في قلبه فقال الرب امحو عن 
وجه الارض الانسان الذي خلقته» الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء» لأ حزنت 


اني عملتهم) 


ويذكر أنه بعد أن محا الرب الحياة من على وجه الأرض بالطوفان ‏ ماعدا نوح الذي 
كان من نسل (أبناء الله وبنات الله!(ولم يكن من نسل بنات الناس ‏ ندم الرب مرة أخرى» 
(وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان 
شرير منذ حداثته ولا أعود أيضا أميت كل حي كا فعلت)(سفر التكوين: 8/ 7١‏ ؟؟) 

وحتى لا ينسى الله عهده مع نوح ‏ كما يذكر الكتاب المقدس ‏ وضع قوسه في 
السحاب. فعندما يرى المطر هاطلا يضع قوس قزح. فيذكر أنه قد عقد عقدا مع نوح ألا 
يغرق الأرض فيكف المطر. 

ونرى أن هذه الصورة المرتبطة بالله وصفاته في الكتاب المقدس هي التي تتحكم في 
المواقف من القضاء والقدر عند المستشرقين وغيرهم من الذين لم تستطع عقوطم الجمع بين 
صفات الله المتسمة بالال المطلقء وما أتيح للبشر من حرية الاختيار والإرادة والقدرة» 
والتي لا تخرج عن إرادة الله ولا عن علمه وقدرته؛ أو كا عبر عن ذلك الإمام علي بقوله ‏ 
لمن سأله عن القدر .: (إنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض». فقيل له: يا أمير المؤمنين إن 
فلانا يقول بالاستطاعة وهو حاضرء فقال: (الاستطاعة تملكها مع الله أو من دون الله؟ 
وإياك أن تقول واحدة منههما فترتد)؛ فقال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: (قل: أملكها 
بالله الذي أنشأ ملكتها)("© 

 "‏ المغالطات المرتبطة بالتسامح في القرآن الكريم: 

وقد ورد ذلك في نصوص كثيرة في المقالة» وربما تكون هي النتيجة الكبرىء أو 
الهدف الأكبر منها جميعاء كا أشرنا إلى ذلك عند ذكر استعمال (كميلا آدنج) للقراءة 


)١(‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء عليهم السلام؛ العلامة المجلبي (ت ١١١١‏ ه)ء تحقيق عدة من 
الأفاضلء دار الكتب الإسلامية» طهران. (0/ /01) 
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التاريخية عند ذكرها للقيم القرآنية» وكيفية تطورها بحسب الظروف التي يمر بها 
اليو 

وسنكتفي هنا با ذكرته من الفهوم المرتبطة بالموقف من المشركين» وجبرهم على 
الإسلام» أو قتلهم في حال عدم إسلامهم, فقد قالت: (إِنَ التسامح الذي كان ممنوحًا لأهل 
الكتاب لم يكن ممنوحًا للمشركين. بالنسبة لهم كان الخيار بين الإسلام والموت؛ فالآية التي 
تقول: #لا إِكْرَاهَ في الدّينِ ‏ [البقرة: 101] والتي في الأوقات ا حالية غالبًا ما يديل كحجة عن 


تسامح المسلمين تجاه الأديان الأخرى يعتبر من قبل أكثرية المفسرين أنه قد أبطل بمقولة 


1 م 24 3 عو , كوزوو ج57 2 د عه 4 برع وجو فى عر كد الى 
0 8 3 8 . 


اتير # امل ع مسافق 520 


والتفدرق وانقذ وراك 3 تزه تن انور اتائرا قله 101111 16 دارا شيا 
إِنَّ الله غَمُورٌ رَحِيمٌ4 [التوبة: ]٠‏ ومقاطع أخرى تدعو إلى شن حرب على المشركين #كُتِبَ 
عَلَيَكُمُ الْقَِالُ وَهُوَ كه لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ حَْدُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ نوا شين 
وَهُوَ شر لَكُمْ وَالله َعْلَم وَننمْ لا تَعْلَمُونَ» [البقرة: 1؟]» وهناك مقطع آخر غالبًا ما يعتبر 
برهانًا للتسامح وهو للَكُمْ دِينكُمْ وَل دِينٍ4 الكافرون: 5] حيث تفسّر كلمة دين إما على أنها 
تعني دين أو على أنها جزاء لإيهان الشخصء ومعظم المفسرين يفسرون هذه الآية على أنها 
إيقاف جذري مع الوثنيين من قبل أولئك الذين قبلوا نبوة محمد)7) 

وهذا النص ممتلئ بالمغالطات والانتقائية» ذلك أنه كان لصاحبة المقال أن تختار أحد 
أموية: 

١‏ ما دراسة الآيات من خلال نصها الوارد في القرآن الكريم بعد جمع كل ما يتعلق 


)١(‏ موسوعة القرآن (ليدن)» ج١2‏ ص”777. 
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بهاء للوصول إلى معناها الحقيقي. 

؟ - أو استقراء ما كتب في التفاسير والتمييز بين الآراء المختلفة الواردة فيهاء وهو 

لكنها لم تفعل كلا الأمرين» وإن| عمدت إلى خدمة غايتها في إنكار التسامح القرآني» 
باختيار بعض الآيات التي لم تضعها في سياقها الصحيح, واختيار بعض التفاسير التي رأت 
أنها تخدم هدفها. 

وبا أن أحسن من يعبر عن أي مصدر ويوضح معانيه هو المصدر نفسه» فسنحاول 
الرد على ما طرحته من خلال القرآن الكريمء والآية التي أوردتهاء والتي يطلق عليها آية 
السيف. وهي قوله تعالل: قدا للع لَه الخو فَاقدُوا الْْرِِينَ حَنتُ وَجَدْكُومْ 
لاة وَآتَوًا الَّكَاةَ قَكَلُوا 
سَِيلَهُم إِنَّ الله خَغُورٌ رَحِيمٌ4 [التوبة: »]٠‏ وهي الآية التي ذكر المتشددون من المفسرين أنها 
نسخت كل آيات ال رحمة والحكمة والإحسان في القرآن الكريم. 


2 مسراه 5 5 م ع 31 
وَحَذُوَهُمْ وَاحْصْرُوَهَمْ وَاقَعَدُوا هُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا | 


لكننا لو عدنا إلى الآية والسياق الذي وردت فيه من بداية سورة التوبة» فسنراها 
منسجمة مع كل ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى التسامح مع الخلق جميعا مؤمنهم 
وكافرهم, وأنها لا تتناقض بأي حال من الأحوال مع النهي عن الإكراه في الدين. 

ذلك أنها لا تتحدث عن المشركين جميعاء وفي كل العصور والبيئات» وإنم| تتحدث 
عن نوع خاص منهمء كانوا محاربين لرسول الله » وأقيمت معهم العهود, لكنهم نكثوهاء 
مثل| يفعل المنافقون الذين يتربصون الفرصء ويظاهرون على المؤمنين. 

فسورة الغرية القن بردت قنها تذلك الآرة اللكروية كيدا وله عاق غ121 بيذ الله 
وَرَسُولِهِ إِلَ الَّذِينَ عَاهَدْثُمْ من المُمْرِكِينَ4 التوبة: »]١‏ وبذلك فإنها تتحدث عن نوع خاص 


١ 


من المشركين» وليست من الآيات الني 3 تسن قانونا عاما كقوله تعالى: وَقَاتلُوا في سيل الله 

الَّذِينَ يُعَاتَلُوككُمْ وَكَا تَْتَدُوا إِنَّ للهلا حب الْتَدِينَ4 [البقرة: ]15٠‏ 

بالإضافة إلى هذا فإن السياق الذي وردت فيه تدل على الأمر بإجارة المستجيرين من 
المشركين المحاربين حتى يسمعوا كلام الله» ثم يتم إيصاهم إلى مأمنهم» أي أن يصلوا إلى 
قومهم المشركين المحاربين» وهو ظاهر في الدلالة فيه على أنه لا وجود للإكراه في الدين» 
وإنما سبب القتال هو المحاربة والعداوة» وإلا فكيف يجار المشرك» ثم تتم حمايته إلى أن يبلغ 
مأمنه» فلو كان الكفر سبب القتال لما كانت هذه الإجارة والحاية. 

وهذا المعنى هو الذي يتسق مع كل ما ورد في القرآن الكريم من آيات حول القتال» 
والذي لا يتناقض أبدا مع التسامح؛ ذلك أنه لا يتوجه إلا للمعتدين؛ فلا توجد آية تدعو 
إلى القتال إلا ونجد بجانبها ما ينهى عن الاعتداء. أو يبين أن القتال خاص بالمعتديه (1) 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَكَاتنُوافي سل الله الَّذِينَيقَاتلُوَكُمْوَكَا َْتَدُوا 
إن الله لا ب امحَْدِينَ وَاقُْلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْتْمُوَهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكمْ 
اله أَشَذٌ من الْمَْلٍ وا تَُالُوهُمْ عِنْدَ المسْحِدٍ الحرَام حَتَّى يَُاتُِوكُمْ فيه قَِنْ قَاتَلُوكمْ 
فَافتْلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ فَنِ انتَهَوا فَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ وَكَاتلُوهُمْ > حَتَى لَا تَكُونَ 
تن وَيَكُونَ الدّيرُ - ن الْتَهَوَا فلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَ الظَّالِينَ الشَّهْرُ الخَرَامُ م بالشّمْرِ الَرَام 
وَاخُرّمَاتُ قِصَاصٌ قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيّْهِ بِثْلٍ ما اعْتَدَى عَلَيَكُمْ وَانّقُو قَوا الله 
وَاعَلَمُوا : الله مَعَ لين [البقرة: 15٠‏ 145] 

فالآيات صريحة بأنه لا يجوز قتال المشرك لشركه. ولا الكافر لكفره» وإنا يقاتل 


0 


- م 


أن 


)١(‏ للمزيد من التفصيل حول الآيات الواردة في القتال وتوجيهها انظر كتاب (حرية الاعتقاد في القرآن الكريم والسنة 
النبوية للشيخ حسن بن فرحان المالكي) 


6. 


لعداوته ومحاربته المسلمين» | يُشرع قتال الكافر إذا اضطهد المسلمين وأراد فتنتهم عن 


دينهم. 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: «قل إ ِلَّذِينَ كَمَوُوا إِنْ يَنْتَّهُوا يُخْمَرْكُمْ مَا قَدْ سَلّفَ 
حك و لا ور ار ار ا 
إن ان ها قَِنَ الله با يَعْمَلُونَ يَصِيدُ وَإِنْ تَوَلَّْا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلَاكُمْ نِم الوك ره 
التصِي )4 [الأنفال: 74 ١‏ 4] 

فهذه الآيات آيات سلام لا حرب؛ فهي تأمر بقتال المشركين الذين يضطهدون من 
أسلم منهم ليردوهم عن دينهم عن طريق الإكراهء والأحاديث والسير متواترة في الدلالة 
على هذا المعنى» وقد عبرت عنهم بكونهم كفاراء ولم تعبر عنهم بكونهم معتدين» ىا عبرت 
عن ذلك آيات أخرىء لتبين أن كفرهم وعدم إيم|نهم بالله واليوم الآخر هو السبب في ذلك 
الطغيان والعدوان الذي يارسونه على المستضعفين. 


ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: «إِنَّ شَرّ الدّوَابٌ عِنْدَ لله الَِّينَ كمَرُوا ؛ 


2 
32 


لي م ا 
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فوَّةِ وَِنْ ربَاطٍ اليْلٍ تُرحِبُونَ به عَذُوّ لله وَعَدُوَكُمْ وَآخََرِينَ مِنْ وديم لَا 
تَعْلَمُوَكُمُ لله يَعْلَمُهُمْ ومَا توا مِنْ غَيْءِ في سَبِيلٍ الله يُوَف إِليكُمْ َنم لا ُظْلَمُونَ وَإِنَ 
جَنَحُوالِلسَلْم فَاتَخ ها وَتَوكَل عَلَ اللهإِنّهُ هُوَ السّحيٌ العا يم 4 [الأنفال: 6ه 31] 

فهذه الآيات الكريمة واضحة في الدلالة على أن الجهاد لا يشرع إلا في حق أولئتك 
المعتدين من الكفار الذين ينقضون عهودهم., وليس بعد النقض إلا القتال» وما تواتر من 


0 


البيرة يذل عل ذللك, 


ول كلله بها زرو أ لد سال : جزيا انها الذي أكثرا لا كتيذوا دزي 51323: 
أؤلياء تُلْقَونَ إِلَيْهمْ بالموَدة وَقَدْ كَمَرُوايَا جَاءَكُمْ مِنَ الحقَّ حر جُونَ الرَسُولَ وَإِيّاكُمْ أن تؤمنوا 
بالله رَبُمْ إن كنم حَرَجْتمْ جهَادًا في سَبيلِ وَابتِعاء مَرْضَات تيرُونَ لهم الَو 9 ا أَعلَمُ 


ا ل ا سَوَاءَ السّبِيلٍ إن تفَمُوكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ 
ام ب العادف م وَأَلْسَِتَهُمْ بِالسّوءِ وَوَدُوا لَوْتَكْفْرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا 
أَوْكَادُكُمْيَوْمَ لِْيَامَةِيَْصِلُ بَيْنكُمْ وَاللهب] تَعْمَلُونَ بَصِيت؛ [الممتحنة: ].١‏ 

فهذه الآيات الكريمة ذكرت الأسباب الموجبة لقتال الكفار» وهي محاربة من أراد 
إخراج الرسول ## والمسلمين من ديارهم» ومن استعدادهم لقتال المسلمين إذا ثقفوهم في 
أي مكان» فهم أعداء صرحاء؛ ومحاربون أصليونء وقتالههم ليس من باب القتال على الدين 
والعقيدة» وإن| لمحاربتهم. 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: للا يناكم لعن الَذِينَ يَُاتِنُوكمْ في اين و1 
حر جوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تََرُوَهُمْ وَتُفُسِطُوا إِلَيْهمْ إن للهححْبٌُ المقُسِطِينَ إِنَّايَْهَاكُمْ الله عن 
الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَوْهُمْ وَمَنْ 
توَخْ فَُولَيِكَ هُمُ الظَايُونَ4 [المسة:ى؛] 

فهذه الآيات من أصرح الآيات الني تذكر أسباب مشروعية الجهاد. وأنه فقط في 
حق الذين يقاتلون المسلمين على دينهم ليردوهم عنه» ويخرجونهم من ديارهم, أو في حق 
الذين يظاهرون المشركين ويساعدونهم على هذه الأمور.. بل الآيات تأمر بالبر والإحسان 
للمشركين والكفار الذين لم يظاهروا عليهم عدوا ولم يحاربوهم ولم يخرجوهم من ديارهم. 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: لفَأْمقَاتلُ في سَبِيل اله الَِّينَ يَْوُونَ اليا الدّيا 


١١و07‎ 


بالآخرّة و من يلل في سبل الله فيفل أو علب مسف ؤت أجرا عظًِا وما 0 


َُاَلُونَ في سَبِيلٍ اللهوَاممْمَضْعَفِينَ ٠‏ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالوِلْدَانٍ الَذِينَ به حرو اس 


ل 


كنوالتة الظَلٍ لها وَاجْعَل لََامِنْ لَدنْكَ ولي ا 
5 5] 

فهذه الآيات واضحة في الدلالة على أن من أسباب تشريع الجهاد محاربة الاضطهاد 
الديني؛ فكفار قريش أو غيرهم إذا اضطهدوا المسلمين دينياء فالواجب نصرة المستضعفين 
الذين يجدون أقسى أنواع العذاب لأنهم اختاروا الإيهان بالإسلام ديناً. 

بالإضافة إلى أن هناك آيات قرآنية أخرى تبين أن الجهاد يجب أن يكون ضد كل 
مضطهد حتى الذين يضطهدون اليهود والنصارىء كما قال تعالى: لالِّينَ أَخرجُوا مِنْ 
دياه بحن لا يللاف هنس بَْصهُْ ينض دمت صَوَاي 
َع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكرُ فِيهًا اسْمْ م الله كرا وَلينْضُرَنَ الله مَنْ ينْضُرْهُ إنَّ الله لَقَوِيٌ 
عَزِيزٌ [الحج: ]4١‏ 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: لاقل لِْمُحَلَِينَمنَ الْأَعْرَابٍ سَمْدعَوْنَ إل قَوْم 
أولي بأ ديد لويم أو مُْلمُونَ كن تطِيمُوا مُؤْيكُمْ اله را حَسَنًا وإ متلا ا 
ولتم مِنْ قبل يُحَذَبْكُمْ عَذَابًا آَلِيَا4 [الفتح: 0] 

فهذه الآية لا تحمل أي دلالة على مشروعية الإكراه الديني» ومبادأة الآخرين بالقتال 
ل ذلك أن المراد بالإسلام هنا - ى] هو معهود في اللغة العربية ‏ 
(الإنقياد).. أى: أو ينقادون. 


و سرس بيه 2 


وهذه الآية تشبه الآية التي تتحدث عن الأعراب قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل 1 تؤمنو 
وَككِنْ قُولُوا أَسْلَمَْا وَنَايَدْخْلٍ الْإيانُ في قُُوبكُمْ وَإِنْ ُطِيحُوا الله وَرسْولَهُ لا يَِنَكُمْ مِنْ 


١٠١8 


عَلكُمْ شَيًْا إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيخٌ4 [الحجرات: 0114 أي: استسلمنا وانقدنا إلى نظام الدولة 
العادلة» فإن الإيهان يعني القناعة الداخلية» أما الإسلام فكل من دخل تحت نظام الدولة 
العادلة» والتزم نظامها فيدخل في مسمى الإسلام بالمعنى العام الذي هو (الانقياد) 

٠‏ المغالطات المرتبطة بالجهاد في سبيل الله: 

وهي من المغالطات التي يتعمد المستشرقون إثارتها في كل مناسبة» ولو لم يستدع 
الموضوع الحديث عنهاء مثلم| فعلت (كميلا آدنج) هنا عندما أقحمت موضوع الجهاد عند 
حديثها عن الويان والكفر. 

وقد استعملت منهجها في القراءة التاريخية للقرآن الكريم لتلك الآيات التي تأمر 
بالجهاد» مدعية أنها تتناقض مع السماحة التي دعا إليها في مكة المكرمة» وقد قالت في ذلك: 
(الآيات المسرودة حتى الآن تقترح تبني موقمًا هامدًا تجاه الكافرين» ولكن آيات أخرى 
يمكن أن تُواجه في أي بحث حول الجهاد.. تأكيدًا على أن واجب المؤمنين بذل جهدٍ في 
سبيل الله في خضم صراعهم في مواجهة الكفر أو أن يفرضون القتال ضد الكافرين.. ولكن 
في ظروف معيّنة» يمكن مسالمتهم)7") 

ثم علقت على ذلك بقوها: (وذلك ليس بالمستغرب؛ فجميع هذه الآيات هي من 
الفترة المدينية عندما كان محمد في موقع القوة ولم يعد الواعظ المضطهد الذي كان في مكة 
سابقا)(”) 

وهي تردد نفس ما يردده غيرها من المستشرقين» مثل المستشرق بلاشر الفرنبي 
الذي قسم السور القرآنية إلى أربعة أقسام: ثلاث مراحل في مكة, والمرحلة الرابعة كلها في 


)١(‏ موسوعة القرآن (ليدن)» ج١2‏ ص777. 


(0 المرجع السابق» ج١.‏ ص777. 


المدينة» ثم قال عن المرحلة المدنية: (واختلف دور محمد في هذه المرحلة بحيث لم يعد ذلك 
النبي الذي اصطفاه الله لنشر رسالته في الصحراءء» ولكنه أصبح رئيساً لجماعة دينية فرضت 
عليها الظروف المحيطة بها أن تتميز في مظهرها وسلوكها وعبادتها. هذه الجاعة التي عليها 
مواجهة ليس المشركين فحسبء ولكن ثلاث قبائل مهودية منظمة تنظيياً دقيقاً في المدينة: 
وخلقت لنبيها العديد من المشاكل الدينية والدنيوية على حد سواء. كما أن علاقة هذه 
الجماعة مع مشركي مكة لم تلبث أن تحولت إلى نزاع مسلح كان النصر فيه حليفها أولاء ثم 
كانت الهزيمة من نصيبها في معركة أحد, ثم توالت الحروب سجالاً إلى أن انتهت إلى غايتهاء 
وى غودة النئ إلى سقط راس ةقانا مكلا بالهان)7) 

ثم ختمت وصفها للسور المدنية بقولها: (كانت العلاقة بين الجماعة الإسلامية 
الناشئة وبين نصارى الجزيرة العربية جيدة في بدايتهاء ولم تسجل الفترة الأولى من هذه 
المرحلة أي عداء بينهماء بالرغم من إنكار القرآن لألوهية المسيح» وعبادة التثليث» ولكن 
تغير الأمر عندما اصطدمت هذه الجاعة بالإمبراطورية البيزنطية» وخاصة بعد موقعة 
(مؤتة)» واندلع بينهما ذلك النزاع المسلح الذي انتهى هو الآخر إلى غايته بعد حين)7) 

ومثلها المستشرق شير لامانسء الذي لم يكتف بذكر التطور في المواقف. وإنما راح 
يشير إلى ما لم يذكره بلغاء العرب في جميع فترات التاريخ من التفاوت بين السور المكية 
والمدنية من حيث الفصاحة والبلاغة» حيث قال: (إنه من السهل التعرف إلى السور المدنية 


وتمييزها عن السور المكية في عهديهاء سواء من حيث الشكل أو الموضوع» فمن حيث 


)١(‏ نقد الخطاب الاستشراقي: الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية» ساسي سالم الحاج» بيروت» دار 
المدار الإسلامي» طك 7١٠5م /١‏ 09" 
(1) المرجع السابق» ..7"0٠ /١‏ 
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العكل اضبع أسلويا يقرب إلى :الث العادي» كا أن النعم افد تعز عن كان علية يمك 
فأصبح أكثر ثقة وأكثر تناسقاء ى| أصبحت مجادلة الكفار نادرة» إلآ أن اهجوم قد انصب 
في هذه الفترة على اليهود والمنافقين والذين في قلوهم مرضء كى) أصبحت الخطب والأوامر 
العسكرية تحتل مكاناً بارزاً)(1) 

وقال: (إِنَ القرآن الكريم بقسميه المكي والمدني تأثر في المواقف الحربية مع الأمم 
الأخرى وخاضة الود والتصارئ والونين فا جعله أكرر تطورا حي بالسبة لالقاظه 
ومفاهيمه ونصوصه)”") 

وقد كان الأساس لكل هذه المواقف موقف (جولدسيهر) في كتابه (العقيدة 
والشريعة في الإسلام) الذي قال فيه: (في بدء رسالته كانت تأملات محمد تأخذ طريقها إلى 
الخارج في شكل أمثال مضروبة للحياة الأخرى» فكانت تفرض نفسها على مخيلته بقوة 
تزداد يوماً بعد يوم. وهذه التأملات هي التي كونت الفكرة الأساسية التي بنى عليها 
تبشيرة» ولكن إذ1 كان محمد في .خالته اللنديدة قد اسعمر في الشعور برسالته وبوجوب 
تأديتها فإنْ تبشيره قد اتخذ إلى جانب هذا اتجاهاً جديداً» فلم يصبح حديثه حديث من 
اقولت عليه الوق المشبعة بالذار الآحرة وما يكون قبهاء بل إن تلك الخالة الحديدة 
جعلت منه أيضاً مجاهداً غازياً ورجل دولة ومنظم جماعات جديدة أصبحت تتسع وتنمو 


ا ا 


..759 /١ المرجع السابق»‎ )١( 

.٠١7صايم٠٠٠١-ق‎ 0١ شبهات حول القرآن وتفنيدهاء غازي عنايت» بيروتء دار ومكتبة ال هلال»‎ )١( 

(*) العقيدة والشريعة في الإسلام: تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الإسلامي» أغناطوس جولدزيهرء ترجمة: 
محمد يوسف موسى وعليٍ حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق» دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد ط؟» ص 
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وكل هذه المواقف ناتجة عن عدم القراءة الجادة والموضوعية والحيادية للقرآن 

الكريم» والذي ورد فيه تمجيد الجهاد الفترة المكية قبل الفترة المدنية؛ فقد قال الله تعالى في 
5 5 )ء 00 0 1 5" 8 را رهز اف 

سورة المزمل وهي من أوائل السور المكية يذكر فضل الجهاد في سبيل الله: #عَلِمَ أن سَيَكُون 
8 مره ع ١‏ متو مامه كي إلكه. سهية > 590؟| انأعدية لخوسز 2 ف 
مِنكُمْ مَرْحَى وَآخْرُون يَضْربون في الأرْض يَبْتَغْونَ مِنْ فضل الله وَآحْرُونَ يقاتلون في سَبِيل 
أله قات قوز ها تدهذة وَأفبتوا الساكة واثو اال كا وأفر عا ان قا خمة وما تقذترا 
7 وى وا حبى 0# في هي و لور بد ور بارع ةيور لاوا عرو كوو ره كروت عش عم و 
لأنفيِكمْ مِنْ خير تجدوه عِنْدَ الله هو خَيرًا وَأْعَظَم أخرًا وَاسْتَعْفِرٌوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيم 
[الزعل 5 ] 

بالإضافة إلى أن تلك المفاهيم التي يحملها هؤلاء المستشرقون عن الجهاد قد تتناسب 
مع النزعة الاستعمارية الغربية» ولكنه لا يتناسب أبدا مع ما طرحه القرآن الكريم حوله 
وحول دوافعه. 

فالقرآن الكريم يذكر أن دوافع الإذن بالجهاد في سبيل الله» هو ذلك الظلم الكبير 
الذي حصل للمسلمين نتيجة تكالب جميع المعتدين عليهم؛ ولهذا فإن غاية الجهاد ليست 
سوى مقاومة الظلمة والمستكيرين الذين يريدون استئصال المؤمنين والمستضعفينء كما قال 

.> 5 سل ال ون 52200 0 ره مع يده 0 07 31 
تعال: أن لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ بِأَنّجُمْ ظَلِمُوا وَإِنَ لعل نَضْرهِمْ لَمَدِيرٌ الّذِينَ رجو مِنْ 
دِيَارِهِمْ بِعَيرِحَقٌّ إلا أن يَقولُوا رَْنَا لله وَلَوْلادَفْحُ الله اناس بَعْضَهُمْ يبَعْضٍ مَدّمَتْ صَوَامعْ 
وَببَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهًا اسْمُ الله كديرا وَلينُضُرَنَ الله مَنْ يَنْضُرْهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌ 
م “بيه 1 
عَزِيزٌ [الحج:ة؟. ١؛]‏ 

فهاتان الآيتان الكريمتان لا تبرران فقط حق المؤمنين في الجهاد لمواجهة الظلمة» 
والدفاع عن النفسء وإنا تبينان مشروعية المقاومة في كل الأديان» وهو ما يدل عليه الكتاب 
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المقدس نفسه. والذي يمتلئ بالدعوة للمواجهة المسلحة مع الذين يحاربون اليهود. 

بل إن الله تعالى يأمر بالجهاد» ليس لحاية المسلمين المستضعفين فقطء وإنما لحاية 
غيرهم أيضاء كى| قال تعالى: لوَمَا لَكُمْ لا تَُاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَامُستَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ 
وَالنّسَاءِ وَالْوِنْدَانِ الّذِينَ يَقُولُونَ وَبّنَا أَخْرِجْمَا مِنْ هذه الَْريَِ الظَائم أَهْلُّهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ 
لَدُنْكَ وَلِيَاَ وَاجعَل لَنَا مِنْ لَدَنّْكَ نَصِيراً# [النساء:ه/] 

أما سبب ورود الجهاد وأحكامه بتفصيل في السور المدنية خلافا للسور المكية؛ فثيء 
طبيعي» ذلك أن القرآن الكريم يتنزل لتوجيه المؤمنين» وفي الظروف المختلفة» حتى يتسنى 
لهم تطبيق شريعة الله في كل الأحوال. 

ولذلك كان الموقف القرآني من المعتدين في حال الاستضعاف هو الصبر وعدم 
المواجهة» لكنه في حال حصول القوة» وتمكن المؤمنين؛ فإن عليهم أن يقاوموا الظلم المسلط 
عليهم؛ وهو ما تعتقده جميع العقولء ويفعله جميع البشرء ولذلك دعا القرآن الكريم إلى 
الإعداد» لا للاستعمار والتوسعء وإنما الحاية النفس والمؤمنين من هجمات الظالمين» كما قال 


2 
ل ير يم 


تعالى: ظوَأَعِدُوا ّم ما اسْتَطَْنُمْ من قُوَةٍوَمنْ ربَاطٍ اليل تُرْجبُونَ به عَدُوّاللهوحَدُوَكُمْ4 


[الأنفال: ]7٠‏ 
بل إنه ذكر العدد الذي يمكنه أن يواجه المستكبرين» ويقاومهمء فقال: #يَاأيَا الي 
حَرّضٍ الُؤْمِنِينَ عَلَ الْقِنَالٍ إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلبُوا مِاليْنِ ون يَكْنْ منْكُمْ 
انه يَعِْبُوا أَلَْا منَ الَّذِينَ كََرُوا مجم قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ الْآنّ حَمَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ 
ضَعْمًا قَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَهُ صَايرَ ره يَعْلبُوَا مائئين بن وَإِن يكُنْ منكُمْ لفت يَغْلِبُوا لمن بذ الله 

وَاللهُ مَعَ الصَّابرِينَ [الأنفال: 36 51] 
وبذلك كان الموقف الطبيعي في مكة المكرمة» والتي كان المسلمون فيها قلة محدودة 
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مستضعفة أن يؤمروا بالصبرء وعدم المواجهة» لآنهم إن فعلوا ذلك؛ فسيلقون مواجهة 
كبيرة تستأصلهمء لكنهم عندما تمكنوا في المدينة» وكانت لهم قوة وشوكة أذن لهم في القتال 
دفاعا عن أنفسهم, وبذلك فإن الآيات المرتبطة بالجهاد متناسقة فيم| بينها لا يعارض بعضها 

5 المغالطات المرتبطة بالولاء والبراء: 

وهي من المغالطات التي تعمدت (كميلا آدنج) ذكرها والتفصيل فيها بطريقة توحي 
بأن الإسلام دين عنصريء يقف موقفا سلبيا من الآخر المخالف له. وهي بذلك تطبق 
المفهوم الخاطئ ل (الولاء والبراء»» لا كما ورد في القرآن الكريم» وإنما كما تطبقه الجماعات 
التكفيرية. 

وقد قالت في تقريرها لهذه المغالطة: (آيات مختلفة في القرآن تتحدّث عن موقف 
ليتبناه المؤمنين تجاه الكفار محذّرين إِيّاهم من العلاقات الوثيقة مع الآخرين الذين ليسوا في 
مقامهم. فأيّ من يرتبط بهم هو واحد منهم.. فالذين كفروا هم أولياء بعضهم لبعض.. أما 
الجلوس مع من بهزأ من القرآن فهم محرّم.. كما أن النفقات من الكفّار الذين يستهزئون لا 
تقبل.. وكذلك الصلاة عليهم والإقامة على قبورهم ممنوعة.. بعض الآيات تمنع بوضوح 
إقامة العلاقات مع العرب الوثنيين حتى لو كانوا حتى لو كانوا من أقارب المرء الخاصين. 
إن سبب النزول (انظر إلى مناسبة النزول) ليس واضحًا في كل حالة من الحالات» وليس 
هو واضح أي صنفف من الكفار الذين تتم الإشارة إليهم: هل هم الوثنيين» أم أهل الكتاب 
أم المنافقين. ليس بالمستغرب إذا بأن يقدم أدب التفسير حلولا مختلفة عديدة. فالكمار في 


(ق ": 78(على سبيل المثال يعرفون مرة كيهود ومرة أخرى كوثنبي مكة (إبن الجوزي. 
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الزاده 3 )210 

ولم تكتف بذلكء بل راحت إلى الآيات التي تصف تلك المواقف العدائية من 
المشركين مقابل المواقف السلمية من المؤمنين لتستثمرها لخدمة هذا الغرضء فقالت: 
(الكافرون سوف يضحكون ويتغامزون على المؤمنين.. وسوف يحاولون إفسادهم.. لذا 
ينبغي على المؤمن أن يتجاهلهم ولا يعر لغوهم انتباها. وفي حالات الخوف حصرا على حياة 
المؤمن يمكن المخالطة مع الكافرين.. في هذا السياق» يجري استعمال تعبير (تقية))7") 

وسنجيب على ما طرحته من خلال النقاط التالية: 

.١‏ لو أن (كميلا آدنج) استعملت القراءة التاريخية للقرآن الكريم التي تعودت 
استعالهاء ثم راحت تطبقها على تلك الآيات الكريمة التي استعرضتهاء لفهمت المراد منها 
بسهولة تامة» ذلك أن تلك الآيات الكريمة تدعو إلى استبدال العلاقات المبنية على أسس 
جاهلية» بالعلاقات المبنية على أسس الإييان. 

فالعلاقات الجاهلية كانت مبنية على القبيلة» ولذلك كان الولاء والبراء على أساسها؛ 
كما عبر عن ذلك شاعرهم بقوله: 

وما أنا إلا من عُرَيةَ إن عْوَتْ... غويثٌ وإن ترد غزية أرشدٍ 

بل كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك» فقال: لوَكَدَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في قَرَيَةٍ 
منْ ير إَِّا قَالَ مُبْرَهُوهَا نا وَجَذنًا آبَاءَنَا عل أَمّة ونا عَل آنَارحِمْ مُقْتدُونَ4 [الزخرف: +؟] 

وقد كان لهذا النوع من العلاقة آثاره السلبية في الحياة الجاهلية» حيث ملأها بالصراع 


والحروب والعنصرية» فلم| جاء الإسلام أزال ذلك جميعاء ودعا إلى الأخوة بين جميع يع المؤمنين 


)١(‏ موسوعة القرآن (ليدن)»؛ ج١2‏ ص777. 


(0 المرجع السابق» ج١.‏ ص777. 


مهما اختلفت أعراقهم وألوانهم وأوطانهم, كما قال تعالى: #إنّا المؤْمنُونَ إِحوَةُ4 [الحجرات: 
»٠‏ وقال: لقَِنَ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنوًا الزَّكَاَ فَإِحْوَانَكُمْ في الذَّينِ4 [التربة: ]1١‏ 

ولهذا استطاع رسول الله # عندما دخل المدينة المنورة» أن يوقف تلك الحروب التي 
كانت تحدث كل حين بين الأوس والخزرجء والتي امتدت قرابة ١١١‏ سنة بدأت بيوم 
سمير» وانتهت بيوم بعاث قبل الهجرة النبوية بخمس سنوات ”2©. 

؟. أن علاقة (الولاء والبراء) بالكفر ليس كا فهمتها (كميلا آدنج) وغيرها من 
المستشرقين» ذلك أن الكفر في القرآن الكريم قد يراد به الاعتقاد. وقد يراد به الاعتداء 
وذلك ما يدل عليه قوله تعالى في الآية الكريمة التي تضع قانون التعامل مع المخالف في 
الدين أيا كان كتابيا أو غير كتابي: الا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الّذِينَ 1 يُكَاتُِوكُمْ في الدّينِ و1 
خرجُوكُمْ من دِيَاكُمْ أن تَبُوهُمْ وتْفْسِطُوا إِلَيهِمْ إن لنحبٌ الِْطِينَ) [الدسسد: م] 

فالآية الكريمة من سورة الممتحنة» وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم» تدعو 
إلى البر والقسط بين المسلمين وغيرهم من أهل الآديان المختلفة» بل حتى مع الملحدين 
منهمء لأن القيد فيها مرتبط بالمحاربة» ولا علاقة له بالدين» وهي بذلك تقسم الناس إلى 
معتدين ومسالمين» | تقسمهم آيات أخرى إلى مستضعفين ومستكبرين. 

وبذلك؛ فإن كل آيات الولاء والبراء التي استندت إليها (كميلا آدنج) تفسر على 
هذا الأساس؛ فالمقصود منها ‏ ىا توضح الآية الكريمة ‏ هي النهي عن موالاة المعتدين 


الذين يقاتلون المؤمنين بسبب دينهم» ويخرجوهم من ديارهم. 


)١(‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد محمد بن 
يوسف الصا حي الشامي «المتو: 957ه)ء تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوض. دار 


الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١4‏ ه ‏ 1997 م (9/ 197) 
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ولذلك يرد في القرآن الكريم ربط الكفر بالاعتداء» ليبين أنه هو سبب الاعتداء 
والدافع له» فالمؤمن إنسان مسالم» ى) ورد في الحديث أن رسول الله قال: (المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)7") 

وقال الإمام علي في عهده لمالك الأشتر لما ولاه مصر: (وأشعر قلبك الرحمة للرعية 
والمحبة لهم واللطف بهم» ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان إما أخ 
لك في الدين» أو نظير لك في الخلق)77) 

"أن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن تلك المشاعر الطيبة التي يحملها 
رسول الله لغير المؤمنين» والتي تجعله حزينا عليهم بسبب إعراضهم» حتى نهاه الله تعالى 
عن ذلكء قال تعالى: لقَلَا تَذْمَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِْ حَسَرَاتِ» [نطر: 18» وقال: لوَلَيرِيدَنَ 
كيرا مِنّْهُمْ ما أل إَِيْكَ مِنْ ربّكَ طُغْيانَا وَكُفْرَا فا تَأسَ عَل الْقَوْم الْكافِينَ4 [انادد: 4 

بل إن القرآن الكريم شبه حال رسول الله # وحزنه عليهم بحال الذي يبلك نفسه 
من الأسف. فقال: لالَعَلَكَ بَاخم”" نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنينَ الشعراء: *] وقال: 


#فَلَعَلَكَ بَاخِمٌ تَفْسَكَ عَلَ آنَارِهِمْ إِنْ 1 يُؤْمُِوا بهذا الْحْدِيثِ أَسَمَا) [الكهف: :] 


)١(‏ الجامع الكبير ‏ سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى «المتوى: 
ه) المحقق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت» 2١1194/‏ رقم 75779. 

)١(‏ نبج البلاغة» الامام علي بن ابي طالب عليه السلام» جمع الشريف الرضيء شرح: الاستاذ محمد عبده؛ دار المعرفة 
للطباعة» ص 07. 

() قال الزمخشري [الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزتخشريء دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ‏ لبنان» (7/, 2759]: (البخع: أن يبلغ بالذبح البخاع بالباء» وهو عرق مستبطن 
الفقارء وذلك أقصى حدّ الذبح» ولعل للإشفاق» يعنى: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك أَلّا 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لكلا يؤمنواء أو لامتناع إيماهم» أو خيفة أن لا يؤمنوا) 


١١ا/‎ 


0 بلغ إلى درجة ود فيها لو يجابون لكل آية 
يطلبونهاء حتى لو كانوا متعنتين في طلبهم» فقال: ا 
اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبتَنِيَ تا في الْأَرْض أَوْ سُلًَا في السَّمَاء تتأَتِيهُمْ بآية وَلَوْ شا الله حَمَعَهُمْ عَلَ 
المّدَى قَلَا تَكُوئّنَ مِنَّ الْجَاهِلِينَ ((الأنعام: ه*) 

وقد علق الزمخشري على الآية بقوله: (والمراد بيان حرصه على إسلام قومه وتهالكه 
عليه» وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء 
إيعانهم. وقيل: كانوا يقترحون الآيات فكان يود أن يجابوا إليها لتىادى حرصه على إيم|نهم. 
فقيل له: إن استطعت ذلك فافعل» دلالة على أنه بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله 
حتى يأتيهم با اقترحوا من الآيات لعلهم يؤمنون)7) 

- أن ما ورد من النهي عن مجاراتهم في السب ونحوه. أو الإعراض عنهم تدل على 
أن مفهوم الولاء والبراء ليس كما فهمته (كميلا آدنج)» بل هي تدل على أن الكفار يمكن 
أن يعيشوا مع المؤمنين بصفة طبيعية» وأن تكون العلاقات بينهم وبين المؤمنين علاقات 
مبنية على التعايش السلميء إلا إذا تحولوا إلى السب والجهل؛ فحينها لم يؤمر المؤمنون 
بقتالهم» وإن| بالإعراض عنهم. 

وكان في إمكان (كميلا آدنج) أن تستنتج من هذه الآيات أنه في حال عدم وقوع 
الكفار في تلك المخالفات», واحترامهم للمؤمنين أن يعاملهم المؤمنون بنفس المعاملة المبنية 
على البر والمودة وتأليف القلوبء لكنها نتيجة تصوراتها الخاطئة المرتبطة بالولاء والبراءء 
اعتبرت الدعوة إلى الإعراض عنهم دعوة للمفاصلة لا للتعايش السلمي. 


)1١9 المرجع السابق (؟/‎ )١( 


١18 


© أن (كميلا آدنج) غفلت عن ذكر تلك الآيات الكريمة التي تدعو إلى الدعوة 
وتأليف القلوب وإقامة حوار بين المؤمنين وغيرهم. وهي آيات كثيرة جداء منها قوله تعالى: 
ايا الَّاسُ ذا َلقنَاكُمْ من دك وََنتّى وَجَعَلَْاكُمْ شْعُوباوَقََاِلَلِتَعَارَهُوا إن أكْرمَكُمْ 
عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن الله عَلِيحٌ خَبيد# [الحجرات: *1] 

وهي الآية التي تبين أن أساس العلاقات بين الخلق هي التعارف. لا العداوة أو 
الصراعء مع العلم أن هذه السورة مدنية» وهي تخالف بذلك تلك الأوهام التي يتصورها 
المستشرقون حول السور المدنية. 

ومنها قوله تعالى في سورة العنكبوت المكية: #وَلَا تُجَادُِوا أَهْلَ الْكِتَاب إلا التي هي 


غير 


م ع لهم عد نتن 5 
خسن إلَدَالَذِينَ ظَلَموامِنْهمْ وَقُولُوَا امنا بالّذي أئر نل إِلَيْنا وَأنزِلَ إِلَيَكُمْ وَإِشَنَا وَإِهَكُمْ وَاحِدٌ 


- 


وَنَحْنّْ لَهُ مُسَلِمُونَ4 [العتكبوت: 5:]» 0 سورة آل عمران المدنية: قل 
يَاأَمْلَ الْكِتَاب تَعَالَوَ إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءِينَنَا كم أَلَاتعْيْد إِلّاا الهوَكَا تُذْرِ كب سينا وَكَا يَتَحِلَ 
كخنا يننا ابام دين م اشهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ4 [آلعمران: 54] 

بل إن القراة الكريم دعا إلى [عطاء ين السالمين تصنييا مسن لاقن إن بعال الراجة 
إليها ‏ لتأليف قلوبهم» وبث قيم المودة بينهم وبين المؤمنين» قال تعالى: #إإًَِا الصَّدَقَاتُ 
لِلْمَرَاءِوَاسَاكِينٍ وَالْعَامِينَ عَلَيَا وَاُوَلَمَة لم4 [التوية: ]٠‏ 

ومثل هذا لا يوجد ني أي دين من الأديان» ولا في أي كتاب مقدسء بل لا يوجد 
حتى في القوانين الوضعية الحالية» ولأكثر الدول ديمقراطية وسماحة. 

5 أن نبي المسلمين عن الصلاة على المنافقين وغيرهم من الشعائر التعبدية» والتي 
يوجد مثلها في كل الآأديان بالإضافة إلى أن الكافر والمنافق لا يؤمن بصلاة المسلمين أصلاء 
وهو يذكر عدم حاجته لدعائهم؛ فلذلك لا معنى لصلاتهم عليه 


١1 


وهذا لا يطبق في الأديان فقط» بل في كل المحال والمؤسسات», ذلك أن الصلاة على 
المت هي نوع من التكريم الخاص به» والتكريم في الواقع لا يتم إلا من الجهة التي ينتمي 
إليها من يراد تكريمه» فالأستاذ في الجامعة لا يكرم إلا من الجامعة التي ينتمى إليهاء وهكذا 
كل جهة تكرم من ينتسب لا دون غيرهم. 

الخائمة: 

من خلال هذا العرض لما ورد في مقالة (كميلا آدنج) والانتقادات الموجهة لها نخرج 
بالنتائج التالية: 

١‏ أن مقالة (كميلا آدنج) حول الإيهان والكفر مع محدودية عدد صفحاتها إلا أنها 
حوت الكثير من المغالطات والشبهات التي تعود المستشرقون إثارتها بطرق مباشرة وغير 
مباشرة. 

١‏ - أن (كميلا آدنج) حاولت ‏ عبر استعمالها للقراءة التاريخية للقرآن الكريم ‏ أن 
توهم القارئ بوجود تناقض بين القرآن المكي والقرآن المدني» واعتبار الأول أكثر سماحة 
والثاني أكثر عنفاء وهو خلاف الواقع؛ فتقرير الجهاد في المدينة لحاية المستضعفين ليس 
خالفا للسماحة» بل هو ركن من أركاها. 

٠"‏ أن (كميلا آدنج) طرحت الكثير من القضايا الفرعية التي لا علاقة لها بموضوع 
المقالة» مثل تعدد زوجات رسول الله #» أو عدم وجود معجزات حسية له» وكل ذلك 
مخالف للمنهج العلمي في طرح القضايا في محاها المناسبة لما. 

5 أن (كميلا آدنج) أوهمت القارئ أنه يعود للمصادر الإسلامية» مع أن عودته لها 
محدودة جداء وانتقائية» بالإضافة إلى أنها تفهم من النصوص خلاف ما يرد فيها. 

5 أن هذه المقالة مثل أكثر المقالات الاستشراقية تفتقر للموضوعية العلمية» إما 


١ 


بسبب رجوع المستشرقين لبعضهم بعضاء بدل العودة إلى المصادر الإسلامية» أو نتيجة 
الأهداف المبيتة» والتى تخالف الموضوعية العلمية. 
1 بناء على النتائج المطروحة نرى ضرورة الاهتتمام با يطرحه المستشرقون والرد 


الباحثون عادة باعتبارها أكثر علمية. 


.١‏ أصول الكافي؛ محمّد بن يعقوب الكليني» دار الكتب الإسلامية» طهران: ط السادسة عام 171/0 ه ش. 

؟. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. العلامة المجلسي (ت ١١١١ه)ء‏ تحقيق عدة من الأفاضلء دار الكتب 
الإسلامية» طهران. 

“. تاريخ القرآن» نولدكه. تيودورء ترجمة» جورج تامرء منشورات الجمل: ألمانيا ‏ بغداد» 8/١٠5م.‏ 

. تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي «المتوفى: 4لالاه)» المحقق: 
سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١999 ه١ 57١‏ م. 

5. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك وسننه وأيامه صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفيء المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة, الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

*. الجامع الكبير ‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 9/ا١ه)»‏ 
المحقق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت» /199. 

/. حياة محمد» در منغمء اميل» ترجمة» عادل زعيتر» ط ؟» دار إحياء الكتاب العربي» مصرء ١1949‏ م. 

4. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألومي, المحقق: علي عبد 
الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» ١5١65‏ ه. 

9. سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد» محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي (المتوى: 447ه)» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوضء دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5 ١5١‏ ه ‏ 1997 م. 

.م1٠٠١ق‎ ١57١ شبهات حول القرآن وتفنيدهاء غازي عنايت» بيروت,. دار ومكتبة الحلال»‎ . ٠١ 


.١‏ العقيدة والشريعة في الإسلام: تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الإسلامي» أغناطوس جولدتسيهرء ترجمة: 


١7١ 


محمد يوسف موسى وعلي حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق» دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد» ط8. 

7 العقيدة والشريعة في الإسلام» جولدتسيهرء إجناسء ترجمة» تحقيق: مجموعة مترجمين. دار الرائد العربي. 

. العلمانيون والقرآن ‏ تاريخية النص» إدريس الطعان» ط1 »167١ ١‏ دار ابن حزم. 

4. فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي (المتوفى: 5/اه)ء دار المعارف. 

5. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ضمن القصور العوالي) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي (المتوى: 
هم»). دار المعرفة - بيروت. 

7. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريء دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. - لبنان. 

. المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 4/7ه)» دار المعرفة - بيروت» 15١5١ه ‏ 
17م. 

. مفاتيح الغيب (تفسير الرازي» التفسير الكبير)» أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
(المتوفى: 10ه)» بيروت» لبنان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ء ١5٠0١‏ ه/ ١1981م.‏ 

4 المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاجء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: 7177ه)» دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. ‏ لبنان سنة ١501/‏ ه ‏ 1941 م. 

.٠‏ موسوعة القرآن (ليدن) 

(٠٠٠٠١04 النص والسلطة والحقيقة» نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي» ط‎ ١ 

7 نقد الخطاب الاستشراقي: الظاهرة الاستشراقية وأثرها ني الدراسات الإسلامية» ساسي سالم الحاج» بيروت» دار المدار 
الإسلامي» ط١.‏ 

77. نبج البلاغة» الامام علي بن ابي طالبء جمع الشريف الرضي» شرح: الاستاذ محمد عبده دار المعرفة للطباعة. 

5 . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمد بن الحسن ال حر العاملي (آل البيت ‏ نشر مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث ‏ قم المشرفة سنة ١5١5‏ ه) و(الإسلامية ‏ نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. - لبنان سنة ١5٠1"‏ ه ١9/3‏ 


م( 


١7 


الاستشرافات النبوية في كتب الملاحم والفتن 
وأبعادها التوجيهية 


من مظاهر الحرص الشديد لرسول الله يي على أمته» والنابع من رحمته العظيمة بهاء 
تلك النبوءات الكثيرة التي تخبر بدقة عن كل ما سيحصل لهذه الأمة بل للبشرية جميعاء من 
خير أو شر في مستقبل أيامهاء إلى قيام الساعة. 

فتلك النبوءات لم تكن مجرد إخبار عما سيقع في المستقبل» ولا من دلائل النبوة فقطء 
وإنما هي امتدادا للنبوة» وامتداد لنصحها وتوجيههاء وكأن رسول الله ييه حاضر عند كل 
فتنة» ليعلمنا كيفية تجنبهاء مثلم كان في حياته الدنيوية تماماء ى| قال تعالى في وصفه: #إلَقَدُ 
جَاءَكُمْ وَسُولٌ من أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌعََِْ مَاعَيَمَْرِيصٌ عَلَيكُمْ الؤْمِننَ رَعُوفٌ رَحِيِمٌ4 
[التوبة: 4؟1١]‏ 

فالحرص الشديد لرسول الله يد على نجاة البشرية وخلاصها هو الذي جعله لا 
يترك مناسبة إلا ويخبر فيها عم| يتربصها في جميع مراحل تاريخها المستقبلية من خير أو شرء 
مبينا أسباب ذلك وعوامله. وموجها إلى كيفية التعامل معه. 

وقد ذكر حذيفة بن اليهان» وهو أحد الصحابة الذين اهتموا بتسجيل هذا النوع من 
الحديث بعض ذلك الحرص النبوي الشريفء فقال: (قام فينا رسولٌ الله يي مَعَامأ | ترلءَ 
شيئاً يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حَدَتَّهُ حَفْظه من حَفْظه ونَسيّه من نَسيّهه قد 
علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته» فأراه فأذكر ى) يذكر الرجل وجه 


الرجل إذا غاب عنه؛ ثم إذا رآه عرفه)7© 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي؛ مراجعة: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» 
١77‏ 


ومثله قال أبو ذر الذي عبر عن ذلك الحرص النبوي على الأمة بقوله: (توفي رسول 
الله يل وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علم|)2'7: ثم علق على ذلك 
بقوله كما ورد ني رواية أخرى: (ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين 
لكم) 

لواح ل ور رت تور را ا 
يعترض حركته وتطبيقه في التاريخ من عقبات»ء كقوله ي: (تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)7) 

بناء على هذا نحاول في هذا المقال البحث عن مدى أهمية النبوءات النبوية في توجيه 
الأمة عبر مراحلها التاريخية» وعبر الظواهر المختلفة التي قد تقع فيها | وقعت فيها الأمم 
من قبلهاء وقد قسمناه إلى ثلاثة محاور: 

أولها: أهمية الاستشرافات النبوية» ومظانها من كتب الحديث» ومدى اهتتمام النبي 
يي بذكرهاء وتوجيه الأمة في الفترات المختلفة من خلالها. 

الثاني: الاستشرافات النبوية المرتبطة بحركة التاريخ» سواء ما كان منها من التحذير 
والبيان تما سيحدث من انحرافات في صدر الإسلام, أو فيهم| بعده من عصور. 

الثالث: الاستشرافات النبوية المرتبطة بالظواهر الاجتاعية المختلفة» والتي تبعد 


بيروت: 1941م- 5017 اه 1١١‏ / 4 صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء مراجعة: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت.: 5 1980م 1117/4هء رقم (75841)» سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي» مراجعة: محمد محبي الدين عبد الحميد دار الفكر رقم (4750) 

)١(‏ مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» المحقق: شعيب الأرنؤوط ‏ عادل مرشد. وآخرون» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١571١‏ ه ١١٠5م‏ 0/ 157167. 

(١؟)‏ سئن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزوينى» مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت» .١9/١‏ 
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الأمة عن الدين الإلهي المحمدي الأصيلء الممتلئ بالقيم الطيبة» وتحوله إلى دين بشري 
عملوء بالثغرات والانحرافات التي حصلت لسائر الأديان. 

وقد اعتمدنا فيها مناهج متعددة كالمنهج الاستقرائي والاستنباطي والتاريخي لعلاقة 
الموضوع بها جميعا. 

أولا ‏ أهمية الاستشرافات النبوية» ومظانها من كتب الحديث: 

يطلق مصطلح [الاستشرافات] على النبوءات بأنواعها المختلفة» سواء ما كان منها 
تونها ترام معيناامو شن قل ولاقاقد.: وما عان منيا قلعا ويوكذاءءرذلك إناعن 
طريق التكهن والتخمينء أو دراسة الماضيء أو التحليل العلميّ والإحصائيٌ» أو عن طريق 
الوحي والإلهام؛ أو عن طريق الدجل والشعوذة. 

وكل هذه الأمور لا ينطبق منها على [الاستشرافات النبوية] إلا ما كان من الإخبار 
عن الأحداث المستقبلية المبنية على العلم القطعي الذي خص الله به أنبياءه وأولياءه» إما عن 
طريق العلم اللدنيء أو الإلهام» أو الوحي. 

وبناء على هذا نحاول أن نبين هنا أهمية ما ورد عن رسول الله يله من نبوءات 
وا ستشرافات مستقبلية» مع بيان مظانها في كتب الحديث ومدى اهتمام المحدثين بها. 

١‏ أهمية الاستشرافات النبوية: 

للاستشرافات والنبوءات النبوية أهمية كبيرة في مجحالات مختلفة» ويمكن تصنيفها 
بحسب نوعها إلى قسمين: نظرية وعملية. 

أ الأهمية النظرية للاستشرافات النبوية: 

وهي الناحية التي اهتم بها علماء التوحيد والعقائد» ولهذا نراهم يضعون هذه 
الاستشرافات في أبواب [دلاتل النبوة]» ذلك أن [النبوءات]» وخاصة الدقيقة منهاء 
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خارجة عن القدرات العلمية العادية» فالإنسان لا يعرف إلا ماضيه وحاضره. أما المستقبل 
فهو غيب مطلقء ولذلك لا يعرفه بدقته إلا من يملك الاتصال بعالم الغيب. 

وهذا ليس خاصا بالمسلمين» فحتى اليهود والمسيحيون وغيرهم من أصحاب 
الأديان» يعتمدون على النبوءات في إثبات عقائدهم.. ولهذا نجد في الكتب المقدسة اهتماما 
كبيرا بالنبوءات الغيبية» ومحاولة تطبيقها على الواقع. 

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام مخاطبا صاحبيه في 
السجن: طلا يأك طَعَامٌ ركان إلا تيك يله بل أن نكا لها با لمي ري * 
[يوسف: /ا7] 

ومثله قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام مخاطبا بني إسرائيل :لوَانبَكُمْ ب 
تأَكُنُونَ وَمَا تدّحِرُونَ في يُبُوتَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ ككيةَ لَكُمْ إِنْ كُنمْ مُؤْمِنينَ4 [آلعمران: 44] 

وسر ذلك أن النطق بالنبوءة خطير جداء ذلك أنه يميز الصادق من الكاذبء وفي 
التاريخ نبوءات كثيرة كذبت أصحابهاء وكانت من أسباب ارتفاع ثقة جمهورهم مهم.. ومن 
ذلك البيان الشيوعي المعروف الذي صدر سنة /184» والذي تنبأ بأن أول البلاد التي 
ستقود الثورة الشيوعية هي (ألمانيا)» لكنه وبعد مضي العقود الكثير من السنين لم تتحقق 
هذه النبوءة» بل سقطت الشيوعية نفسها قبل أن تتحقق.. وقد كتب كارل ماركس في مايو 
سنة 1854 قائلا: (إن الجمهورية الحمراء تبزغ في سماء باريس)» ورغم أكثر من قرن على 
هذه النبوءة إلا أنها لم تتحقق7". 

بناء على هذا كانت النبوءات النبوية من دلائل النبوة» فا كان لأي شخص أن يجازف 


بالنطق بالنبوءات» من دون أن يكون له سند علمي حقيقي يدل عليهاء خاصة وأنه لم يكن 


(0) الاسلام يتحدى مدخل علمي إلى الايوان» وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الاسلام خانء مكتبة الرسالة» ص .١5/8‏ 
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ملؤنا عاد 

ويندرج ضمن هذا النوع خصوصا تلك النبوءات النبوية الخاصة بزمن النبوة» 
والتي أخبر فيها رسول الله يل الكثير من الصحابة عن غيبيات لا يعلمها سواهم» ومن 
الأمثلة على ذلك ما روي عن وابصة بن معبد أنه قال: جئت رسول الله يل وأنا لا أريد أن 
أدع من البر والاثم شيئا الا سألته عنه. فأتيته» وهو في عصابة من المسلمين حوله. فجعلت 
أتخطاهم لأدنو منه» فانتهرني بعضهم, فقال: اليك يا وابصة عن رسول الله 7؟ فقلت: إني 
أحب أن أدنو منه» فقال رسول الله يَي: (دعوا وابصة» ادن مني وابصة)» فأدناني حتى كنت 
بين يديه» فقال: (أتسألني أم أخبرك؟[فقلت: لاء بل تخبرني» قال: (جئت تسأل عن البر 
والاثم؟[قلت: نعم» فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري وقال: (البر ما اطمأنت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب, والإثم ما حاك في نفسكء وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك)(© 

ومن الأمثلة الصريحة على ذلك ما حدث به أنس بن مالك قال: كنت جالسا مع 
رسول الله يي في مسجد الخيفء فأتاه رجل من الأنصار» ورجل من ثقيف فل سلماء قالا: 
جئناك» يا رسول الله لنسألك. قال: (إن شئتم| أخبرتىا بها تسألاني عنه فعلت» وان شتئت| 
أن أسكت وتسألانيٍ فعلت».» قالا: لاء أخبرنا يا رسول الله» نزدد ايهانا أو نزدد يقيناء فقال 
الأنصاري للثقفي: سل رسول الله يه قال: بل أنت فسله. فاني أعرف حقك. فسأله. فقال: 
أخبرنا يا رسول الله» قال: (جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام ومالك 


مه 


فيه» وعن طوافك بالبيت» ومالك فيه» وركعتيك بعد الطوافء ومالك فيهماء وعن طوافك 


.000/: رواه أحمد في المسند:‎ )١( 
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بالصفا والمروة» وعن وقوفك بعرفة» ومالك فيه» وعن رميك الجار ومالك فيه» وعن 
نحرك ومالك فيه» وعن حلاقك رأسك. ومالك فيه» وعن طوافك, ومالك فيه)» فقال 
الرجل: والذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسألك!.. إلى آخر الحديث27". 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي نجدها في كتب العقائد ودلائل النبوة ونحوهاء 
والتي تفيد بمجموعها التواتر المعنوي الدال على أن رسول الله َه كان ينبئ عن الغيب» 
الحاضر منه. والماضي» والمستقبل» وأن ذلك الغيب جزء من الآدلة على نبوته يَيل:.. فالله 
تعالى لم يكن ليمكن شخصا مدعيا للنبوة من تلك المعارف الغيبية الكثيرة» وإلا كان ذلك 
التمكين فتنة للناس وحجة هم. 

ب الأهمية العملية للاستشرافات النبوية: 

وهي الأهمية المقصودة بالأصالة في أكثر ما ورد من النبوءات النبوية» فالنبي 82 
لحرصه الشديد على أمته» أخبرها بكل ما سيحصل ا من عقبات؛ حتى تتجنبهاء وتسير في 
الطريق الصحيح, طريق الاستقامة الذي رسمه الله لما. 

ولهذا نجد هذه النبوءات لا تكتفي بذكر ما سيحصل في المستقبل فقط» وإنما تضيف 
إليه التوجيهات الخاصة المتعلقة بالمواقف المختلفة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث به حذيفة بن اليان قال: كان الناس يسألون رسول 
الله َي عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي» 

(1) رواه مسدد والبزار والاصبهاني البيهقي» انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 

سليمان ال هيثمي, تحقيق: حسام الدين القدمي, مكتبة القدسيء القاهرة. ١5١5‏ هه ١995‏ م:(5/ 175؟) 
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ويبدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر» فقلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم» 
دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول الله» صفهم لناء قال: 
نعم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء فقلت: يا رسول الله فم| تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك 
الفرق كلهاء ولوأن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)37) 

ففي هذا الحديث نرى حذيفة بن اليمان يذكر سبب سؤاله رسول الله 2 عن 
النبوءات الغيبية» وهو ما عبر عنه بقوله: (وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)» وقوله 
في آثناء الحديث: (ف) تأمرني إن أدركني ذلك؟) 

وهكذا نجد في أحاديث الدجال الكثيرة تلك الوصايا النبوية المرتبطة بكيفية التعامل 
معه» كقوله يَ: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال)7", 
وقوله: (إنَّ الدّجال يخرج وأنَّ معه ماء وناراً» فأمّا الذي يراه النَّاس ماءء فنارٌ تحرق» وأمًا 
الذي يراه النّاس ناراًء فاءٌ عذب» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نار فَإنّه ماءٌ 
ان 

ومثله ما ورد في الأمر بمبايعة الإمام المهدي. ففي حديث ثوبان» قال: قال رسول 
الله ع : (يقتتل عند كنزكم ثلاثة» كلهم ابن - خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم» حتى تطلع 
الرايات السود من قبل المشرق» فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم)» ثم ذكر شيئاً لا أحفظه. فقال: 


(0)رواه البخاري 1١١‏ / ٠"اوا"ء‏ ومسلم رقم (18517) وأبو داود رقم (5 5 51) و(5750) و(5557) و(4751) 
(؟) وفي رواية (من آخر الكهف»» رواه مسلم رقم (609)» وأبو داود رقم (5771)» والترمذي رقم (/588) 


(9) رواه البخاري في صحيحه 5/ 51 .١‏ 
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(فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي)20©. 

١‏ مظان الاستشرافات النبوية من كتب الحديث: 

أولت كل المدارس الإسلامية اهتماما خاصا بالأحاديث والروايات المرتبطة 
بالنبوءات والاستشرافات المستقبلية» وسنذكر هنا بعض الناذج عن هذا الاهتمام من خلال 
تراث أكبر مدرستين في الواقع والتاريخ الإسلامي» مدرسة السنة» ومدرسة الشيعة. 

أ مظان الاستشرافات النبوية من كتب الحديث السنية: 

تجلى اهتمام التراث الروائي للمدرسة السنية بالاستشرافات النبوية من خلال نوعين 
من التصنيفات. 

المؤلفات الخاصة: 

وهي الكتب التي خصصت للاستشرافات النبوية» وتسمى عادة كتب [الفتن 
والملاحم]ء وهي كثيرة» ومن أهمها: 

.١‏ كتاب (الفتن) لأبي عبد الله نعيم بن حماد”"2: وهو من المصادر الرئيسية في هذا 
الباب» لكونه من الكتب المتقدمة التي جمعت أكثر ما يتعلق بهذا الموضوع من أحاديث» 
بالإضافة إلى كونه لقي اهتماما كبيرا من أئمة الحديث. ذلك أن مؤلف الكتاب (نعيم بن 
حماد) كان شيخا لكبار أئمة الحديث من أمثال البخاري ومسلم وأبي داوود والترمذي 


والنسائيء بل نهم استندوا إليه في تخريج هذا النوع من الحديث. 


(1) رواه ابن ماجه: 7/ 11571» قال ابن كثير: (إسناده قوي صحيح)» انظر: النهاية في الفتن والملاحمء أبو الفداء إسماعيل 
بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء المحقق: محمد أحمد عبد العزيز» دار الجيل» بيروت - لبنان» ١508‏ ه ١98/8‏ 
م:١59/1.‏ 

(؟) ويقال بأن اسمه الصحيح هو (الفتن والملاحم)؛ ولكنه اشتهر بكتاب [الفتن]. 
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.١‏ كتاب (الفتن) لأبي عمرو الداني: واسمه ‏ كا ذكره مؤلفه في مقدمة الكتاب 
(السئن الواردة في الفتن وغوائلها والأزمنة وفسادها والساعة وأشراطها)()» وقد قسمه 
إلى أكثر من مئة باب» جمع فيها الكثير من أحاديث الفتن وتفاصيلها وأزمنتها والأمكنة التي 
تقع فيهاء لكنه وضع مصاديقها ىا فعل الكثير من الكتاب في هذا الصنف من الحديث على 
ما وقع في زمانه من أحداثء وبناء على هذا ذكر في كتابه أن الفتنة قد وصلت ذروتها في 
زمانه وم يبق إلا العلامة الكبرى لقيام الساعة» فقال: (فقد ظهر في وقتنا وفشا في زماننا من 
الفتن وتغيير الأحوال وفساد الدين» واختلاف القلوبء وإحياء البدع» وإماتة السنن» ما 
دل على انقراض الدنيا وزوالهاء ومجيء الساعة واقتراءهاء إذ كل ما قد تواتر من ذلك وتتابع 
وانتشرء وفشا وظهرء قد أعلمنا به نبينا ييل وخوفناه)”") 

المؤلفات العامة: 

وهي المؤلفات الحديثية التي شملت كل أبواب الحديث با فيها كتب الملاحم 
والفتن» حيث لا نجد كتابا من كتب الحديثء إلا ويشتمل على أبواب من هذا النوع. 

ففي الصحيحين اللذين تعتبرهما المدرسة السنية أصح الكتب بعد كتاب الله نجد 
هذا النوع من الأحاديث» ففي صحيح البخاري» نرى كتاباً محصصا لأحاديث والفتن 
والملاحم» ترجم له البخاري بعنوان (كتاب الفتن)؛ جمع فيه ما لا يقل عن 87 حديثاً 
مقسمةً على 18 باباً.. ومثله نجد في صحيح مسلم كتابا تحت عنوان (كتاب الفتن وأشراط 
الساعة)» جمع فيه مالا يقل عن "57 ١‏ حديثاً موزعا على 18 بابا» وكان فيه أكثر تفصيلاً ودقة 
من البخاري. 

)١(‏ وقد قام بتحقيقه رضاء الله المباركفوريء» وطبعته دار العاصمة بالرياض في ستنة مجلدات. 


(؟) السئن الواردة في الفتن وغوائلها والأزمنة وفسادها والساعة وأشراطهاء ١///ا1.‏ 


١١ 


أماً في كتب السئن الأربع التي تعتبرها المدرسة السنية تالية للصحيحينء فنجد فيها 
جميعا كتبا وأبوابا خاصة بهذا النوع من الحديث.. ومن أمثلها سنن أبي داوود سليمان بن 
الأشعث السّجستاني» الذي جمع مرويات الفتن في مصنفه المشهور في ثلاثة كتب». الأول 
بعنوان (كتاب الفتن والملاحم)» أورد فيه ما يقارب 8/8 حديثاًء والثاني بعنوان (كتاب 
المهدي).؛ وذكر فيه 7١‏ حديثاً والثالث بعنوان (كتاب الملاحم)؛ جمع فيها ما يزيد عن 5٠‏ 
نويا 

ومثله فعل الحافظ محمد بن عيسى بن سّوْرة الترمذي» والذي خص كتابا لأحاديث 
الفتن والملاحم» وترجم له بعنوان (أبواب الفتن عن رسول الله 7)؛ وقد جمع فيه ما يزيد 
عن ٠١‏ باباً في أحاديث ومرويات الفتن. 

ومثلههما فعل الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, لكنه لم يفرد كتاباً 
خاصاً لأحاديث الفتن» بل بثها في ثنايا سننه على شكل أبواب متفرقة في كتب مختلفة. 

ومثلهم فعل الحافظ ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني» الذي خرّجٍ أحاديث الفتن 
في سننه في كتاب ترجم له ب [كتاب الفتن]» قسمه إلى ما يزيد على ٠١‏ باباً جمعت أكثر من 
٠‏ حديث للنبي يا في الموضوع. 

ب مظان الاستشرافات النبوية من كتب الحديث الشيعية: 

مثلما اهتمت المدرسة السنية بأحاديث الفتن والملاحم والنبوءات اهتمت المدرسة 
الشيعية بذلكء بل إن اهتمام الأخيرة بها أكبر بكثيرء ذلك أنها تعتبرها من المعارف الدينية 
الضرورية» بخلاف المدرسة السنية» كى) ذكرنا سابقا. 

ولهذا نجد في كتب الحجاج والمناظرات والجدل الذي دار بين المدرستين احتجاج 
كبار أعلام الشيعة ومتكلميهم بأمثال تلك الروايات والنصوصء والتي ينقلونها في 


ضن 


مصادرهم عبر طرق كثيرة متواترة. 

ويتجلى هذا الاهتمام ابتداء من الإمام علي نفسه. والذي كان يقول مخاطبا أصحابه: 
(سلوني قبل أن تفقدونيء فو الذي نفسي! بيده لا تسألوني عن شيء فيا بينكم وبين السّاعة» 
وذ خخ فنة بدي مائة وتضل ماثة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقهاء ومناخ ركابهاء 
ومحط رحالهاء ومن يقتل من أهلها قتلاء ومن يموت منهم موتا)7") 

بل إن هذا الحديث روي من طريق السنة» فقد روى الحاكم عن عامر بن واثلة» 
قال: سمعت علياً قام» فقال: سلوني قبل أن تفقدونيء ولن تسألوا بعدي مثلي. فقام ابن 
الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟» قال: منافقو قريش» 
قال: فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟» قال: منهم 
هزه ور )0 

وانطلاقا من هذا نجد روايات كثيرة عن الإمام علي والأئمة من أهل البيت» والتي 
تذكر النصوص أنهم ورثوها عن رسول الله ييه والتي يطلق عليها اصطلاحا اسم [الجفر] 

ومن تلك الروايات رواية طويلة عن الإمام الصادقء ورد فيها أنه كان يبكي بكاء 
شديد» فسئل عن سببه» فقال: (ويكم إني نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم؛ وهو 
الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة 


)١(‏ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارء القاضي النعمان» تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي» مؤسسة النشر 
الإسلاميء الطبعة الأولى ١5١15‏ هقمء .119/١‏ 

(1) المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1994٠0 -١51١‏ رقم الحديث: (717"45)» قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح عال. 

ارفرنا 


الذي خص الله تقدس اسمه به محمدا والآئمة من بعده عليه» وتأملت فيه مولد قائمنا 
وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين به من بعده في ذلك الزمان وتولد الشكوك ني 
قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهه)7) 

ونحب أن ننبه هنا إلى أن الكثير من الروايات التي نجدها في المصادر الشيعية» هي 
نفسها في المصادر السنية» ورب| يكون ذلك لاعتماد كلا المدرستين على ما كتبه نعيم بن حماد 
في [كتاب الفتن]» بالإضافة لأبي صالح السليلي بن أحمد بن عيسى ابن شيخ الحساني» وأبي 
بحيى زكريا بن يحيى بن الحارث البزار.. 

وقد جمعها جميعا علي بن موسى جعفر بن محمد بن طاووس في كتابه [الملاحم 
والفتن]» والذي ذكر هذه الكتب الثلاثة» وبين مدى مصداقيتهاء ثم قال: (وقد اقتضت 
الاستخارة أن أذكر من هذه الثلاثة المصنفات ما يوفقني الله جل جلاله لذكره وأكون في 
ثقله متابعا لمقدس أمره وحافظا بجمعه ما تفرق من سره ومستفتحا لأبواب بره ونصرهء 
وتعظيم قدره والتعريف لما يجب على ذلك من حمده وشكره. وأجعله أبوابا وفي كل باب 
أذكر ما اشتمل عليه الباب من خبره وخبرهء وأقيد ذكر الأبواب التي في ذلك الكتاب 
لتعرف الناظن فبها هنا اشكملت غليه فيظلبه من عفيلك برشده إليةاإن شاء الله تاق )0 


ثم بين مدى قيمة كتاب أبي نعيم خصوصاء وذكر أن ذلك بسبب كونه (..أقرب 


١57١ وانظر كتاب: كتاب: حقيقة الجفر» للشيخ أكرم بركاتء الطبعة الثانية» سنة:‎ »5١4 / 0١ بحار الأنوار:‎ )١( 
ميلادية» دار الصفوة» بيروت / لبنان.‎ ١949 / هجرية‎ 

0 الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر عجل الله فرجه الشريفء السيد رضي الدين ابي القاسم علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن طاووسء منشورات الرضي ‏ قم - ايران» الطبعة: الخامسة 1918م / 1798 ه ص .7١‏ 
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عهد بالصحابة والتابعين وقد زكاه جماعة من المفسرين)7". ثم ذكر بعض الروايات عن 
الأعلام الذين وثقوه» والذين ذكروا علاقته الطيبة بأصحاب الإمام علي وروايته عنهم. 

ثانيا ‏ الاستشرافات النبوية المرتبطة بحركة التاريخ: 

ونريد بها تلك النبوءات التي يؤرخ فيها رسول الله يي لمستقبل هذه الأمة» والمراحل 
التاريخية التي تمر بباء وهي كثيرة جداء وكلها مما يمكن اعتباره ذا بعد عملي مهم فالآمة ‏ 
كا أخبر رسول الله يَ ‏ ستفترق» وستحصل المفاصلة الخطيرة بين الدين الأصيل المحافظ 
على ال هدي النبوي كا جاء به رسول الله ييه غضا طرياء وبين الدين الذي يختلط بالأهواء. 
وتؤثر فيه السياسات» كما حصل في الأمم السابقة» كا قال يَيِكِ معبرا عن ذلك: (ألا إن من 
كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين, ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة)» وفي رواية (وإنه 
سيخرج ني أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء» كا يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق 
ولا مفصل إلا دخله)”) 

وبما أن الفرق بين الدين الأصيل والدين المختلط يكمن في الأئمة والقادة الذين 
يختارهم كل طرف, فقد حرصت أحاديث رسول الله يي على التمييز بين تلك النواحي 
جميعاء لتميز السائرين على الحدي النبوي من الخالطين له بغيره. 

وبا أن ذلك الخلط حصل في العصر الأول» وخصوصا مع ما جرى للإمام علي» 
ومن معه من السابقين من الصحابة» فقد حرصت الأحاديث النبوية الشريفة على إعطاء 


العلامات الكافية للأمة لتميز أئمتها الممثلين لدينها عن غيرهم» وتبتعد عن أولئك الذين 


.١9 المرجع السابق» ص‎ )١( 


(؟) رواه أحمد .)23١7/5(‏ والدارمى »)3571١(‏ وأبو داود (/50591) 


١6 


انحرفوا بالدين عن مساره الصحيح. 

ومن رحمة الله تعالى ببذه الأمة أننا نجد هذا النوع من الحديث من المتفق عليه بين 
الأمة جميعاء فرواته ليسوا خاصين بسنة ولا شيعة حتى يبرر أحد من الناس رفضه 
للحديث. بل إن الكثير منها مروي بالتواتر» وفي مصادر الفرق الإسلامية المعتبرة. 

وسنسوق هنا بعض الأمثلة على ذلك كنموذج للحرص النبوي على توجيه الأمة 
من بعده» لتركب سفينة النجاة» وتتخلص من كل من يريد أن يلحقها بع حصل للأمم من 

ومن ذلك هذا التحذير الشديد من رسول الله يَل من أن تترك الأمة للسياسة 
ورجاها المجال للتأثير عليها في دينهاء ففي الحديث عن رسول الله يي قال: (خذوا العطاء 
ما دام عطاءء فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه» يمنعكم من ذلك 
المخافة والفقرء ألا وان رحى الايهان دائرة» وان رحى الا سلام دائرة» فدوروا مع الكتاب 
حيث يدورء ألا وان السلطان والكتاب سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتابء ألا انه سيكون 
عليكم أمراء ان أطعتموهم أضلوكم» وان عصيتموهم قتلوكم)» قالوا: فكيف نصنع يا 
رسول الله؟ قال: (كها صنع أصحاب عيسى ابن مريم حملوا على الخشب ونشروا بالمناشير» 
موت في طاعة الله» خير من حياة في معصية الله)(١")‏ 

وقد أخبر في حديث آخر ما يبين قرب ذلكء فعن أبي سعيد قال: خطبنا رسول الله 
يي فقال في خطبته: (ألا اني أوشك أن أدعى فأجيبء فيليكم عمال من بعدي يعملون با 
تعملون ويعملون ما تعرفون» وطاعة أولئك طاعة» فتلبثون كذلك زماناء ثم يليكم عمال 


6 /5( رواه احمد بن منيع برجال ثقات واسحاقء انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )١( 
١7 


من بعدهم يعملون ب لا تعملون» ويعملون با لا تعرفون فمن قادهم» وناصحهم. فأولئك 
قد هلكواء وأهلكوا خالطوهم بأجسادكم, وذايلوهم بأعمالكم» واشهدوا على المحسن أنه 
حسن وعلى المسئ أنه مسئ)7١)‏ 

وقد ذكر يي خوفه على ما يحصل بعده من تسلط الأئمة الظلمة» ومن يعينهم من 
علماء السلاطين» ففي الحديث: قال رسول الله : (إن) أخاف على أمتي الأئمة 
)00 

وقد نبه يي الآمة إلى كيفية التعامل مع هؤلاء الأمراء المستبدين» فقال: (اسمعواء 
إنه سيكون عليكم أمراء» فلا تعينوهم على ظلمهم, ولا تصدقوهم بكذبهمء فإنه من أعانهم 
على ظلمهم وصدقهم بكذبهم؛ فلن يرد علي الحوض)”" 

فهذه الأحاديث كلها تشير إلى بني أمية» وما حصل بسببهم من انحراف خطير للأمة 
عن نبج نبيهاء بل إن النبي 7# لم يكتف بالتلميح» وإنما راح يصرح بكل دقة» بكل التفاصيل 
التي ستحصلء ويبين الموقف الصحيح نحوهاء ومن ذلك ما روي عن أب هريرة قال: 
سمعت رسول الله يأ يقول: (هلكة أمتي على يدي غلمة)» فقال مروان ‏ وما معنا في الحلقة 
أحد قبل أن يلي شيئاً .: فلعنة الله عليهم غلمة. قال: وأنا والله لو شئت أن أقول بني فلان 


وبني فلان لفعلتء قال: فكنت أخرج مع أب إلى بني مروان بعد ما ملكواء فإذا هم يبايعون 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ فضفة 
(؟) رواه أحمد (1/ 57» رقم 27397» قال الحيثمى في مجمع الزوائد: (0/ 779): رجاله ثقات. 
(*) رواه أحمد (5/ 4١1١١‏ رقم »)35١11١‏ وابن حبان من طريق أبى يعلى /١(‏ 4514 رقم 784)» والطبرانى (5/ 209 
رقم 73771) وقال الميثمى في مجمع الزوائد (5/ :)١5/8‏ رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن خباب» وهو ثقة. والحاكم 
( و رقم 115) وقال: صحيح على شرط مسلم.. 
1١/‏ 


الصبيان» ومنهم من يبايع له وهو في حزامه» فقلت: هل عسى أصحابكم هؤلاء أن يكونوا 
الذين سمعت أبا هريرة» قال لنا عنهم إن هذه الملوك يشبه بعضها بعض](". 

فقد وقع في هذا الحديث ما أخبر عنه يي والذي لم يقتصر على تلك الفترة» بل 
تعداها إلى فترات كثيرة من التاريخ الإسلامي» حيث أصبح الأمر فيها يسند إلى صبية يكون 
على أيديهم فساد كبير. 

بل إن رسول الله يي فوق هذا كله جعل علامات كثيرة لأهل الحق في تلك الفتنة» 
وكأنه يحض الناس على موالاتهم ونصرتهم, لأنه لا نصر للدين الخالص إلا بنصرتهم. 

وما يروى من ذلك عن الحارث قال: كنت مع علي بصفين» فرأيت بعيرا من إبل 
الشام جاء عليه راكبه ونقله» فألقى ما عليه وجعل يتخلل الصفوف على علي» فجعل مشفره 
فيها بين رأس علي ومنكبه وجعل يحركها بجرانه» فقال علي : والله إنها للعلامة التي بيني وبين 
رسول الله 2خ) 27 

وفي حديث آخر عن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله يي فانقطعت نعله. فتخلف 
علي يخصفهاء فمشى قليلا ثم قال: (إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن ى) قاتلت على 
تنزيله)» فقال أبو بكر: أناء قال: (لا)» قال عمر: أناء قال: (لا ولكن خاصف النعل)7"© 


)١(‏ رواه أحمد (؟1/ 75 رقم 8741)» والبخارى (/ 1719, رقم :)751١‏ والأحاديث في هذا كثيرة جداً وهي 
موجودة في كتب دلائل النبوة. 

(1) رواه أبونعيم في الدلائل» وابن عساكرء انظر: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين 
الشهير بالمتقي الهنديء المحقق: بكري حياني ‏ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة» ١0٠5١ه/‏ ١198م‏ رقم: 
لاا 

(*) رواه أحمد (7/ 287 رقم » قال الميثمى (177/9): رجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة. 
وأبو يعلى (؟/١74؛‏ رقم 4223١87‏ قال الحيثمى (5/ 187): رجاله رجال الصحيح. وابن حبان /١5(‏ 2.7868 رقم 591/17)» 


دل 


وفي حديث آخر عن أبي أيوب قال: (أمر رسول الله يك عليا بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين)7١)‏ 

ومن الإشارات الجلية التي تركها يي لتبين أهل ا حق إخباره يي بقتل عمار بن ياسر 
وأن الذي يتولى قتله الفئة الباغية» فعن مولاة لعمار بن ياسر قالت: اشتكى عمار بن ياسر 
شكوى ثقل منهاء فغشي عليه» فأفاق» ونحن نبكي حوله قال: ما يبكيكم؟ أتحسبون أن 
أموت على فراشيء أخبرني حبيبي رسول الله 7 يي أنه تقتلني الفئة الباغية» وأنا آخر زادي 
مذقة من لبن0". 

وفي حديث آخر أن رسول الله يه قال» وهو يبني المسجد. لعمار بن ياسر: (تقتلك 
الفئة الباغية)» وقد روي هذا الحديث بروايات كثيرة تبلغ حد التواتر”". 


والحاكم (/ 177., رقم )5771١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين.. 

)479 /417( رواه ابن عدى (7/ 27518 رقم 507)» والطبرانى في الأوسط (8/ "711» رقم *8577)» وابن عساكر‎ )١( 

(5)» وفي رواية: ضياح لبنء وفي لفظ: إن آخر زادك من الدنيا ضياح من لبن» رواه أبو يعلى (7/ 1894» رقم 5 »)١51‏ 
وابن عساكر (57/ )57١‏ 

(”) فقد رواه مسلم وابن عساكر وابن أبي شيبة عن أم سلمة» والامام أحمد وابن عساكر والطبراني في الكبير» وأبو يعلى» 
والخطيب عن عثمان» والامام أحمد وابن سعد وابن أبي شيبة وابو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم عن عمرو بن العاص»ء وابن 
عساكر وابن أب شيبة وأبو يعلى وأبو عوانة والطبراني في الكبير عن أبي رافع» وأبو يعلى وابن سعد في كتاب الموالاة والطبراني 
في الكبير والدار قطني في الافراد عن عمار بن ياسر وابن ن عساكر عن ابن عباس وعن حذيفة وعن أبي هريرة وعن جابر بن عبد 
الله وعن جابر بن سمرة وعن أنس عن أب أمامة وعن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وعن عمرو بن العاصء وابن أبي 
شيبة» والامام احمد وابن سعد والبغوي وابو نعيم والطبراني في الكبير» والحاكم عن عمرو بن حرامء والامام احمد وأبو يعلى 
والطبراني في الكبير وابن عساكر عن ابن عمرو وابو يعلى والطبراني في الكبير عن معاوية بن عتبة» والطبراني عن أب رافع 
والطبراني عن أبي أيوبء والطبراني في الكبير» والباوردي وابن قانع» والدار قطني في الافراد عن أبي البشير بن عمرو عن زياد 
بن الجردء والبزار برجال الصحيح عن أبي سعيد الخدريء وابو يعلى برجال الصحيح عن أبي هريرة والطبراني برجال ثقات عن 
عبد الله بن عمرو وأبيه عمرو ومعاوية والبزار عن أبي مسعود. وحذيفة والطبراني باسناد حسن. 


لحري 


بل إن الرسول يي بين عظم البشارة التي يحملها هذا النوع من القتل الذي أصاب 
عماراء فقد قال يي لعمار: (أبشر عمار» تقتلك الفئة الباغية)(1) 

وفي ذلك تنبيه للقاعدين الذين قعدوا عن نصرة الإمام علي بحجة ا هرب من الفتنة» 
مع أن الفتنة في تحريف الدين» وتمكين المستبدين. 

لكنا للأسف نجد كثيرا من التقصير حصل لهذا النوع من الحديث؛» وذلك بعدم 
إعطائه ما يستحقه من أهمية» وكأن رسول الله يلل في تلك التوجيهات العظيمة الممتلئة 
بالحرص على الأمة كان مجرد قاص وحكواتي؛ ولم يكن نبيا يحذر الأمة من عواقب بعض 
السلوكات أو المواقف أو الولاءات» ومن مظاهر ذلك التقصير: 

١‏ الكتان والتعطيل: 

وهو ستر تلك الأحاديث وعدم روايتها بمبررات كثيرة» منها [الإمساك عما وقع 
بين الصحابة]ء أو [البعد عن الفتنة]» وكأن رسول الله يي الناطق بتلك الأحاديث» 
والمحذر من تلك الفتن» كان أضعف حرصا على هذه الأمة منهم. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره العللاء من توجيه وتبرير لما حدث به أبو هريرة حين قال: 
(حفظت من رسول الله ييه وعاءين: فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا 
البلعوم)”''» والذي كان يمكن توجيه اللوم فيه للراوي باعتباره كتم جزءا من أحاديث 
رسول الله يَأ خشية على نفسه. 


لكن الكثير من العلماء لم يفعلوا ذلك» وإنا راحوا يبررون تصرفه. باعتبار أن تلك 


)١(‏ رواه أحمد (05/0” رقم ”777577)» ومسلم (4/ 7710» رقم 75915)» والبيهقى (8/ 189» رقم »)١19077‏ وأبو 
نعيم في الحلية (1/ »)١9/.‏ وغيرهم. 


() رواه البخاري )5١/1١(‏ 


١5 


الأحاديث التي كتمهاء والتي رواها غيره بالطبع» لا علاقة لها بالشريعة» بل هي من نوع 
النبوءات» التي لا يضر الجهل ببا. 

وقد عبر عن هذا التبرير من المعاصرين الدكتور أبو شهبة بقوله: (والمراد بالوعاءين: 
نوعان من الأحاديث التي تلقاها عن النبي يي فأحد الوعاءين» وهو الأول: فيه ما يتعلق 
بأحاديث الأحكام والآداب والمواعظ وقد بلغه حتى لا يكون كاتما للعلم» وأما الآخر: 
وهو ما يتعلق بالفتن والملاحم» وأشراط الساعة» والإشارة إلى ولاة السوءء فقد آثر أن لا 
يذكر الكثير منه حتى لا يكون فتنة لسامعه)17) 

وقبله قال ابن كثير في [البداية والنهاية]: (وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو 
الفتن والملاحم» وما وقع بين الناس من الحروب والقتال» وما سيقع مع معرفة أبي هريرة 
لهاء التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثير من الناس إلى تكذيبه» وردوا ما أخبر به من الحق» 
كما قال: لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون في| بينكم بالسيوف لما صدقتموني)"") 

وقال القرطبي: (قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه 
الفتنة أو القتل إن هو ما يتعلق بأمر الفتن» والنص على أعيان المرتدين» والمنافقين» ونحو 
هذا بما لا يتعلق بالبينات والحدى. والله تعالى أعلم)7": وكأن في أحاديث رسول الله يي ما 
لا يتعلق بالبينات والحدىء مع أن الله تعالى ذكر أنه لإمَا يَنْطِقُ عَنِ الى إِنْ هُوَّ إلا وَحَيٌ 


يُوحَى 4 [النجم: ”5.7 ] 


)١(‏ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مطبعة الأزهر الشريفء القاهرة» 
0م صض757.. 

(7) البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوىء القاهرة» 5 ١٠٠5م‏ (4/ )094٠6‏ 

() الجامع لأحكام القرآن (5/ 1857) 


١١ 


بل إن الذهبي نقل من أقوال العلماء ما لا يكتفي بتبرير ما فعله؛ بل بتصويبه أيضاء 
فقد نقل عن مكحول قوله: (كان أبو هريرة يقول: رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه يعني: 
من العلم)» ثم علق عليه بقوله: (هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة 
في الأصول أو الفروعء أو المدح والذم» أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه 
بوجه. فإنه من البينات والحدى)(1) 

ومثله قال ابن حجر: (ممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد ني الأحاديث التي 
ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث الصفاتء وأبو يوسف في 
لعز 20 

وقال بخصوص هذا الحديث: (حمل العلماء الوعاء الذي لم يبئه على الأحاديث التي 
فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم, وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهم ولا 
يصرح به خوفا على نفسه منهم» كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة الصبيان. يشير 
إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الحجرة» واستجاب الله دعاء أبي هريرة 
فهات قبلها بسنة)0© 

وقد انجر عن هذا الموقف التعطيلٍ لأحاديث رسول الله يَي المرتبطة بالنبوءات 
الغيبية» تعطيل آخر كان أكثر خطراء وهو الموقف من شخصيات كثيرة كان لما دورها الكبير 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْهاز الذهبي» دار الحديث ‏ القاهرة» الطبعة: 
/151ه-5١٠5م‏ (0917/5) 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان» القاهرة» 
طكءلا١٠:5١اه/‏ 1141م 1/ ا 


(9) فتح الباري (5177/1) 


١ 


في صياغة إسلام جديد يختلف كثيرا عن الإسلام المحمدي الأصيل. 

ومن أمثلة ذلك الموقف من معاوية بن أبي سفيان» فعلى الرغم من كثرة ما ورد في 
حقه من أحاديث تحذر منه. ومن الفتنة العظيمة التي سيحدثها في الأمة» إلا أننا نجد توصية 
خاصة به تدعو إلى كتهان أو تضعيف أو تأويل كل ما يرد في حقه من أحاديث. 

وقد عبر عن هذا الموقف الخطير الشيخ حسن بن فرحان المالكي في سلسلة كتبه 
المعنونة ب [سلسلة مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة].ء والتي أورد فيها الكثير من 
الأحاديث التي وردت في كتب السنة المعتمدة» ولا تنطبق إلا على معاوية» وعلى الفئة 
الباغية التي اتبعته7"". 

وقد قال بعد ذكره لها في بعض كتبه: (هذه عشرون حديثاً معطلة» عطلها حماة السنة 
ودعاتها.. وليس القرآنيون ولا المعتزلة.. عطلوها وتكتموا عليهاء وتمنوا لو أن النبي 2 
سكتء فلم يخبر بشيء ولم يحذر من شيء» وهذا نفاق» لأنه من التقدم بين يدي الله ورسوله. 
بل هو أسوأء إن هذه الكراهية لبعض ما جاء به النبي يه يحتوي على ناقضين من نواقض 
الإسلام العشرة التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب, لا لثيء إلا لأنها وردت في حق 
إمام عقائدهم وتاريخهم وشخصياتهم ومنهجهم وسلوكهم.. والحمقى يقصرون عن 
اكتشاف دوافع الدهاة وقوة مكرهم؛ فيقعون ضحايا تتساقط بسهولة أمام أقدام هؤلاء 
دهاة الطغاة» ويقدمون لهم الإسلام على طبق من ذهبء ليخدمهم في أي أمر أو نازلة)7) 

ومن تلك الأحاديث التي تحذر من معاوية وفتنته ما رواه سعيد بن عمرو بن العاص 
قال: كنت مع مروان وأبي هريرة في مسجد النبي يه فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت 

)١(‏ وقد جمعها في سلسلة بعنوان [سلسلة مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة] 


(؟) مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة» حسن بن فرحان المالكي» دطء دت» .77/١‏ 


١57 


الصادق المصدوق يقول: (هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش» فقال مروان: غلمة» قال 
أبو هريرة: (إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان)7١)‏ 

وقد علق الشيخ حسن بن فرحان على الحديث بقوله: (والسؤال: يا ترى من هم 
هؤلاء الذين يكون هلاك الأمة على أيديهم» سواء الحلاك المادي أو المعنوي؟ فهل نقبت 
عنهم السلفية المحدثة لتعرف سبب بلاء هذه الأمة وهلاكها؟ هل اهتموا بهذا الحديث كا 
اهتموا بأسطورة عبد الله بن سبأ والفرق الضالة وذم العقل والرأي وغيرها من الأمور التي 
لم يحذر منها لا كتاب ولا سنة؟ كلا.. إذن فهذا نبي الله ييه يخبرنا بأصل الضلال والهلاك 
والبدعة والفتنة الذي أصاب هذه الأمة» وقال لنا بصراحة ووضوح ونصيحة تامة: إن 
سبب ذلك سفهاء من قريش يكون فساد وهلاك الأآمة برمتها على أيديهيم» ومع ذلك تجد 
السلفية المحدثة تذهب إلى أن الخطر الذي أدى إلى فساد الأمة هو عبد الله بن سبأ والعقل 
والمنطق والفلسفة والفرق الضالة وأهل الرأي والصوفية والشيعة والمعتزلة 
والجهمية...الخ! ولا يأتون على ذكر سفهاء قريش بحرف واحد)”") 

ثم راح يخاطب العقول التي استهانت بمثل هذه الأحاديث النبوية الصحيحة 
والصريحة, والممتلئة بالحرص على هذه الأمة» والتحذير من الفتن التي ستنزل بهاء فقال: 
(على كل حال: ما زالت الفرصة قائمة» فادرسوا هذا الحديث.. وانظروا متى بدأ الملك 
العضوض. وهل كان له أثره على الفكر والدين والعقل والتدبر والعقل المسلم والنفسية 
المسلمة.. أم لا.. أو قولوا: إن رسول الله يي لا يدري ما يخرج ما يقول. وأن سلفكم 
الصالح هو أعلم بمواطن الخطر وأنصح للأمة من رسول الله يه وإن قلتم حاشا وكلا أن 


)١(‏ رواه أحمد(؟/ 0775 والبخاري (5/ 57 ؟) 


.18/١ مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 


١ 


نقول ذلكء فأريحونا من كتمنا وإفسادنا وإهلاكنا بمنهج هؤلاء الأمراء السفهاء الذين أخبر 
الصادق المصدوق بأن فساد الأمة على أيديهم» ليس هناك طريق ثالثء إما أن تقولوا بأنكم 
أعلم من رسول الله ببذا الفساد والهلاك من أين أتى» وإما أن تقروا بآن سلفكم خدعكم 
بتصوير المخطر في مكان آخرء وصرفكم عن وصية رسول الله يي حتى أن أحدكم لو سئل 
عن مكمن البلاء الأول لخرجتم بخمسين جواباً خاطتاً وعشرين جواباً فرعياً وتركتم 
السبب الأصلي الذي تفرعت عنه كل الأمراضء كل هذا بسبب هذا الإعراض عن كتاب 
الله وسنة رسول الله © التي تخرجوننا منها في اليوم عشر مراتء ثم إن اختبرناكم بمثل 
هذا الحديث لم نجد أحداً من سلفكم صنف كتاباً في سفهاء قريشء ولا حاول معرفتهم. 
بين| هناك المئات وربما الآلاف من المؤلفات التي تعيد أسباب فساد الأمة وهلاكها إلى أمور 
معظمها باطل» وقد يكون بعضها ثانوياً وإن أصابوا في القليل الثانوي فا هو إلا نتيجة 
طبيعية للبلاء الأصلي الذي أهملتموه تماماً حماية لو لاء السفهاء» أو لأنكم أنتم جزء من هذا 
الفساد القديم» ونتيجة طبيعية له» فآنتم من حمل الفساد على ظهو ركم وتم تم إصعاده إلى 
قمة الدين فسال دينكم فساداً وجهلاً وظلاً» وبقي دين الله محفوظاً في القمة في مكان م 
#بتدوا إليه)7") 

" التأويل والصرف: 

وهو من التصرفات التي حصلت في هذا النوع من الحديث» بحيث صرفت 
الأحاديث عن معانيها المرادة منها إلى معان أخرى لا علاقة لما مهاء ومن الأمثلة على ذلك 


ما حصل مع قوله 5: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار)؛ 


()دراسة مفصلة حول حديث الدبيلة» حسن بن فرحان المالكى» دط. دت» ص55 . 


١ 


فلكونه متواتر((2» ولم يستطيعوا جحوده راحوا يؤولونه» ويصرفونه عن معناه. 

فقد قال ابن كثير في شرحه للحديث: (وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخير 
َي عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية» وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين» وعمار مع علي وأهل 
العراق.. وقد كان علي أحق بالآمر من معاوية.. ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة 
تكفيرهم» ى] يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهمء لأنهم» وإن كانوا بغاة في 
نفس الأمرء فإنهم كانوا مجتهدين فيها تعاطوه من القتال» وليس كل مجتهد مصيباء بل 
المصيب له أجرانء والمخطئ له أجر)”") 

وهكذا حول ابن كثير الحديث عن مساره تماماء حيث زعم أن لمعاوية وجيشه أجرا 
على تلك الحرب التي أقاموها في وجه الإمام علي. 

وهكذا فعلوا مع تتمة الحديث: (يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار)» فققد رد ابن 
كثير على هذاء فقال: (فإن عمارا وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتاع الكلمة» 
وأهل الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به» وأن يكون الناس أوزاعا على 
كل قطر إمام برأسه. وهذا يؤدي إلى افتراق الكلمة» واختلاف الأمة» فهو لازم مذهبهم 
وناشئ عن مسلكهم, وإن كانوا لا يقصدونه)7" 


ولهذا نرى المتابعين لهذا المنهج إلى اليوم يعتبرون معاوية ‏ لا علياقسيا للجنة والنارء 


)١(‏ قال الشيخ حسن معلقا على هذا الحديث: (وهذا الحديث وضعت فيه كتاباً متوسطاً قد يتجاوز الأربع مائة صفحة» 
في طرقه وأسانيده ومواقف الناس منه. مع توسع في حرج النواصب منه ونحاولاتهم الكثيرة لإبطال معناه والرد عليها وهو 
من دلائل النبوة الكبرى) 

(؟) البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء المحقق: علي شيريء دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة: الأولى ١98/8  ه 2١ 5٠8‏ م (517//4) 


(") المرجع السابق» (0178/5) 
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فبه يمتحن السني عندهم» فهم يؤلفون الكتب الكثيرة في فضل معاوية» وهو الطليق بن 
الطليق الذي قضى حياته كلها في حرب رسول الله 2# هو وأبوه وأمه وأهله جميعاء لكنهم لم 
يؤلفوا ولا نصف كتاب في عمار بن ياسرء ذلك الرجل العظيم الذي اعتبره رسول الله #6 
محكا ومعيارا لتمبيز الفئة الباغية الظالمة من الفئة المحافظة على دين الله الأصيل» بل إنهم 
يعتبرون عمارا ضحية لابن السوداءء وللمخططات اليهودية التي انحرفت بالإسلام. 

بل إننا نراهم في كتب العقائد يجعلون العقيدة في معاوية إلى جانب العقيدة في الله 
ورسله وملائكته» ى) قال الآجري في (الشريعة): (معاوية رحمه الله كاتب رسول الله # على 
وحي الله عز وجل وهو القرآن بأمر الله عز وجل وصاحب رسول الله # ومن دعا له النبي 
أن يقيه العذاب ودعا له أن يعلمه الله الكتاب ويمكن له في البلاد وأن يجعله هادياً 
مهدياً.. وهو تمن قال الله عز وجل ليَوْمَ لا تَحْزِي الله الدب وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَة4 [التحريم: 
8فقد ضمن الله الكريم له أن لا يخزيه لأنه ممن آمن برسول الله )277 

وقال ابن بطة في (الإبانة الصغرى): (تترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي 
سفيان أخي أم حبيبة زوج النبي 4 خال المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي وتذكر فضائله)7) 

ولهذا ‏ أيضا ‏ نراهم يجيزون نقد عمار والطعن فيه وتأويل ما ورد في فضله من 
نصوصء بين| يعتبرون الكلام في معاوية طامة كبرى» وزندقة عظمىء وبدعة ليس 
لصاحبها قرار سوى في النار.. فقد رووا عن سلفهم عبد الله بن المبارك قوله: (معاوية عندنا 


)١(‏ الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الجْريٌ البغداديء المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي. دار الوطن - الرياضء الطبعة: الثانية» ١57٠١‏ ه949١‏ م: 7/ 447. 

(1) الإبانة الصغرى (الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة)» عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري, المحقق: رضا 
بن نعسان معطيء مكتبة العلوم والحكم 7٠١7-1511‏ ص 5994. 


١ /ا‎ 


محنة» فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شَّزْراً؛ همناه على القوم؛ أعني على أصحاب محمد 7 277, 
ورووا عن الربيع بن نافع قوله: (معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله 4 فإذا 
كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه)”") 

أما ما ورد من النصوص في الدعاء عليه» فإنهم يفرضون عل المسلم تأويله حتى 
يصير من الفرقة الناجية» قال الألباني: (.. فسره بعض المحبين قال: لا أشبع الله بطنه» حتى 
لاايكون ممن يجوع يوم القيامة» لأن الخبر عنه أنه قال: (أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم 
جوعا يوم القيامة).. وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعناً في معاوية, 
وليس فيه ما يساعدهم على ذلك.. ولذلك قال الحافظ ابن عساكر (إنه أصح ما ورد في 
فضل معاوية) فالظاهر أن هذا الدعاء منه # غير مقصودء بل هو ما جرت به عادة العرب 
في وصل كلامها بلا نية كقوله # في بعض نسائه (عقرى حلقى) و(تربت يمينك)» ويمكن 
أن يكون ذلك منه # بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في أحاديث 
كثيرة متواترة» منها حديث عائشة قالت: (دخل على رسول الله #: رجلان, فكلماه بشيء لا 
أدري ما هو فأغضباه» فلعنهم| وسبهماء فلى| خرجا قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير 
شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتههاء قال: (أو ما علمت ما 
شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنا أنا بشرء فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة 


)١(‏ تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء المحقق: عمرو بن غرامة العمروي, دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1١9980  ه ١5١4‏ م9/09١5.‏ 
(1) تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» المحقق: الدكتور بشار عواد 


معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت, الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ 7007م .509/١‏ 
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وج )0 

بل إنهم ولبالغتهم في شأن معاوية حرموا الكثير من علماء المسلمين من الانتماء 
للفرقة الناجية بسبب نقدهم لمعاوية ولاستبداده وطغيانه» ومن أمثلة ذلك تلك الانتقادات 
الشديدة لسيد قطب بسبب نقد علمي بسيط ذكره في كتابه (كتب وشخصيات) عن معاوية 
بن أبي سفيان» وعمرو بن العاصء قال فيه: (إن معاوية وزميله عمراً ١‏ يغلبا علياً لأنهها 
أعرف منه بدخائل النفوسء وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسبء ولكن لأنه| 
طليقان في استخدام كل سلاح» وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن 
معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لايملك علي 
أن يتدل إلى هذا الدرك الأسفل» فلا عجب ينجحان ويفشل. وإنه لفشل أشرف من كل 
نجاح)”") 

وهو كلام طبيعي يبين فيه سيد قطب فضل السابق على الطليق» وأن أخلاق تلاميذ 
رسول الله ## لا يمكن أن يعادلها أحد غيرهم.. لكن الشيخ عبد العزيز بن بازلم يعجبه هذاء 
بل قال تعليقا عليه: (هذا كلام قبيح سب المعاوية وسب لعمرو بن العاص؛ كل هذا كلام 
قبيح» وكلام منكر.. معاوية وعمرو ومن معهما مجتهدون أخطأواء والمجتهدون إذا أخطأوا 
فالله يعفو عنا وعنهم)» وعندما سئل: ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ 


أجاب: (ينبغي أن تمزق)”"» مع العلم أنه هو نفسه. وأصحاب مدرسته يقبلون أحاديث 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيىء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض»ء الطبعة: الأولى» ١5١6‏ ه ‏ 1940 م: .4١/١‏ 

.7 19/7مء ص57‎ /ه١‎ 5٠7 كتب وشخصيات. دار الشروقء مصر. الطبعة الثالثة»‎ )١( 

(9) شرح رياض الصالحين» بتاريخ يوم الأحد »1517/17/1١8‏ على موقعه على النت على الرابط التالي: 
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كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما كثير» وأكثرها إن لم نقل كلها يسيء إلى الأنبياء» بل 
يسيء إلى الألوهية نفسها. 

ثالثا ‏ الاستشرافات النبوية المرتبطة بالظواهر الاجتاعية: 

لم تكتف التوجيهات النبوية بتعداد الفتن والعقبات التي تتعرض لما الأمة الإسلامية 
طيلة تاريخها نتيجة انحرافها عن الصراط المستقيم الذي رسم لاء وإنما راحت تفصل فيهم| 
يحصل من ظواهر سلبية نتيجة ذلك الانحراف» وتبين خطورته على مسيرتها واستقامتها 
وسلامة انتمائها لرسول الله َل ولأمته المرحومة. 

ويمكن تصنيف تلك التوجيهات بحسب الظواهر المرتبطة بها إلى صنفين: عامة 
وخاصة. 

١‏ ظواهر الانحراف العامة» وكيفية تجنبها: 

نلاحظ من خلال قراءتنا المتأنية للكثير من الأحاديث النبوية الواردة في كتب الفتن 
والملاحم أحاديث كثيرة جدا تصف بدقة ما سيؤول إليه أمر الأمة نتيجة مخالفتها للهدي 
النبوي» وإعراضها عن منهج الاستقامة الذي أخبر رسول الله يي عن أهله وأوصافهم. 

ومن تلك الأحاديث قوله يَلهُ: (إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم» فتن 
كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه» يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافرا 
يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا)77) 

ومنها قوله :: (ستكون فتن يفارق الرجل فيها أخاه وأباه تطبر الفتنة في قلوب 


*ا/ 51165/ 112132.01-8.52ط. 7ل نلانا/ / :وماخط 
(١)رواه‏ أحمد(8/54٠‏ 3267 وأبو داود (5759)» وابن ماجة (23951)) والترمذي (5 ٠‏ 0( 
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الرجال منهم إلى يوم القيامة» حتى يعير الرجل فيها بصلاته كما تعير الزانية بزناها)'") 

وقد أخر يَي عن سر تلك الفتن وسببهاء فذكر أنه الإعراض عن أثمة ال هدى 
واستبدالهم بالدجالين من أئمة الضلالة» فقد أخبر ب أن الفتنة لا ينفخ نارها إلا 
الدجالونء بل أخبر عن عدد هؤلاء الدجالين الكذابين» الذين يثيرون الفتنة بأباطيلهم» 
فقال: (لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول 
ه200 

وفي حديث آخر ذكر رسول الله يل بعض هؤلاء الدجالين المحرفين للدين» فقال: 
(لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة» ووزراء فجرة» وأمناء خونة» وقراء فسقة» 
سمتهم سمت الرهبان وليس لهم رغبة ‏ أو قال: رعية أو قال: رعة ‏ فيلبسهم الله فتنة غبراء 
مظلمة يتهوكون فيها تبوك اليهود في الظلم)7© 

وفي حديث آخر: أن رسول الله يَيِ قال: (ليأتين على الناس زمان يكون عليهم أمراء 
سفهاءء يقدمون شرار الناس» ويظهرون بخيارهم» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن 
أدرك ذلك منكمء فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا نحازنا)!*) 

وأخبر يي عن الجو الذي ببيئ لهؤلاء الحكام استبدادهم. فقال: (يوشك أن يأتي 


زمان يغربل الناس فيه غربلة» وتبقى حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم وأماناتهم 


)١(‏ كتاب الفتنء أبو عبد الله نعيم بن ماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزيء المحقق: سمير أمين الزهيري» مكتبة 
التوحيد - القاهرة» الطبعة: الأولى» /١( ١5١5‏ ”,رقم 77) 

() رواه أحمد (؟/ 7)» والبخاري (5/ 47 7): ومسلم (4/ )117٠١‏ 

() رواه البزار برجال الصحيح الا حبيب بن عمران الكلاعي» انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (/ 77؟) 

(5) المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» المحقق: حبيب ال رحمن الأعظمي» المجلس 
العلمي ‏ الهند» المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية» 50 ١‏ (؟/ 23”87 رقم 0717/9 
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واختلفوا هكذا وهكذاء وشبك بين أصابعه)» قالوا: يا رسول الله فكيف تأمرنا؟ قال: 
(تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرونء وتقبلون على أمر خاصتكمء وتدعون أمر 
عامتكم)”) 

وأخر يل عن رعية أولئك الدجالين وأنصارهم ودعاتهم» فذكر أنهم المتطرفون 
المتشددون الذين لا يعرفون من الدين إلا حروفه من دون تعمق في معانيه» أو إدراك 
لمقاصده. وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة تصل إلى حد التواتر» تصفهم وتصف حاهم 
وعبادتهم وعلامتهم» ووقت ومكان خروجهم, والظرف التي يخرجون فيهاء ومآلهم» وقد 
وقع ذلك كله ك) أخبر به يَيك بكل دقة. 

ففي الحديث قال يَيك: (إن بعدي من أمتي ‏ أو سيكون بعدي من أمتي ‏ قومٌ يقرؤون 
القرآن, لا يجاوز حلاقيمهم, يخرجون من الدّين كما يخرج السهم من الرميّة» ثم لا يعودون 
فيه» هم شر الخلق والخليقة)7") 

وقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر تحديد وصف دقيق لهم» وهو كونهم 
(انطلقوا إلى آيات الله نزلت في الكفار»ء فجعلوها على المؤمنين)”", وهذا لا ينطبق إلا على 
أولئك التكفيريين الذين كفروا الأمة بسبب بعض الفروع الفقهية المرتبطة بزيارة الأضرحة 
أو التوسل ونحوهاء بحجة الشرك. 


)5077 مسند أحجمد(؟/‎ )١( 

(1) رواه أحمد )77١/5(‏ قال: حدثنا ببز» وأبو النضرء وعفان. وني (5/ )7"١‏ قال: حدثنا عفان. والدارمي (579 7) قال: 
أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. ومسلم )١١7/7(‏ قال: حدثنا شيبان بن فروخ. وابن ماجة )17١(‏ قال: حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة.. 

(") انظر: تغليق التعليق على صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» المحقق: 
سعيد عبد الرحمن موسى القزقي, المكتب الإسلامي» دار عمار ‏ بيروت» عمان - الأردن, الطبعة: الأولى» 215065 (0/ 799) 
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ومن أوصافهم التي وردت في أحاديث أخرى قوله يَيِ: (يأتي في آخر الزمان حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم» يقولون: من قول خير البرية 
لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» فإذا رأيتموهم؛ 
فاقتلوهم فان قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)7) 

بل إنه يي حدّد مكان خروجهم وهو من المشرق» فكان كم قال يي فعن سهل بن 
حُنيف لما سئل: هل سمع النبيّ يه يذكر الخواج ‏ قال: سمعته ‏ وأشار بيده نحو المشرق ‏ 
وقال: (قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم, لا يعدو تراقيهم» يمرقون من الدّين كى) يمرق السهم 
من الرمية)» وفي رواية عنه عن النبي يِل قال: (يتيه قوم قبل المشرق محلّقة رؤوسهم”") 

وورد في أحاديث أخرى تحديد المكان بدقة» ومنها قوله ي: (اللهم بارك لنا في 
شامناء اللهم بارك لنا في يمننا)» فقالوا: وفي نجدنا يا رسول الله» قال رسول الله #: (اللهم 
بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا)» فقال الناس: وفي نجدنا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يه: (الزلازل والفتن هناك: وهناك يطلع قرن الشيطان)9) 

وقد حصل كل ما أخبر عنه ييه من ذلك في جميع التاريخ الإسلامي» وخاصة في 
عصرنا هذاء فالدعوة الوهابية التي انطلقت من نجد هي السبب في أكثر الفتن التي وقعت 
في العالم الإسلامي في العصر الحديث. 

لكن كل هذه الأحاديث أصابها ما أصاب أكثر أحاديث الاستشرافات النبوية من 


تعطيل وتأويل» حيث صرفت إلى الخوارج الأوائل» وربطت بالقرن الأول فقط» دون غيره 


)١١5و‎ 3117 /9( رواه أحمد (1/ 81 (517) و(417()11/1)» والبخاري (4/ 775 و747/5), ومسلم‎ )١( 
)١17/7( (؟) رواه أحمد (”7/ 485) والبخاري (9/ ؟75): ومسلم‎ 
)017( رواه البخاري 5 / ١706»؛ ومسلم رقم‎ )( 


١07 


من القرونء مع أن رسول الله يل لم يحدد زمنا معيناء ولا قوما معينين» بل ذكر أوصافا كان 
الأصل أن تعتبر في التحقيق العلميء ليتبين من خلالها المصداق. لكنها للأسف ل تعتبر» 
وأصبحت أمثال تلك الأحاديث الكثيرة تصنف ضمن الأحاديث المرتبطة بالخوارج. 

وهكذا نرى حديثا واضحا جلياء يتصرف فيه بالتأويل والتعطيل مع وضوحه 
الشديد في وصف اللجاعات الإرهابية التي تفرعت عن تلك الجماعات المتطرفة التي وصفها 
رسول الله يي وهو قول الإمام علي: (إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا 
ايديكم ولا أرجلكم, ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم» قلوبهم كزبر الحديدء هم أصحاب 
الدولة» لا يفون بعهد ولا ميثاق» يدعون إلى الحق وليسوا من أهله. أسماؤهم الكنى 
ونسبتهم القرى» وشعورهم مرخاة كشعور النساءء حتى يختلفوا فيم| بينهم» ثم يؤتي الله 
ل 0 

وهذا الحديث يصف داعشء أو ما يسمى ب اتنظيم الدولة الإسلامية] بدقة 
عالية'"»فأول لفظة في الحديث هي قوله: (لا يؤبه هم): وهذا متحقق في الواقعء اذ أنه ل 
يأبه مهم أحد إلى أن اجتاحوا نصف العراق» وهزموا المسلحين في سوريا.. وقوله (قلوبهم 
كزبر الحديد)؛ يدل على واقع حقيقي ملموسء فقسوة قلوبهم محل إتفاق.. وقوله (هم 
أصحاب الدولة) هو شفرة النبوءة» وهو متحقق بشكل لا يمكن لأحد أن يخترعه قبل 
٠‏ سنة.. وقوله (لا يفون بعهد ولا ميثاق) متواتر عنهم» وقصص نكثهم بالعهود 
وقتلهم الوسطاء والضيوف متواترة.. وقوله (يدعون إلى الحق وليسوا من أهله) وهذا 


)5١١ /١( الفتن لنعيم بن ماد‎ )١( 
(؟) انظر: حديث علي بن أبي طالب في داعشء لحسن بن فرحان المالكيء على الرابط التالي:‎ 
مطم.اعء زطناى/ 2152211137.018/ / :ماخط.‎ 710-197 


١ 


متحقق أيضاً ‏ ولذلك يغرون كثيراً من الناس» فيظنونهم أهل حقء والعلم بهم هش, لأن 
الناس يتبعون أشباههم.. وقوله (أساؤهم الكنى ونسبتهم القرى)» صحيح تماما حيث 
نجدهم يسمون: أبو فلان البغدادي, أو فلان الشيشاني» أبو فلان الليبي» وهذا متحقق 
فيهم كلهم وليس مجرد نسبة نادرة.. وقوله (وشعورهم مرخاة كشعور النساء) يصف بدقة 
شعورهم الطويلة. 

؟ ‏ ظواهر الانحراف الخاصة.» وكيفية تجنبها: 

لم يكتف الحدي النبوي المقدس بذكر الانحرافات العامة» ولا أسبابهاء ولا كيفية 
تجنبها فقط. بل راح يصف بدقة تفاصيل ما سيحصل من مظاهر سلبية مشوهة للدينء 
وهي كلها ذات طابع توجيهي وتحذيري ناصح. وهي كثيرة جداء منها ما يختص بمظهر 
واحدء ومنها ما يشمل مظاهر كثيرة» وسنذكر هنا باختصار بعض الأمثلة عنها: 

أ استباحة الدماء لأتفه الأسباب: 

فقد أخبر يَيه عن القتال الشديد الذي يحصل بين المسلمين» والذي يتسبب فيه 
الطغاة المستبدون بأمور المسلمين» ومن يعينهم من الدجالين الذين ينفخون نيران الفتن» 
ومما يروى في ذلك أن رسول الله يي قال: (بين يدي الساعة الحرج)» قالوا: يا رسول الله 
وما الحرج؟ قال: (القتل)» قالوا: أكثر مما نقتل» إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من كذا ألفا؟ 
قال: (إنه ليس بقتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم بعضا)» قالوا: ومعنا يومئذ عقولنا؟ 
قال: (إنه يتتزع عقول أكثر ذلك الزمان» ويخلف له هباء7''من الناس» يحسب أكثرهم أنه 


0 0 020 
على شيء. وليسوا على شيء) 


)١(‏ المباء في الأصل: ما ازْتّفع من تحت سَنابك اليل والنَّءٌ الت الذي تراه في ضَوْء الشمس. 


.59459 رقم‎ ١7١9/7 سنن ابن ماجة»‎ )١( 


١6ه‎ 


وحدث كرز بن علقمة قال: بينا أنا جالس عند رسول الله يَيلِه جاءه رجل من أعراب 
نجدء فقال: يا رسول الله» هل للإسلام من منتهى؟ قال رسول الله ي: (نعم, أيم| أهل بيت 
من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام)» قال الأعرابي: ثم ماذا يا 
رسول الله؟ قال رسول الله يَيه: (ثم تفع الفتن كأنها الظلل'١‏ قال الأعرابي: كلا يا رسول 
الله» قال رسول الله يَي: (والذي نفس محمد بيده» تعودون فيها أساود”"' صبا(") يضرب 
بعضكم رقاب بعض)7؟) 

ب وهن الأمة وضعفها وتكالب الأعداء عليها: 

فقد أخير رسول الله يَيِيه عن وهن الأمة وضعفها وتكالب الأعداء عليهاء وأسباب 
كل ذلكء. وقد رويت في ذلك نصوص كثيرة منها قوله : (يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم ى) تداعى الاكلة الى قصعتها قيل: من قلة؟ قال: لاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
يجعل الوهن في قلوبكم؛ وينزع الرعب من قلوب عدوكم بحبكم الدنيا وكراهيتكم 
الموت)(0) 

ج ‏ الاهتام بالمظاهر والجانب الشكلي من الدين: 

فقد أخبر يي عم| سيصير إليه أمر الأمة من الاهتمام بالجانب الشكلي من الدين» أو 


ببعض مظاهر الدين وطقوسه مع الغفلة عن التحقق الكامل به» ومن أمثلة ذلك ما أخبر 


)١(‏ الظلل: جمع ظلة وهي كل ما أظلّ من الشمسء والمراد كأنها الجبال أو الشُحب. 

(؟) الأساود: الحجيات مأخوذة من الأسود وهو أخبث الحيات وقيل: الجماعات من الناس مأخوذة من سواد الناس. 

(؟) صُبًا: من الصَّبٌّ وذلك أنَّ الأسود أي الحية إذا أراد أن ينه ارْتفع ثم انْصَبَّ على الملْدُوغ. 

(5) رواه أحمد (7/ /ا/ا5» رقم 1590/4). والحاكم (4/ 207, رقم »)85٠07‏ وقال: صحيح الإسناد. ونعيم بن حماد في 
الفتن »1848//1١(‏ رقم 507) 


(5) رواه أبو داود (/5791)» وأحمد (71078/0) 


عنه يِه من المباهاة بالمساجد والتفاخر بها والانشغال عن حقيقة دورهاء ففي الحديث: قال 
رسول الله يَيه: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد)17) 

ومما يدخل في هذا الباب ما أخبر عنه ييه من الاهتام بالقول دون العمل» فقال: (إذا 
ظهر القول وخزن العملء واختلفت الألسن» وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم 
رحمه. فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهو)7) 

د التجارة بالدين: 

وهي من مظاهر الانحراف الديني الخطيرة التي أشارت إليها الروايات» وخصوصا 
التجارة بالقرآن الكريم؛ وما يروى في ذلك ما ذكر عن عمران بن حصين أنه مر على قارئ 
يقرأ القرآن يسأل الناس به» فاسترجع عمران وقال: سمعت رسول الله يي يقول: (من قرأ 
القرآن فليسأل به الله» فانه ستجئئ أقوام يق رأون القرآن» ويسألون به الناس)0© 

وفي حديث آخر: قال رسول الله يَِ: (اقرؤوا القرآن» وسلوا الله به قبل أن يأتي قوم 
يقرأون القرآن فيسألون الناس به)!*) 

ومن هذا الباب إخباره يي عن أقوام يأكلون بألسنتهم ا تأكل البقرء ففي الحديث: 
قال رسول الله يَه: (سيكون قوم وفي لفظ: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون 
بألستتهم كما يأكل البقر بألسنتهم من الأرض)0*) 


)559( وأبو داود‎ )١175 /7( رواه أحمد‎ )١( 

..7/417 /'/ قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط والكبي» وفيه جماعة لم أعرفهم. مجمع الزوائد:‎ )١( 
)١999/ رواه أحمد (479/5» رقم‎ )”*( 

(5) رواه الطبرانى (/1/ 2١57‏ رقم "» والبيهقى في شعب الإيوان (؟/ 077 رقم 5578) 


(8)رؤاه أحد: 6/١‏ . 


١ /ا6‎ 


ه ‏ رفع العلم: 

وهي من المظاهر الكبرى التي على أساسها قامت كل الانحرافات السابقة» فقد أخبر 
يا من رفع العلم الشرعي الصحيح.ء واتخاذ الناس بدههم رؤساء جهالا يفتون بأهوائهم» 
ويحرفون الدين بذلك» ومن تلك الأحاديث قوله يَ: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس 
رؤوسا جهالاء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)7 

وفي حديث آخر: قال رسول الله يَله: (يا أمها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض 
العلم» وقبل أن يرفع العلم)» قيل: يا رسول الله» كيف يرفع العلم وهذا القرآن بين أظهرنا؟ 
فقال: (ثكلتك امكء. وهذه اليهود والنصارى أو ليست بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا 
يتعلقوا بالحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم, ألا وان ذهاب العلم أن تذهب حملته)7) 

والعلم الذي يقصده يي في هذا الحديث هو العلم بالدين» أما العلم الآخر المرتبط 
بمرافق الحياة» فقد أشار يي إلى انتشاره والاهتتمام به» وهذا ما يشير إليه قوله #: (إن من 
أشراط الساعة أن يظهر العلم)7) 

وقد ذكر ينل أن أول العلوم الشرعية ارتفاعا علم الفرائضء ففي الحديث: قال 
رسول الله يَيذة: (تعلموا الفراتضء وعلموها الناس»ء فاني امرؤ مقبوضء وإن العلم 


سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة» فلا يجدان من يفصل بينه|)9؟) 


.١الهو‎ 1١و75‎ / ١ رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه أحمد: ه/5.‎ 
)7 5 5 /1/( رواه النسائى‎ )"( 


(5) الترمذى (5/ 17 5» رقم )5١9١‏ 


ومن المظاهر الخطيرة لرفع العلم ما أخبر عنه يَأ من ظهور من يرد ستته» ويدعو إلى 
عدم العمل بهاء وتما يروى في ذلك قول رسول الله يَي: (ألا اني أوتيت الكتاب ومثله معه 
آلا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)'١)‏ 

ومن المظاهر الخطيرة لرفع العلم ما أخبر عنه يي من ظهور من الاهتمام بالمتشاببات» 
والغفلة عن المحكمات: ففي الحديث: تلا رسول الله يي هذه الآية: هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْتَ 


و 


سر اسه فوس ف يمرا د ع .22 أس ده و ويج ال « بكم را برو مبه8 رماو م 
الكِتَابَ منه آيَات محكّات هن أم الكِتّاب وَأَخَرٌ مُتَشَايبَات فَأما الْذِينَ في قلوييم رَيَعْ فيتبعون 


2 


ذا 


5 رع 


مَاتَشَابَه مِنهُ ءال وَنْتمَاءَ ويه وَمَا يَْلَمُ أوِيلَهُإِلّااللهوَالرَاسحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ 
اتثابيه كل ون علداريا وم يَذَكَر إل أُونُو الَْبَاب»> [آل عمران:7]» فقال: (إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين رمى الله فاحذروهم)7) 

وقد حصل ما أخبر عنه يي فنحن نرى في عصرنا طوائف من هؤلاء لا هم لما إلا 
البحث في النصوص المتشابهة فيا يتعلق بالله وصفاته» فيغفلون عن أسا)ء الله الحسنى التي 
هي محل اتفاق الآمة جميعاء فلا يكادون يعرجون عليهاء بينا نراهم يتهالكون على الساق 
واليد والهرولة والجري يصفون الله بهاء ولا يكادون يصفون بغيرها. 

الخاتمة: 

من النتائج التي نخلص بها من خلال هذا المقال: 

١‏ ما ورد في السنة المطهرة من نبوءات غيبية عن مستقبل هذه الأمة لم يكن جرد 


)١(‏ رواه أحمد (8/57» رقم 2757917). وأبو داود (5/ »273٠١‏ والترمذى (777/0) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
(1/ رقم 17) 


)555304 رقم 7177 5): ومسلم (4/ 23067 رقم‎ »١15904 /5( رواه أحمد (58/5» رقم 5767 5)» والبخارى‎ )١( 


١0 


إخبار عما سيقع في المستقبل» ولا من دلائل النبوة فقط» وإنما هو امتدادا للنبوة» وامتداد 
لنصحها وتوجيهها. 

 ”‏ للاستشرافات والنبوءات النبوية أهمية كبيرة في مجحالات مختلفة» ويمكن تصنيفها 
بحسب نوعها إلى قسمين: نظرية وعملية» أما النظرية» فهي التي اهتم بها علماء التوحيد 
والعقائد» ولهذا نراهم يضعون هذه الاستشرافات في أبواب [دلائل النبوة]ء وأما الأهمية 
العملية فهي الأهمية المقصودة بالأصالة في أكثر ما ورد من النبوءات. 

7" أولت كل المدارس الإسلامية اهتماما خاصا بالأحاديث والروايات المرتبطة 
بالنبوءات والاست ستشرافات المستقبلية» ونجد ذلك خاصة في خلال تراث أكبر مدرستين في 
الواقع والتاريخ الإسلامي» مدرسة السنة» ومدرسة الشيعة» وهم يشتركون في أكثز 
الأحاديث الواردة في هذا المجال. 

5 نرى في النبوءات النبوية المتعلقة بالمستقبل ظاهرة الحديث عن حركة التاريخ» 
ومستقبل هذه الأمة» والمراحل التاريخية التي تمر بهاء وهي كثيرة جداء وكلها ما يمكن 
اعتباره ذا بعد عملي مهم, فالآمة ‏ بحسب تلك الأحاديث ‏ ستفترق» وستحصل المفاصلة 
الخطيرة بين الدين الأصيل المحافظ على اهدي النبوي» وبين الدين الذي يختلط بالأهواء. 
وتؤثر فيه السبياسات» ى| حصل في الأمم السابقة. 

4 نجد كثيرا من التقصير حصل للأحاديث المتعلقة بحركة التاريخ» وذلك بعدم 
إعطائها ما تستحقه من أهمية» ومن مظاهر ذلك التقصير الكتمان والتعطيل» حيث سترت 
بعض تلك الأحاديث وقصر في روايتها بمبررات كثيرة» منها [الإمساك عما وقع بين 
الصحابة]ء أو [البعد عن الفتنة]» ومنها التأويل والصرفء. بحيث صرفت الأحاديث عن 
معانيها المرادة منها إلى معان أخرى لا علاقة لها مبها. 


١1 


5 -لم تكتف التوجيهات النبوية بتعداد الفتن والعقبات التي تتعرض لا الأمة 
الإسلامية طيلة تاريخها نتيجة انحرافها عن الصراط المستقيم الذي رسم لاء وإنما راحت 
تفصل فيا يحصل من ظواهر سلبية نتيجة ذلك الانحراف» وتبين خطورته على مسيرتها 
واستقامتها وسلامة انتمائها لرسول الله َل ولأمته المرحومة. 

 '"‏ يمكن تصنيف التوجيهات المرتبطة بالنبوءات النبوية المتعلقة بالظواهر 
الاجتماعية إلى صنفين: عامة وخاصة؛ والعامة هي تلك الأحاديث التي ذكرت الواقع 
الإسلامي بعمومه من غير تفصيل؛ والخاصة هي التي فصلت في كل ظاهرة على حدة مع 


ع 


هاة ابيا 


المصادر والمراجع 

القرآن الكريم 

.١‏ الإبانة الصغرى (الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة)» عبيد الله بن محمد بن بطة العكبريء المحقق: رضا بن 
نعسان معطيء مكتبة العلوم والحكمء 75007-1577. 

؟. الاسلام يتحدى مدخل علمي الى الايهان» وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الاسلام خانء مكتبة الرسالة. 

". البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء المحقق: علي شيري. دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة: الأولى 508 ١98/8  ه ١‏ م. 

5 تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديء المحقق: الدكتور بشار عواد معروف» 
دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى» 575 ١ه 7٠١7‏ م. 

4. تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ١948  ه ١5١4‏ م. 

5. تغليق التعليق على صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» المحقق: سعيد عبد 
الرحمن موسى القزقيء المكتب الإسلاميء دار عمار ‏ بيروت» عمان - الأردن, الطبعة: الأولى» .١50‏ 

. الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» مراجعة: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليهامة» 
بيروت: 19417م-/5017اه. 


1 الجامع الصحيح سنن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذي السلمى» مراجعة: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث 


1١1١ 


العربي» بيروت. 

4. حقيقة الجفر» للشيخ أكرم بركات. الطبعة الثانية» سنة: ١57١‏ هجرية / ١9949‏ ميلادية» دار الصفوة» بيروت / لبنان. 

٠‏ .دراسة مفصلة حول حديث الدبيلة» حسن بن فرحان المالكي» دط» دت. 

.١‏ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرينء د. محمد محمد أبو شهبة» مطبعة الأزهر الشريفء القاهرة» 
0مم. 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» ١9198  ه ١518‏ م. 

٠‏ . سئن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر, بيروت. 

4 . سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» مراجعة: محمد محبي الدين عبد الحميد دار الفكر. 

5. سئن الدارميء عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» مراجعة: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلميء بدار الكتاب العربي» 
يروت» 1941م-/507اه. 

١5‏ . سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي؛ دار الحديث ‏ القاهرة» الطبعة: 
/431 ه5١‏ ١5م.‏ 

. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار, القاضي النعمان» تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي» مؤسسة النشر الإسلامي» 
الطبعة الأولى ١5١١‏ ه قم. 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّيٌ البغدادي» المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» 
دار الوطن - الرياضء الطبعة: الثانية» ١57‏ ه999١‏ م. 

8. صحيح مسلمء؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت.: 19605م-1"7/5اه. 

٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان» القاهرة» 
طكءلا١٠:5١اه/‏ /41ةام. 

.*١‏ كتاب الفتن» أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي» المحقق: سمير أمين الزهيري» مكتبة 
التوحيد - القاهرة» الطبعة: الأولى» ؟١١5١.‏ 

,. كتب وشخصيات,. دار الشروق» مصر. الطبعة الثالثة» 5٠7‏ ١ه/‏ 19417 م. 

77. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛» علاء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الحنديء المحقق: بكري حياني - 
صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة» ١٠5١ه/‏ ١198١م.‏ 

4 ؟. مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة» حسن بن فرحان المالكي» دط» دت. 


المجتبى من السننء» أحمد بن شعيبء النسائي» مراجعة: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 


١1 


ماه 

1 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليهان الهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي» 
مكتبة القدسي» القاهرة» ١54١5‏ ه 19944 م. 

. المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة: الأولى» .1940-151١١‏ 

. مسند أبي داود الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرىء المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن 
التركي» دار هجر - مصرء الطبعة: الأولى» ١519‏ ه ١199‏ م. 

4. مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» المحقق: شعيب الأرنؤوط ‏ عادل مرشد. وآخرون» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١571١‏ ه١١١5م.‏ 

.""٠‏ المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني» المحقق: حبيب ال رحمن الأعظميء المجلس 
العلمي ‏ الحند» المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثانية» ١501"‏ ه. 

.”١‏ الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر عجل الله فرجه الشريفء السيد رضي الدين ابي القاسم علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن طاووسء منشورات الرضي ‏ قم - ايران» الطبعة: الخامسة 1918م / 119/8 ه. 

”". موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس» مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

7 النهاية في الفتن والملاحمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» المحقق: محمد أحمد عبد 


العزيزء دار الجيل» بيروت - لبنان» ١5٠/8‏ هد مامه ١‏ م. 


١17 


حكم النبي يك في بني قريظة ومنهج النقد التاريخي 


على الرغم من كثرة ما كتبه المستشرقون والحداثيون والملاحدة الجدد من طعون 
حول السيرة النبوية المطهرة إلا أن أكبر حادثة لقيت اهتمامهم الكبير ذلك الحكم المنسوب 
لرسول الله يي في غزوة بني قريظة؛ والذي أمر فيه حسب| تذكر الروايات ‏ بتنفيذ حكم 
سعد بن معاذ بقتل كل من بلغ سن الرشد من تلك القبيلة» والذي تبلغ به بعض الروايات 
إلى 4٠١‏ مقاتل» معظمهم من الشباب المراهقين. 

وعلى الرغم من ادعاء كل تلك الجهات اهتمامها بتطبيق المنهج التاريخي على 
الأحداث؛ بفرعيه: الخارجي والداخلي, لتمييز الصحيح من الضعيف. والمقبول من 
المردود إلا أنهم في هذه الحادثة بالذات» تخلوا عن ذلك الأسلوبء وإن] اكتفوا بتعديد 
الروايات الواردة في مصادر السيرة النبوية» ومعها ما ذكره العلماء المدافعون عن الحادثة من 
تبريرات مختلفة. 

وهكذا كان منهج الرادين على تلك الطعون؛ فهو مع تشدده في الكثير من الروايات 
المرتبطة بالقضايا العقدية» أو الأحكام الفقهية» أو حتى في بعض المواقف التاريخية إلا أنه 
في هذه الحادثة, لم يعتمد هذا المنهج المعتبر في الشريعة» وإنم| راح يعتمد منهج التبرير» باعتبار 
أن بني قريظة قد مارسوا من الجرائم ما يستحقون به الحكم الذي حكم به عليهم. 

وأحسن الرادين حالا من راح يقتبس نصوصا من الكتاب المقدس تؤيد ذلك 
الحكم, ويعتبر أن سعدا بن معاذ طبق فيهم حكم الكتاب المقدس في الناقضين للعهود, وأنه 
بذلك طبق عليهم شريعتهم التي يرتضونها. 

لكن هذه التبريرات للأسف لم تزد طينة تلك الشبهة إلا بلة» بل صارت تلك 
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المقولات التبريرية نفسها ذريعة لاتهام الإسلام بالإرهاب والعنف وقتل الأطفال» وغير 
ذلك من التهم التي تنتشر في الكتب والمواقع وعلى القنوات الفضائية. 

بل إن الآمر بلغ ما هو أخطر من ذلك» حيث تبنت الجماعات المسلحة الإرهابية 
أمثال تلك الروايات» ومواقف العلاء في تبريرهاء لالتئاس الذرائع الشرعية لما يرتكبونه 
من جرائم» زاعمين أنهم بذلك يطبقون سنة رسول الله يا في الخونة. 

وبناء على هذا نحاول في هذا المقال تجاوز تلك التبريرات» واعتماد المنهج التشكيكي 
في الحادثة نفسها بناء على الأصول التي يقوم عليها المنهج التاريخي, والذي لا يعطي لأي 
حادثة أي حظ من المصداقية قبل أن يتبين ثبوتهاء وتزاح عنها كل العوارض والعقبات التي 
تحول دون ذلك. 

ونرى تعميم هذا المنهج على كل الروايات المسيئة للقيم الأخلاقية والدينية في السيرة 
النبوية» باعتباره المنهج الشرعي الذي يكشف التدليسات التي حاول المغرضون أن 
يلصقوها بالدين» ويشوهوا من خلاها النبوة والقيم العظيمة التي جاءت للدعوة إليها. 

ولهذا المنهج أداتان» نحاول تطبيقها على تلك الروايات: 

الأداة الأولى: النقد الخارجي للروايات التاريخية: ويعتمد النظر في مدى ثبوتها من 
خلال الطرق التي رويت بها أسانيدهاء وهل هي متواترة أم مشهورة أم من أحاديث 
الآحاد؟.. ومثل ذلك النظر في الرواة» وهل هم ثقاة عدول أم متهمون في دينهم أو 
ضبطهم؟ 

الأداة الثانية: النقد الداخلي للروايات التاريخية: ويعتمد النظر في الروايات نفسهاء 
وهل هي متناسقة منتظمة» أم مضطربة؟.. وهل هي متوافقة بعد ذلك مع سائر الروايات 
والأحكام التي حصلت في نظيراتهاء أم أنها شاذة عنها؟.. وهل هي بعد ذلك كله متفقة مع 
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القرآن الكريم والقطعي من السنة النبوية أم مختلفة معها؟ 

بناء على هذا قسمنا المقال إلى قسمين» بحسب تينك الأداتين اللتين يتشكل منهما هذا 
المنهج. 

أولا ‏ النقد الخارجي لروايات حكم النبي عَي في بني قريظة: 

وهذا المنهج يعتمد على دراسة الحادثة من خلال المصادر التي وردت في الكتب 
التاريخية» ثم البحث عن مدى دقة أسانيدهاء وخلوها من الرواة المتهمين المدلسين» أو من 
الرواة الذين لهم غرض في بث الحادثة ونشرها. 

ومع كون كل هذه الاعتراضات شرعية ومنطقية» وقد طبقت في الكثير من النواحي 
إلا أن المؤيدين للحادثة ‏ سواء من المسلمين أو من المستشرقين والحداثيين ‏ راحوا يتغافلون 
عن تطبيق هذا المنهج» ويعتمدون بدله ذلك المنهج الذي أقره المحدثون بناء على رأي رأوه» 
وهو التفريق بين الروايات الدالة على القضايا العقدية والأحكام الفقهية وبين الروايات 
الدالة على الأحداث التاريخية حتى لو ارتبطت بالسيرة النبوية. 

ولهذاء فإننا لو طبقنا المنهج المعتمد في الروايات المرتبطة بالفقه والعقيدة على روايات 
بني قريظة» وعلى الحكم الصادر فيها؛ فإن الجميع يتفقون حينها على رفضهاء لكونما لم ترق 
إلى درجة القبول الذي يؤهلها لبناء أحكام فقهية أو عقدية عليهاء وسنثبت ذلك من خلال 
الانتقادات الخارجية التالية: 

١‏ رواة الحادثة وموقف المحدثين منهم: 

يتفق جميع علماء الجرح والتعديل على أن كل رواة السيرة النبوية المطهرة من المتهمين 
في أحاديثهم, بناء على اهتمامهم بالجمع أكثر من اهتمامهم بالتحقيق» ولذلك يذكرون أنهم 
كانوا كحاطب ليل» يجمعون كل شيء» لاعتقادهم أن أحداث السيرة لا علاقة لها بالعمل» 
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ولا بالاعتقاد» وإنما هي مجرد أحداث تاريخية لا يضر الكذب فيهاء حتى لو حصل. 

ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن موسى بن عبيدة 
الربَدّي» وعن محمد بن إسحاق ‏ وكلاهما من كبار رواة السيرة النبوية ‏ فقال: (أما محمد بن 
إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث ‏ كأنه يعني المغازي ونحوها ‏ وأما موسى بن 
عبيدة فلم يكن به بأس» ولكنه حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» 
عن النبي يي فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا)» وقبض الراوي على أصابع 
يديه الأربع من كل يدء ولم يضم الإيهاه!"©. 

أي أهم يتشددون في الروايات المرتبطة بالأحكام الشرعية» ويتساهلون في غيرهاء 
ولذلك ذكر أنه يمكن الرواية عن ابن إسحقء لكن فيا يتعلق بالسيرة فقطء أما ما عداهاء 
فلا تقبل روايته. 

ولحذاء فإن كل الرواة الذين رووا الحادثة» والحكم الصادر فيهاء متهمين من طرف 
علماء اجرح والتعديل» ولا نجد لهم أي رواية مقبولة في الأحكام الفقهية والعقدية» بل هم 
يكتفون برواياتهم الصادرة في السيرة النبوية» بناء على تساهلهم فيها. 

وكمثال ذلك موقفهم من أكبر رواة الحادثة» بل لعله مدونها الأولء أبو بكر محمد 
بن اسحاق بن يسار بن خيار المدني0(27 ه  ١5١‏ ه)» فقد ذكر محمد بن الحسين القطان 


موقف مالك بن أنس منه. فقال: (أنبأنا حسين بن عروة قال: سمعت مالك بن أنس يقول: 


)١(‏ تاريخ ابن معين برواية الدوريء ابن معينء يحيى بن معين» تحقيق: عبد الله أحمد حسن, بيروت. لبنان» دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع» د.ت». (75/ )5١‏ 

() مولى لقيس بن مخرمة بن المطلب القرئي» وكان جده يسار من سبي قرية عين التمر حين افتتحها المسلمون سنة ١١‏ 
هء وقد وجده خالد بن الوليد في كنيسة عين التمر من بين الغلمان الذين كانوا رهنا في يد كسرى فأخذه خالد إلى المدينة. 
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محمد بن إسحاق كذاب)2170» وحدث ابن إدريس قال: (قلت لمالك بن أنس وذكر المغازي 
فقلت: قال ابن إسحاق: أنا بيطارهاء فقال: قال لك: أنا بيطارها؟ نحن نفيناه عن 
المدينة )270 

ولم يكن ذلك موقف الإمام مالك لوحده؛ بل شاركه فيه غيره من كبار العلماء 
والمحدثين المتقدمين» ومنهم هشام بن عروة؛ فقد روى الرازي عن يحبى بن سعيد القطان 
قال: (قال عمر بن حبيب: قلت لخشام بن عروة: حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذاك 
5 

ومنهم يحيى القطان» فقد روى الغلاس عنه قال: (كنا عند وهب بن جريرء فانصر فنا 
من عنده فمررنا بيحيى القطان فقال: أين كنتم؟ فقلنا: كنا عند وهب بن جرير ‏ يعني نقرأ 
عليه كتاب المغازي عن أبيه. عن ابن إسحاق ‏ فقال: (تنصرفون من عنده بكذب كثير). 
وقال عنه: (ما تركت حديثه إلا لله» أشهد أنه كذاب)(*) 

أما غير هؤلاء الذين اتهموه بالكذب؛ فنجدهم يتهمونه بالتدليس» وهو لا يقل عن 
الكذبء ولعل الإجماع قائم على ذلك» فقد قال الرازي: (قال الآثرم لأبي عبد الله: ما تقول 
في محمد بن إسحاق؟ قال: هو كثير التدليس جداء فكان أحسن حديثه عندي ما قال: 


أخبرني و سمعت )200 


.7377 ١١ هه دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ١511 تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» ط الأولى عام‎ )١( 

)١(‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
السابعة» ١5٠١‏ هبيروت» 25511١1‏ تاريخ بغداد ١ ١‏ 73717. 

(") تاريخ بغداد /١‏ ضفة 

(4) سير أعلام النبلاء /ا// 59 07. 

(5) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» محمد بن محمد اليعمري الربعي» دار القلم ‏ بيروت» .١7 /١‏ 


١71 


وقال أبو داود: (سمعت أحمد بن حنبل ذكره فقال: كان رجلا يشتهي الحديث 
فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه)7") 

وقال ابن حبان: (وإن) أتى لأنه كان يدلس على الضعفاء فوقع المناكير في روايته من 
قبل أولئك. فأما إذا بين الساع فيم| يرويه فهو ثبت. يحتج بروايته)”") 

ولهذا ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين» وهم (من اتفق على أنه 
لا يحنج بشيء من حديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء 
ا 

وقال عنه الذهبي: (إنه أول من دون العلم بالمدينة قبل مالك وذويه» وكان في العلم 
بحراً عاج ولكنه ليس بالمجود كم| ينبغي)”؟2» وذكر أنه أهل الجرح والتعديل اعتبروه 
صدوقا يدلسء وأنه (يروي الغرائبء ويحدِّث عن المجهولين بأحاديث باطلة) 

ويظهر ذلك بوضوح لمن طالع سيرته» حيث أنه يعتمد على مجهولين في أسانيده» 
فيقول مثلا: (حدثني بعض أهل العلم) أو (حدثني بعض أهل مكة) أو (حدثني من لا 
أتهم)» وإذا ما شك في صحة الرواية عبر عن ذلك بقوله: (في| يذكرون) أو (في| يزعمون).. 
كما أنه يجمع الروايات أحياناً مع بعضها دون تمييز لهاء ويقدم لها بذكر الأسانيد مجموعة 
ويسوق ملخصها. 


.5” ه.4/‎ ١5٠ 5 تبذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى»‎ )١( 

(1) الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى: 5 0 اه)ء 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء الطبعة: الأولى» /ا// 07/. 

(') تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» أبو الفضل بن حجر العسقلاني (المتوفى: 057/ه»)» المحقق: د. 
عاصم بن عبدالله القريوتي» مكتبة المنار - عمانء الطبعة: الأولى» ١501‏ 19/7 ص 77. 


(4) سير أعلام النبلاء» ااا 


١8 


ومن الأمثلة على ذلك قوله عند بيان عدد قتلى بني قريظة: (وهم ست مائة» أو سبع 
مائة» والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثان مائة والتسع مائة)(١2»‏ وهو النص الذي اعتمد عليه 
كل من أرخ للمجزرة» ويستسيغها أو يستثمرها في مهاجمة الإسلام من غير أن يتثبت في 
صدق المصدر الذي رواها. 

ومن الملاحظات الجديرة بالاهتام في هذا الباب خلطه في الأعداد التي يذكرهاء 
ومن الأمثلة على ذلك أنه تفرد بذكر شذوذات عددية خالف بها ما ورد في كتب غيره؛ 
وخاصة الصحاح.ء مثل ما أورده من أن القراء الذين قتلوا في بثر معونة أربعون رجلاء 
والذي في صحيح البخاري أن عددهم سبعونء ومثل قوله: إن أصحاب الحديبيبة سبعمائة» 
والذي في الصحيحين أنهم ألف وأربعاثة» وغيرها. 

 "‏ رواة الحادثة والعلاقة مع اليهود: 

من النواحي المعتبرة في النقد الخارجي للروايات التاريخية النظر في علاقة الراوي 
بالحادثة التي يرويهاء ومصاحه المرتبطة مهاء فإن كان له علاقة أو ارتبطت بها بعض مصا حه 
كان ذلك مدعاة للتشكيك فيها. 

وبناء على هذا وقف مالك بن أنسء إمام المذهب المالكي» موقفا متشددا مع تلك 
الروايات التي رواها المؤرخون لهذه الحادثة» بناء على علاقة رواتها باليهود» فقد ذكر ابن 
حبان سبب الحكم الذي حكم به الإمام مالك على ابن إسحقء وعلاقته ببني قريظة؛ فقال: 


(..لما صنف مالك الموطأً قال ابن إسحاق: ائتوني به فأنا بيطاره» فنقل إلى مالك فقال: هذا 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء أبو محمد جمال الدين» تحقيق: مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» 


هلالااهي ١900‏ م0/ )0 


١ 


دجال من الدجاجلة» يروي عن اليهودء وكان بينهم ما يكون بين الناس حتى عزم محمد بن 
إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ فأعطاه مالك عند الوداع خمسين دينارا 
ونصف ثمرته تلك السنة» ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إنم| كان ينكر عليه 
تتبعه غزوات النبي يَ عن أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وبني قريظة» 
والنضيرء ما أشبهها من الغزوات عن أسلافهم, وكان ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم ليعلم 
من غير أن يحتج بهم» وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق فاضل يحسن ما 
نوق ويدوي ها عدت) 7 

وبذلك فإن الإمام مالك على حسب هذه الرواية ‏ من الذين يشككون في تلك 
القصص التي رواها ابن إسحق عن اليهودء ذلك أنه كان ينقل عنهم؛ من غير أن يكون لهم 
كما يذكر الإمام مالك الإتقان والصدق والفضلء والذي يزيد الدلالة على ذلك قوة هو 
أن الإمام مالك لم يذكر في موطئه تلك المجزرة» ولا أشار إليها. 

وقيمة قول الإمام مالك في هذا ليس في هذا الحكم الذي وافقه عليه الكثير» ولكن 
في تعليل ذلك بكونه كان يروي عن اليهود.» وخصوصا ببود بني قريظة» ولو طبقنا على 
حكمه عليه مقاييس المحدثين بتقديم الجرح على التعديل» لحكمنا بالوضع على كل 
الروايات التي رواهاء وانفرد بهاء خاصة وآن الإمام مالك كان معاصرا له وقريبا منه. 

٠‏ رواة الحادثة والعلاقة مع الفئة الباغية: 

وهي من النواحي المهمة في النقد التاريخي. ذلك أن الأمويين بعد أن وصلوا إلى 


السلطة قاموا بنوع من الثورة الثقافية لتبرير مواقفهم. وإنشاء إسلام جديد يتناسب مع 


)١(‏ الثقاتا ما اا اا 


١ا/ا‎ 


تسلطهم وأهوائهم» ولذلك وفروا الفرص لكل من يخدم هذا الجانب» وأشاعوا التساهل 
في الرواية» ونشر الأحاديث, وتعظيم المحدثين» وتوفير كل الدعم المادي والمعنوي لهم من 
غير اهتمام بنوع الروايات التي يروونماء ولا مدى صدقهاء وهذا ما وفرفي البيئة الإسلامية 
الكثير من الرواة الذين قاموا بدور إعلامي كبير» مكن للتحريفات» وأسس للاء وأصبح 
الكثير منها من الشهرة بحيث يصعب رده. 

ومن هذا الباب دخل التزوير إلى السيرة النبوية لتنسجم مع الجرائم التي قام بها 
الأمويون» وسنذكر هنا باختصار بعض كبار من دون في السير والمغازي؛ لنرى مدى 
علاقتهم بالسلطات الأموية» بالإضافة لاتهامهم بالتدليس ونحوه. 

أعروة بن الزبير: 

هو عروة بن الزبير بن العوام (71 ه ‏ 44 ه)» وهو من كبار التابعين» وأحد فقهاء 
المدينة السبعة» وأحد المكثرين في الرواية عن خالته عائشة؛ ومن الأوائل الذين حاولوا 
تدوين الحديث والسيرة» التي اعتمد عليها من جاء بعدهم. 

ولذلك كله حظي بتوثيق من المحدثين على الرغم ما سنذكره عنه من صلته 
بالأمويين» بل تدخلهم في رواياته؛ فقد قال عنه الواقدي: (كان عروة فقيهاً عالماً حافظاً ثبتاً 
حجة عالماً بالسير» وهو أول من صنف في المغازي)237» وقال فيه ابن كثير: (كان عروة فقيها 
عالما حافظا ثبتا حجة عالما بالسير» وهو أول من صنف في المغازي)”") 


على الرغم من ذلك كانت له صلة وثيقة ببني أمية» تدل على تدخلهم في رواياته 


)١(‏ نقلا عن: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء المحقق: علي شيري» 
دار إحياء التراث العربيء الطبعة: الأولى 508 ١ه ١98/8‏ م .٠١١/94‏ 
(؟) المرجع السابق» ج9/ ص١ ٠١‏ . 


١ا/‎ 


وربما إدخال ما يرغبون إليها؛ فقد نقل لنا الطبري وغيره نصوصاً من كتاباته إلى عبدالملك 
بن مروان الخليفة الأموي والذي كان مقربا إليه7". 

وقد أقر هو نفسه بمداراته لبني أمية» وتعاونه معهم فقد قال: أتيت عبد الله بن عمر 
بن الخطاب؛ فقلت له: يا أبا عبد الرحمن, إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام» 
نعلم أن الحق غيره؛ فنصدقهم» ويقضون بالجور» فنقويهم» ونحسنه لهم؛ فكيف ترى في 
ذلك؟ فقال: (يا بن أخي» كنا مع رسول الله ييه نعد هذا النفاق؛ فلا أدري كيف هو 
زرك 

وهذا النص يقر فيه عبد الله بن عمر بأن ذلك التصرف الذي قام به عروة من النفاق» 
وهو اتهام له. لكن للأسف تُذكر هذه الرواية في كتب الحديث. ويُذكر معها الثناء العريض 
عليه» مع كونه هو نفسه أقر بأنه يساند الظلمة في ظلمهم. 

والمشكلة الأكبر ليس في ذلك التقرب من الأمويين» وإنما في ظاهرة التدليس التي لا 
يمكن الجزم فيها بمصدر الرواية» ولذلك يبدو في كتابه في المغازي كثير التدليس» قليل 
الاتقئال للأسائيد مكل كل هن كدي فى الشبير”". 

ب أبان بن عثمان بن عفان: 


هو أبان بن عثمان بن عفان (ت ٠١5 - ٠١١‏ ه) كتب في المغازي» وكانت تقرأ 


2451 058/7 م١1941/‎ /:0/4١ تاريخ الأمم والملوك؛ الطبريء ابوجعفر محمدبن جرير» بيروت. دارالفكرء‎ )١( 
7 

(1) سنن البيهقي ج 4 ص »١170‏ وقريب منه ما في ص ١75‏ من دون ذكر اسم (عروة) 

(3) منهج كتابة التاريخ؛ محمد بن صامل السلميء دار ابن الجوزيء السعودية» ص/79. 


فل 


عليه ويأمر بتعليمها7'". وقد تتلمذ على يديه كثير من المحدثين الأوائل كابن شهاب 
الزهري وابن إسحاق المطلبي. 

وعلاقته ببني أمية» وتقريبهم له من المتفق عليه» فقد كان من الموالين لبني أمية» ومن 
المشاركين في وقعة الجمل في حرب الإمام علي» وقد تولى إمارة المدينة في أيام عبدالملك بن 
مروان”".. ولهذا نال الحظوة باعتباره مصدرا من مصادر السيرة النبوية المطهرة» فقد قال 
ابن سعد وهو يترجم للمغيرة بن عبدال رحمن بن الحارث: (كان ثقة قليل الحديث. إلا 
مغازي رسول الله يي أخذها عن أبان بن عثمان)””) 

وقد روي أن كتاباته في السيرة اعتمدت في ذلك العصرء فنسخت منها النسخ» 
وصارت مرجعا للرواة» وهو ما ساهم في نشر الكثير من الروايات التي لا سند لحاء ومنها 
مجزرة بني قريظة» فقد ذكر ابن سعد أن المغيرة بن عبدال رحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي لم يكن عند خط مكتوب من الحديث إلا مغازي رسول الله يد أخذها من أبان 
بن عثمان» فكان كثيراً ما تقرأ عليه ويأمر أولاده بتعلمها)». 

وروي الزبير بن بكار أن أبان بن عثمان قال لسليمان بن عبدالملك عندما أمره بن 
يكتب سيرة الرسول يي ومغازيه» قال له: (هي عندي قد أخذتها مصححة من أثق فيه)» 


فأمرسلان ديا" 
)١(‏ انظر: مصادر السيرة النبوية» ضيف الله بن يحي الزهراني» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 


زفق لطبقات الكبرى» ابن سعد بيروت» دار صادر» ه/ 6 . 
() المرجع السابق» 5/ .5١١‏ 
2 مرجع السابق» 5/ .5١١‏ 


)2 لأخبار الموفقيات للزبير بن بكارء الزبير بن بكار بن عبد الله القرئي الأسدي المكي (المتوفى: 107ه)» تحقيق: سامي 


١7: 


وقوله: (من أثق فيه) عند سليهان بن عبد الملك يدل على أنهم من الذين يثق فيهم 
الحاكم الأموي أيضاء لأن السلطات في ذلك الحين حرمت الكثير من الروايات التي لا 
تتناسب مع بقائها في الحكم. 

ج -ابن شهاب الزهري: 

هوابن شهاب الزهري (ت 75١ه)‏ وهو من الشخصيات المهمة المعتمد عليها في 
كتابة السيرة النبوية» على الرغم من صلاته الشديدة بالأمويين» وكونه من كبار الذين اتهموا 
بالإرسال والتدليس وعدم التمكن من معرفة مصادر أحاديثهم. 

ومع ذلك كان محل احترام كبير من العلماء الذين اعتبروه إماما من أئمة الدين» 
ومصدرا من مصادره الموثوقة» مع كون ذلك يحمل كثيرا من المبالغات التي تسربت من 
خلالها التشويهات الكثيرة للقيم الدينية. 

ومن أهم ما يقلل من وثاقته» أو يجنب الاعتماد الكل على رواياته» أو يدعونا إلى 
التشكيك فيا يعارض القيم منها ذلك التقرب من الأمويين» والذين اعتبروه من أعوانهم 
الكبار» فقد روي أن هشام بن عبدالملك أمر اثنين من كتابه بمرافقة ابن شهاب الزهري 
فرافقاه عاماً في مجالسه التي يحاضر فيهاء ثم أودع ذلك النقل خزانة هشاء(". 

بالإضافة إلى اتهامه بالتدليس» وهو أخطر من علاقته بالفئة الباغية» وقد وصفه 
بذلك كبار علماء الحديث من أمثال الشافعي والدار قطني وغيرهما. 


وقد قال عنه الذهبي: (محمد بن مسلم الزهري الحافظ الحجة كان يدلس في 


مكي العانيء عالم الكتب - بيروتء الطبعة: الثانية» 5١5‏ ١ه.995ام»‏ 77 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 


الثانية» *// 51". 


1١0 


النادر )0 

وقال العلائي: (محمد بن شهاب الزهري الإمام العلم مشهور به (أي بالتدليس) 
وقد قبل الأئمة قوله (عن)”) 

وقال عنه ابن حجر بعد وضعه في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين: (محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الفقيه المدني نزيل الشام مشهور بالإمامة والجلالة 
وصفه الشافعي والدار قطني وغير واحد بالتدليس)7© 

ووضع ابن حجر له في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين يشكك في كل رواياته إلا 
ما انسجم منها مع القيم الشرعية» ذلك أنه أراد بتلك المرتبة ما عبر عنه بقوله: (من أكثر من 
التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم الا بها صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم 
مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي)7؟) 

وبذلك فإننا لو طبقنا التشدد الذي طبقه أبو الزبير المكي على أحاديثه» لرميناها 
عرض الجدار» مثلما رمى الإمام مالك كل أحاديث ابن إسحق وعكرمة وغيرهها 
والروايات التي رووهاء لكن خوف المحدثين من قلة الرواية» وقلة التفاصيل جعلهم 
يجنحون إلى القبول بهاء ولو على حساب القيم القرآنية» متناسين تلك الأوامر الإلهية التي 
تحذر عن البحث في التفاصيل من خلال المصادر غير الموثوقة. 


.7770 /5 ميزان الاعتدال» شمس الدين الذهبي» دار المعرفة» بيروت»‎ )١( 

(؟) جامع التحصيل في أحكام المراسيل» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوفى: 
0ه) المحقق: حمدي عبد المجيد السلفيء عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الثانية, ١5٠01/‏ 219/85 ص9 .٠١‏ 

(0) طبقات المدلسين» ص 40. 

(4) طبقات المدلسين (ص )١‏ 


١ا/ك‎ 


ثانيا ‏ النقد الداخلي لروايات حكم النبي يَ في بني قريظة: 

وهذا المنهج يعتمد على دراسة الحادثة من خلال محاكمتها للمصادر الأصلية 
للإسلام من القرآن الكريم والسنة المطهرة والأحداث المشابهة لها من السيرة النبوية» ذلك 
أنها جميعا تعطينا صورة لذلك الواقع» ومن خلالها يمكن الحكم عليه. 

وهو منهج معتمد لدى المستشرقين والحداثيين» ذلك أنهم ينكرون أحيانا روايات 
كثيرة وردت بالتواتر بناء على أمثال هذه المعطيات» أو غيرهاء ما هو دونها بكثير. 

بناء على هذا نحاول هنا أن نطبق بعض المعايبر على ذلك الحكم المشدد في بني قريظة 
لنرى مدى انسجامه مع الروايات نفسهاء أو مع المصادر الأصلية للإسلام, بم| فيها السيرة 
النبوية المطهرة. 

١‏ الاضطراب في روايات الحادثة: 

وهو منهج معتمد في النقد التاريخي» ولهذا دعا كل الدعاة لتنقيح السيرة النبوية» 
وتصحيحهاء إلى استعماله في التعامل مع الروايات» ولو طبقنا هذه الأداة وحدها على ما 
ورد في الروايات المؤرخة لمجزرة بني قريظة لرميناها عرض الجدار» ذلك أن المسافات بينها 
هائلة جدا؛ فقد اختلف الرواة في عدد قتلى ببود بني قريظة» بحيث لا يمكن الجمع بينهاء 
فبعض الروايات ذكرت »15٠٠0[‏ وبعضها ذكرت ».]15٠0[‏ وبعضها ذكرت »]1٠0١0[‏ 
وبعضها ذكرت »]٠2١٠١٠[‏ وبعضها ذكرت »11٠٠[‏ وبعضها ذكرت [ 5٠‏ ] وغيرهاء وهي 
أعداد يستحيل الجمع بينها. 

فمن الروايات الواردة في عدد القتلى ما روي عن الزهري أنه قال: (غدا رسول الله 
إلى بني قريظة» فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ» فقضى بأن يقتل رجالهم؛ 
وتقسم ذراريهم وأموالهم» فقتل منهم يومئذ أربعون رجلاء إلا عمرو بن سعدء فقال رسول 


1١ا/ا/‎ 


الله يه: (إنه كان يأمر بالوفاء» وينهى عن الغدر فلذلك نجا)» ودفع رسول الله يل الزبير 
إلى ثابت بن قيس بن شماسء فأعتقه..)7١)‏ 

وقد ذكر الكثير من المؤرخين أن هذه الرواية من أقوى الروايات التي رويت في بيان 
عدد القتلى» وهي تنسف كل المجزرة نسفاء ذلك أنه من المعلوم أن عدد القادرين على القتال 
في بني قريظة أكبر من هذا العدد بكثير» وأنهم مع ذلك لم يقتلواء وهو دليل على أن الحكم 
الذي يذكرون أن سعد بن معاذ حكم به غير صحيح. أو لم يطبق. 

ومن الروايات الواردة فيه ما رووه عن جابر بن عبد الله» وأنه قال: (رمى يوم 
الأحزاب سعد بن معاذء فقطعوا أكحله. فحسمه رسول الله يه بالنار» فانتفخت يدهء 
فحسمه أخرى. فانتفخت يده. فنزفه» فلم| رأى ذلكء قال: (اللهم لا تخرج نفسى حتى تقر 
عينى من بنى قريظة)» فاستمسك عرقه. فا قطر قطرة» حتى نزلوا على حكم سعد فأرسل 
إليه فحكم أن تقتل رجالهم؛ ويستحى نساؤهم وذراريهم» ليستعين بهم المسلمون, قال 
رسول الله : (أصبت حكم الله فيهم)» وكانوا أربعائة» فل| فرغ من قتلهم, انفتق عرقه 
فهات)0) 

وهذه الرواية بالإضافة إلى ما فيها من اضطراب في عدد القتلى مقارنة بغيرها من 


الروايات» ترمي رسول الله يَك بتهم عظيمة خطيرة؛ فهي تصوره بصورة الذي يفشل في 


؛)0551١ الأموال لابن زنجويه؛ أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى:‎ )١( 
حققه شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد. بجامعة الملك سعود. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية»‎ 
.509 مء رقم الحديث‎ ١9875١5٠5 الطبعة الأولى»‎ 

)١(‏ سنن الترمذي (الجامع الكبير)» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك, الترمذي. حققه بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلاميء بيروت» سنة النشر ١194‏ م رقم الحديث 1987. 
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علاجه كل مرة» في نفس الوقت الذي تصور فيه سعد بن معاذ مستجاب الدعوة» وأنه 
بمجرد دعاته تحقق له مالم يتحقق لرسول الله َي نفسه. 

وهكذا لو رحنا نحلل كل الروايات في عدد القتلى؛ فسنجد أننا لو طبقنا عليها منهج 
المحدثين» وتعاملنا معها مثل تعاملنا مع أحاديث العقائد والأحكام لرميناها عرض الجدار. 

بل لو أننا طبقنا عليها ما طبق في سائر الغزواتء لفعلنا بها ذلك» ومن الأمثلة على 
ذلك ما ذكره ابن إسحق من عدد قتلى بدر» فهو لم يكتف بذكر عددهم. وإنما راح يذكر 
أسماءهم وقبائلهم؛ وكيف قتلوا ''"» ولم نجده فعل ذلك مع بني قريظة» وكأن القتلى ليسوا 
ا 

وهكذا فعل مع قتلى المشركين في غزوة أحد فقد عقد فصلا خاصا بهم» ذكر فيه 
أسماءهم, وقبائلهم» ومن قتلهم» وكل التفاصيل المرتبطة بهم 2"7» وهكذا في كل الغزوات 
ما عدا غزوة بني قريظة مع كثرة ما ذكر فيها من القتلى» لكنه لم يذكرهم, ولا ذكر عددهم 
بدقة» بل اكتفى بقوله: (قال ابن إسحاق: ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله يَف بالمدينة في 
دار بنت الحارثء امرأة من بني النجار» ثم خرج رسول الله يَأ إلى سوق المدينة» التي هي 
سوقها اليوم» فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم؛ فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» يخرج 
بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حيبي بن أخطبء وكعب بن أسدء رأس القوم» وهم ست 
مائة أو سبع مائة» والمكثر لهم يقول: كانوا بين الغان مائة والتسع مائة. وقد قالوا لكعب بن 
أسدء وهم يذهبون بهم إلى رسول الله يي أرسالا: يا كعبء ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل 
موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع» وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله 


017١8 /١1( سيرة ابن هشام»‎ )١( 


() المرجع السابق» (؟/ )١١377‏ 
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القتل! فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله :)277 

وهكذا اكتفى ببذه الفقرة التي تعلق بها المستشرقون والمستغربون والإرهابيون» 
وبعض الذين تساهلوا في الأمر من المحققين» مع العلم أن المسافة بين الأرقام هائلة جداء 
وهي تكفي وحدها لنسف الرواية من أصلها. 

والعجيب أن هؤلاء الذين ذكرهم, والذين كانوا يتحصنون في حصون مشيدة» 
جمعوا في دار واحدة» هي دار بنت الحارث» امرأة من بني النجار» من غير أن يبدو أي 
مقاومة» أو استغاثة أو توسل على الرغم من علمهم بالمصير الذي ينتظرهم. 

 "‏ روايات الحادثة وحاكمية القرآن الكريم: 

من الأمور الغريبة التي اختصت بها الروايات المرتبطة بمجزرة بني قريظة ما يذكره 
علماء السيرة» أو من يحاولون تبرير المجزرة» بكون الحكم فيها لم يكن من القرآن الكريم» 
وإنما من التوراة» أو من الكتاب المقدسء ولم أر من خلال اطلاعي على السيرة المطهرة أي 
حادثة يقبل فيها رسول الله يي بإلغاء حكم القرآن الكريم, ثم يتحاكم إلى غيره» مع ما ورد 
في القرآن الكريم من التصريحات بتحريف اليهود لكتبهم. 

والمشكلة الأكبر من هذا ذكرهم أن رسول الله يي أيد حكم سعد فيهم, بل أشاد به» 
واعتبره حكم) إلهياء ولو لم يكن له وجود في القرآن الكريم» بل وجوده فقط في الكتاب 
المقدسء ويروون في ذلك أنه ييه قال له: (حكمتَ فيهم بِحكْم الله)» وفى رواية: (من فوق 


ضيعة أرقعة) 2017 أي من فوق سبع سموات. 


0514٠ المرجع السابق» (؟/‎ )١( 
(؟) صحيح البخارىء أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفيء دار الفكر للطباعة‎ 
.51١ /7 والنشر والتوزيع»‎ 
اليل‎ 


ولو طبقنا مقايبس الفقهاء على هذا النصء لصار حكم سعدا حكى| شرعيا يطبق في 
جنيع الحالات المشامبة» مع أن رسول الله يي لم يطبقه ]| يذكرون ‏ إلا مع بني قريظة. 

بل إن الآيات الكريمة النازلة في حكم الأسرى تخير الحاكم بين أمرين فقط: المن أو 
الفداء» كا قال تعالى: لذ لَقِيُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا قَصَرْبَ الرّقَابٍ حَنَّى دا أنْكَتْمُوهُمْ قَشُدُوا 
الْوَتَاقَ فَإِمَا ما بَعْدُوَإِمّا فِدَاءَ حَنَى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْرَارَهَاك [عمد: ؛]» وكلاهما مورس في 
الغزوات مع رسول الله ي» ولم يهارس القتل أبداء مع كون المجرمين الذين كانوا أسرى 
أعظم جريمة من بني قريظة. 

ومن المعلوم أن هذه الآية الكريمة نزلت قبل حادثة بني قريظة؛ ولا يمكن أن يقول 
أحد بنسخهاء أو بأن رسول الله يي لم يطبق حكمهاء لأن سعد بن معاذ رأى أنه لا ضرورة 

ولا يمكن لأحد أن يزعم بأن أكثر رجال بني قريظة الذين أنزلوا من حصونهم» 
وتمكن منهم المؤمنون ليسوا أسرىء كيف ذلك والله تعالى في الآية الكريمة الخاصة ببني 
قريظة ذكر الأسرء والأسر في اللغة لا ينطبق إلا على المقاتلين» قال تعالى: قَرِيقًا تقتْلُونَ 
وَتَأْسِرُونَ فَرِيقَاك [الأحزاب: 77]» وبذلك فإن أولئك الأسرى» وبحسب النص القرآني لا 
يطبق عليهم حكم القتل» وهو خلاف ما تدعيه الرواية. 

وقد ورد ما يدل على اشتهار هذا الحكم للأسرىء وأن الفئة الباغية هي التي كانت 
تتعمد خلافه» وربم| هي التي وضعت أمثال روايات مجزرة بني قريظة لتتسلل لإلغاء الحكم 
القرآني» فقد رُوي أنه عندما أحضر الأسرى الحجاج من أصحاب عبد ال رمن بن الأشعث» 
وهم أربعة آلاف وثانائة؛ فقتل منهم نحوا من ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة 
فقال: يا حجاج, لا جازاك الله عن السنة والكرم خيرا قال: ولم ذلك؟ قال: لأن الله تعالى 


١18١ 


قال : اذا لَقِيتمُ اَِّينَ كََرُوا قَصَرْبَ الرّقَابٍ حَتَّى ذا أنْحَنتُمُوَهُمْ قَشُدُوا الود فَإِمّا مَنا 


رميىر 


َعْدَ وَإمَا فِدَاء# [حمد: 4] في حق الذين كفرواء فو الله ما مننت ولا فديت؟ وقد قال شاعركم 
فيها وصف به قومّه من مكارم الأخلاق 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناقٌ حمل المغارم 

فقال الحجاج: أف لهذه الجيف أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام؟ خلوا سبيل 
من بقي. فخلي يومئذ عن بقية الأسرىء وهم زهاء ألفين» بقول ذلك الرجل7". 

فإذا علبها هلاو أفيقنا البدما بورة ونم أن قر لدمال: وال الذية ظَاهَرُوهُمْ 

مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَقَذّفَ في قُلُويِمُ الرُعْبَ قَرِيقًا تتكلون وكأيزر ون قرية 

[الأحزاب: 77]» وهي الآية التي يذكرون أنها نزلت في بني قريظة» وهي تعتبر الفريق المحارب 
الذي لم يقتل من بني قريظة من الأسرىء والأصل أن يطبق فيهم حكم الأسرى الوارد في 
القرآن الكريم» لا حكم الأسرى الوارد في كتب اليهود. 

لكن العلماء الذين يقبلون هذه الغزوة يذكرون أن رسول الله جل تجاوز فيها حكم 
القرآن الكريم» وراح يطبق فيها حكم الكتاب المقدسء بل يذكرون أن سعد بن معاذ لم 
يحكم بالقرآن» وإنما حكم فيهم بنصوص من الكتاب المقدس. 

وقد قام هؤلاء العلماء من أمثال الشيخ أبي الحسن الندوي في كتابه عن السيرة 
النبوية'""» وغيره؛ بالبحث عن تلك النصوص التي حكم بها سعد على بني قريظة؛ ومنها 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 185١ه  ١955‏ م.(5١/‏ 577) 

(؟) وذلك تحت عنوان موافقة لشريعة بني إسرائيل]» السيرة النبوية» أبو الحسن الندويء المطبعة العصرية ‏ صيدا ‏ لبنان» 
(ص 0757 


18 


ما جاء في سفر التثنية (الإصحاح العشرون :[1717-1١-1١‏ (حين تقرب من مدينة 
لكي تحاربها استدعها إلى الصلح. فإن أجابتك إلى الصلح. وفتحت لك فكل الشعب 
الموجود فيها يكون لك للتسخيرء وتستعبد لك وإن لم تسالمك» بل عملت معك حرباء 
فحاصرهاء وإذا دفع الربٌ إلهك إلى يدك» فاضرب جميع ذكورها بحدٌ السيف. وأمًا النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك 
التي أعطاك الربٌ إلهك)7© 

وكل هذه الأوصاف ابتداء من الحكم وتطبيقه تنطبق تماما على ما روي في مجزرة بني 
قريظة» ولم يرو في غيرها من الغزوات» وهو ما جعل الذين يحاولون تبرير المجزرة في حيرة 
من أمرهم, ولو أنهم رجعوا للقرآن الكريم» وتركوا تلك الروايات المدلسة لزالت حيرتهم 
سشهولة, 

فقد ورد الأمر بالتزام أحكام القرآن الكريم» وعدم اتباع غيره» واعتبار ذلك الاتباع 
اتباعا للهوى» كما قال تعالى: لأيَأيجا الَِّينَ آمنُوا لا تُقَدَّمُوا بين يَدَي اللهَوَرَسُولِهِوَانَّقُوا الله 
إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيجٌ4 [الحجرات: »]١‏ وفيها نبي صريح عن تقديم أي رأي أو موقف قبل 
التعرف على ما ذكره القرآن الكريم. 

ومن العجيب أن ينسب هذا الحكم لسعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي اتفقت 
الأمة جميعا على احترامه وتبجيله وتقدير تضحياته» فهل يمكن لسعد أن يترك حكم القرآن 
الكريم» ويرغب عنه؛ وهو في آخر حياته؛ ليطبق فيهم حكم التوراة» وهو يعلم تحريفهاء 


)١(‏ الكتاب المقدّس: مطبعة أو كسفورد. 1417/9 م. 


لديل 


فإن قيل: لم يكن في القرآن الكريم حكم مرتبطة بتلك الحادثة» ولذلك اضطر سعد 
لأن يستعين بالتوراة؛ فهذا دليل على الجهل بالقرآن الكريم» الذي وصفه الله تعالى بأنه بيان 
لكل شيء؛ وأن على الأمة أن تحتكم إليه وحده. ولا تتبع أهواء الأمم الأخرى 

وقد ورد في ذلك آيات كثيرة؛ فالله تعالى يقول مخاطبا رسول الله 2:: #وَأَنْرَلْنا 
الْكِتَابَ بالق مُصَدٌ مُصَدَّقَا كا َْنَ يديه مِنَ الْكِتَاب وَمُهَيًْا عَلَيْهِ َاحَكُمْ َينَهُمْ ين نَل الله 
ل ل ل دسا 
الآيات الكريمة تخبر عن هيمنة القرآن الكريم على سائر الكتب» وأنه أصبح هو المرجع 
الذي لا يصح الرجوع إلى غيره» وهذا نهى الله تعالى رسول الله يل أن يتبع أهواء أهل 
الكتاب وغيرهم, ويترك التحاكم للقرآن الكريم 

ويحذر القرآن الكريم من ترك التحاكم إليه» واتباع الأهواء» فيقول: #وَأَنِ احَكُمْ 


ببْنَّهُمْ بم أَْرَلَ الله وَكَا تَتَِْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أَنْ يَقنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْرَلَ الله إِلَيْكَ فَإِنْ 


3 


توَلَوافَاعلَمْ نا يُِيدُ لله أَنْ يُصِيبَهُمْ بض ذُنُوِمْ وَإِنَ كَِيرًا من النَّاسٍ لَفَاسِقُونَ4 اللائده: 
5 بل إنه يعتبر التحاكم لغير القرآن الكريم من الجاهلية» قال تعالى تعقيبا على الآية 
السابقة: ملأَفَحْكْمَ الجَاهِلِيَة يَبْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حك لِقَوْم يُوقنْونَ4 [لمائدة: ]5٠‏ 
وهكذا ورد في السنة الكثير من النصوص التي تخبر عن غضب رسول الله #6 من 
ل 
أن غسر أ رول الله يي بكتاب أصابه من , بعض أهل الكتاب» فغضبء. وقال: 
(أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب!؟ والذي نفسي بيده» لقد جتتكم بها بيضاء نقية» لا 


تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو 


10: 


أن موسى يي كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني)7) 

فهذا الحديث العظيم يخبر أن دين الله أبيض نقي صاف ليس فيه أي دنس أو شبهة 
تمنع العقل السليم من التسليم له.. لكن هذا الأبيض يمكنه أن يتحول إلى أسود إذا ما 
اختلط بغيره.. فهو لشدة بياضه وجماله أسرع الأشياء إلى التلوث إذا لم يحافظ عليه. 

وفي حديث آخر قال يَيه: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. فإنهم لن هدوكم وقد 
ضلواء وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق, وإنه ‏ والله ‏ لو كان موسى حيا 
بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني)7) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن الرجوع إلى أهل الكتاب وغيرهم 
لمعرفة حقائق الدينء أو قيمه» أو مواقفه العلمية» أو العملية. 

روايات الحادثة وقيم العدالة: 

من أهم القيم القرآنية التي نرى تعارضها التام مع ما روي في أحداث مجزرة بني 
قريظة قيمة [العدالة]» وهي قيمة لا يمكن التشكيك في أهميتها وضرورتبهاء وكونها من 
القيم القرآنية الرفيعة» التي لا يمكن القول بنسخهاء أو بالتنازل عنها لأي سبب من 
الأسبابء ذلك أن الله تعالى يربطها به وبأسائه الحسنىء وببناء الكون جميعا. 

ولهذا كان رسول الله يَيهِ أحسن قدوة في تحقيق العدل في أجمل صوره. ففي الحديث: 
(أن رسول الله يه عدل صفوف أصحابه يوم بدر» وفي يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد 


بن غزية حليف بني عدي بن النجار قال: وهو مستنتل من الصف. فطعن رسول الله 3 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» دار الفكرء بيروت» 817/7" ح(15190) 
(؟) غاية المقصد في زوائد المسندء أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئميء المحقق: خلاف محمود عبد 
السميع» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١547١‏ ه١١٠5‏ م /1١(‏ 97) 
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بالقدح في بطنه» وقال: استو يا سواد فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالعدل, 
فأقدني قال: فقال له رسول الله يي استقد قال: يا رسول الله إنك طعنتني وليس علي قميص 
قال: فكشف رسول الله يله عن بطنه» وقال: استقدقال: فاعتنقه» وقبل بطنه» وقال: ما 
حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضرني ما ترىء ولم آمن القتل» فأردت أن 
يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك؛ فدعا رسول الله يله له ببخير) 297 

فهل يمكن لهذا الرسول العظيم ييه وهذه حاله مع هذه القضايا البسيطة أن يفرط 
في العدل المرتبط بقتل النفوس» وخاصة نفوس الشباب الذين لا ناقة لهم في الحرب ولا 
جمل» ومن دون أن يحقق معهمء ليعرف مواقفهم, بل يقدم رؤوسهم إلى المقصلة لمجرد 
كوخهم أنبتواء ىا تقول الروايات المدلسة» التي لم تهدف إلا للإساءة للإسلام» ولرسوله 

بناء على هذه نحاول في هذا المطلب أن نذكر معارضة الروايات الواردة في المجزرة 
لقيمة العدل الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة القطعية» وذلك عبر العناوين 
التالية: 

أ سواسية الناس أمام القانون: 

لعل أول اختبار يختبر به من يدعي العدالة هو التعامل مع كل الناس وفق قوانين 
واحدة» من دون تفرقة بينهم» وعلى أي أساسء كما قال تعالى: مايا النّاسٌ إِنّا حَلَقنَاكُمْ 
مِنْ دَكَر وى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوًا وال لِتحَاَُوا إن أَكْرَمَكُمْ ند الله أَنَاكُمْ إن الهعَلِيم 


حير © [الحجرات: 1] 


)١(‏ معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر» 
الرياضء الطبعة: الأولى ١5١9‏ ه1998 م (5/ )١505‏ 


الا 


ولهذا رفض رسول الله ييه في حديث المخزومية التي سرقت ‏ محاولة القرشيين 
التشفع لديه لثنيه عن إقامة الحد عليهاء وأرسلوا أسامة لأجل ذلك؛ فغضب رسول الله 
يل وقال: (أتشفع في حد من حدود الله؟[ثم قام فخطب فقال: (يا أيها الناسء إنما ضل 
من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه؛ وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه 
|الحد)07) 


عوه 


وقد جاء في تفسير قوله تعالى: لقَإِنَ جَاءُوكَ فَاحَكُمْ بَيْنَهُمْ أ أَعْرض عَنْهُمْ وَإِنْ 
عرض عَنْهُمْكَلَنيَْرٌ ود شَيَْاوَِنحَكَمْتَ فَاحَكُمْ ينهم بالِْسْطٍإِنَ لنب الفِيطِنَ4 
[المائدة: "4] عن ابن عباس في سبب نزواء قال: (كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا 
نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة» فسوى رسول الله 
يا بينهه)( 

وهذا يدل على أن رسول الله يي كان يتعامل مع اليهود جميعا باعتبارهم أمة واحدة» 
ولذلك يطبق عليهم قانونا واحداء بل في الرواية ما يدل على أن بني قريظة كانوا محتقرين 
من طرف اليهود؛ ولعل ذلك من أسباب ما لفق من روايات تلك المجزرة. 

وعندما نطبق هذه النصوص عل معاملة رسول الله يل لليهود أو لغيرهم» نجد 
أنواعا من الخلل المرتبط بالمساواة في روايات ما حصل لبني قريظة» يمكن التعرف عليها 
بسهولة من خلال استعراض موقف رسول الله يَييهِ من القبيلتين اللتين قامتا بنفس الخيانة» 
وربما بها هو أكثر منهاء وهما بنو النضير وبنو قينقاع. 


(١)رواه‏ البخارى )م 
(؟) سئن أبي داود.ء صحيح أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار 


إحياء السنة النبوية» بيروت» )9091١1(‏ 


1١ /م/‎ 


فعند استعراض حكم رسول الله يه في بني النضير» نجد الأمر مختلفا تماما مع أن 
الخيانة التي قامت بها هذه القبيلة اليهودية أكبر بكثير من خيانة بني قريظة» ذلك أن سببها ‏ 
باتفاق المؤرخين ‏ محاولة ببود بني النضير اغتيال الرسول 8:52 عندما جاءهم طالباً 
مساعدتهم في دية قتيلين» بالإضافة لاتصاهم بالمشركين والمنافقين» واستعمالهم كل الوسائل 
لإذية المسلمين با فيها تلك الحادثة الأليمة المعروفة بوقعة الرجيع» ومأساة بئر معونة التي 
قتل فيها سبعون رجلاً من كبار الصحابة في كمين غادر للمشركين وحلفائهم اليهود. 

قال ابن إسحاق عند ذكره لبعض جرائمهم: (ثم خرج رسول الله يي إلى بني النضير 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامرء اللذين قتل عمرو بن أمية الضمريء للجوار 
الذي كان رسول الله يد عقد لى|.. وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف. فلا 
أتاهم رسول الله يه يستعينهم في دية ذينك القتيلين» قالوا نعمء يا أبا القاسم» نعينك على 
ما أحببتء ما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض. فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه ورسول الله 1 إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ فمن رجل يعلو على هذا 
البيت» فيلقي عليه صخرة. فيريحنا منه؟[؛ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب. 
أحدهم, فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة ى] قال)”١")‏ 

وبعد هذه الجريمة الشنيعة التي كادوا يقضون بها على الإسلام» وبعد عودة رسول 
الله يي إلى أصحابه» راحوا يتحصنون بحصوبم, من دون أن يطلبوا عفواء قال ابن 
إسحاق: (فتحصنوا منه في الحصون. فأمر رسول الله يي بقطع النخيل والتحريق فيهاء 
فنادوه: أن يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيبه على من صنعه. ف| بال قطع النخل 


)١9٠0 /7( سيرة ابن هشام»‎ )١( 


١84 


05 
وهكذا ظلوا على مواقفهم» وسوء أديهم إلى أن اضطر المسلمون إلى حصارهم مثلم| 
فعلوا مع بني قريظة» وفي ظل تلك الظروف الصعبة التي مروا مها بعد غزوة أحد, وقد ذكر 
ابن إسحق مدى إصرارهم على جرائمهم؛ فقال: (وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج» 
منهم عبد الله بن أبي ابن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل» وسويد وداعسء قد بعثوا إلى 
بني النضير: أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم. إن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم 

خرجنا معكم. فتربصوا ذلك من نصرهم. فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب)7) 

فكل هذه الأحداث مشابهة تماما لما حصل في بني قريظة. لكن الفرق بينهماء هو أن 
القانون ‏ كما تذكر الروايات ‏ الذي طبق على بني النضير مختلف عن القانون الذي طبق على 
بني قريظة» حيث أن بني قريظة طلبوا الجلاء» لكنه لم يقبل منهمء بيما قبل من بني النضير. 

قال ابن إسحق: (وسألوا رسول الله يك أن يجليهم ويكف عن دمائهم, على أن لهم 
ما حملت الإبل من أمواهم إلا الحلقة» ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» 
فكان الرجل منهم بهدم بيته عن نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى 
خيبر» ومنهم من سار إلى الشام)”") 

بل إن علماء السيرة يذكرون أن رسول الله يي أعطاهم فرصة قبل ذلك» وبعد كل 
جرائمهم, بأن ينجو بأنفسهمء وأن يكتفوا بالخروج من المدينة المنورة» وأن يحملوا معهم 
كل أموالهم, وأنه أرسل لهم رسالة مع محمد بن مسلمة يقول فيها: (إنكم قد نقضتم العهد 


0) المرجع السابق» (؟/‎ )١( 
)1١91١ /7( المرجع السابق»‎ )( 
)1١91١ /7( المرجع السابق»‎ 


ايل 


الذي جعلت لكم. با هممتم به من الغدر بي» فاخرجوا من بلدي وقد أجلتكم عشراء فمن 
رئي بعد ذلك ضربت عنقه)7١)‏ 

وكما أورد المفسرون تلك الآيات التي ذكروا أنها نزلت في بني قريظة؛ فقد أوردوا 
أيضا آيات نزلت في بني النضير» بل يسمون سورة الحشر [سورة بني النضير]ء وهي تذكر 
أن جرائمهم لا تقل عن جريمة بني قريظة. إن لم تكن تفوقهاء قال تعالى : لهُوَ الَّذِي أَخْرَج 
اليه واه مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِمْ لِأوّلِ الْحَشْر مَا ظَنَتُمْ أن يحْرجُو ا وَظنُوا أت 
َأََاهُم | لنهمِنْ حَيْتُ 1 يْتَِبُوا وَقَذَفَ في قُلُويِمٌ الرُعْبَ مُرِبُونَ 
سوم بحي وَأَيْدِي اممؤْمِِينَ فَاعير موا يأو الْأَبُصَارِ» [الحشر: ؟] 

5000 بهم» والأصل أن يطبق على غيرهم أيضاء فقال: 

طوَلَوْلَا أَنْ كب الله عَلَيْهِمْ الجلاء لَعَذَييُمْ مسي اس رسي 

ثم بين علة ذلك الحكم والحكمة منه. فقال: : لِذَلِكَ بأمَعمْ افوا يد 0 


ة عاو بوه 


يُشَّاقٌ الله من الله ََدِيدُ الْعِقَاب 4 [الحثر: +] 

ا ا 
بني النضيرء ولذلك كان الأصل أن يطبق عليهم نفس الحكم. كما تقتضيه العدالة والمساواة» 
وعوما حاولت الروايات القارعة أن تحووية المرة 

أما القول الذي يذكره الكثير للأسف عند تبريرهم لمجزرة بني قريظة» وهو أن 
الحكم المرتبط ببني النضير لم يجد نفعاء ذلك أنهم راحوا يفسدون في الأرضء ولذلك تعامل 


)١(‏ سبل الهدى والرشاد؛ في سيرة خير العباد. وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد محمد بن 
يوسف الصا حي الشاميء تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية بيروت» 
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رسول الله يه مع بني قريظة بطريقة مشددة» فهو طعن ني كتاب الله وحكم الله واتهام له 
بأنه لا يتسق مع ما تقتضيه الحكمة. 

ومثل ذلك تصوير اليهود بأنهم سبب ما حصل من غزوات للمسلمين أيضاء يحمل 
الكثير من الأخطاءء ذلك أن أحقاد قريش على الإسلام ورسول الله يي لم تكن تقل عن 
أحقاد اليهود» ولذلك كان يمكن أن يقدموا على حريهم» حتى ولو لم يؤلبهم أحد. 

بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن رسول الله 8# كان حريصا على سمعة الإسلام 
والمسلمين» ولذلك كان لا يبادر للقتل إلا للضرورة» ولو أنه بدأ بقتل اليهودء لشان ذلك 
دعوته» وجعل الناس يتبعونه خوفا لا حباء وقهرا لا قناعة. 

وهكذا الأمر في حكم رسول الله يل في بني قينقاع؛ فخيانة بنو قينقاع وغدرهم 
وإيذاءهم للمسلمين لا يقل عما فعلته بنو قريظة» ومع ذلك لم يفعل بهم 2 ما فعل ببني 
قريظة» وإنا اكتفى بإخراجهم من المدينة المنورة» مثلما فعل مع بني النضير» وهو ما ذكره 
القرآن الكريم» وما يدل على أنه هو القانون المطبق في مثل هذه المسائل. 

وللأسف فإن الذين يبررون التساهل في أمر بني قينقاع مع جرائمهم الكبيرة» 
وخياناتهم العظيمة يجعلون الفضل في ذلك لا لرسول الله يل ولا لعدالة الشريعة ورحمتهاء 
وإنما لرجل من المنافقين» بكونه هو الذي شفع فيهم» وبذلك استطاع أن يحييهم» في نفس 
الوقت الذي يرمون فيه سعدا بأنه السبب في هلاك رجال بني قريظة» وسبي نسائهم., أو أن 
بني قريظة لم يجدوا من المنافقين من يقف معهم. 

وقد ذكر ذلك كل المؤرخين في سيرهمء يقول الشامي: (ومشى عبادة بن الصامت 
إلى رسول الله ييه وكان لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي ابن سلول» فجعلهم 
إلى رسول الله يه وتبرأ إلى الله تعالى ورسوله من حلفهم» وقال: يا رسول الله: أتولّ الله 
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ورسوله والمؤمنين وأبراً من حلف هؤلاء الرّجالء فقام إلى رسول الله يد عبد الله بن أبي 
ابن سلول حين أمكنه الله منهم» فقال: يا محمد أحسن في مواليّ» وكانوا حلفاء الخزرج» 
فأبطأ عليه رسول الله ييه فقال: يا محمد أحسن في موالّ فأعرض عنه» فأدخل يده في جيب 
درع رسول الله يي من خلفه» وكان يقال لها: ذات الفضولء فقال له رسول الله َ: (ويحك 
أرسلني)» وغضب رسول الله يه حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم قال: ويحك أرسلني, قال: 
والله لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ: أربعائة حاسرء وثلاثائة دارع» قد منعوني من الأحمر 
والأسودء تحصدهم في غداة واحدة: إنى والله امرؤ أخشى الدّوائر, فقال يَ: (خلّوهم 
لعنهم الله ولعنه معهم)» وتركهم من القتل» وأمر بهم أن يجلوا من المدينة» فخرجوا بعد 
ثلدث)(1) 

ونحن نطالب الذين يذكرون هذه الرواية» ويقرون بها» ويذكرون معها الروايات 
المرتبطة ببني قريظة» بأن يتخلوا عن ذاتيتهم» ويكونون صادقين مع أنفسهم, وليفرضوا أن 
هذه الحادثة لم تحدث ني ذلك الزمنء وإنما حدثت في زمننا؛ فهل يمكن اعتبار القاضي أو 
الحاكم عادلا حين يبيد قرية كاملة بسبب جريمة من الجرائم.. ثم يعفو عن قرية أخرى 
ارتكبت نفس الجريمة» أو ما هو أكثر منهاء لكون بعض الناس توسطوا في ذلك؟ 

ب العقوبات وأئمة الكفر: 

من القواعد الشرعية التي لا خلاف فيهاء ارتباط العقوبات بمرتكبي الجرائم لا 
غيرهم؛ وقد نص عليها القرآن الكريم بصيغ مختلفة» بل اعتبرها من القيم المتفق عليها في 
جنيع الأديان» وبناء على هذا؛ فإن تلك الروايات التي تضع جميع شباب بني قريظة في كفة 


)١1/9 /5( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ )١( 
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واحدة مع العتاة المجرمين المستكبرين الذين قاموا بالخيانة لا يتناسب مع العدالة القرآنية» 
التي تفرق دائ| بين رؤوس القائمين بالجريمة وغيرهم. كما قال تعالى: لوَإِنْ تكنوا أَيَامثم 
مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَُوا في دِيِكُمْ فَقَاتُِوا أَيمّة الْكفْر إِيَمْ لا أَيَانَ كُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ ألا 
ُقَاتلُونَ قَوْمًاتَكَنُوا أَيَامجُمْ وَعقُوا ِراج الرّسُولٍ وَهُمْ بَدَهُوكُمْ أوَلَ مَرَةِ أََْشَوْتجُمْ الله 
أَحَقٌ أَنْ كخْسَوْه إنْ كُّمْ مُؤْمِِينَ4 [التوبة: 461017 فالآيتان الكريمتان تكادان تنطبقان على ما 
حصل في بني قريظة من خيانة» وتضع الحكم الشرعي المرتبط بذلكء» وهو قتال أئمة الكفر 
الناقضين للعهود. وليس غيرهم من المستضعفين الذي لا تعرف أحوالهم. 

وهذا ما طبقه رسول الله يه مع قريش التي كانت أعتى وأكثر تجبرا من بني قريظة» 
ولكن مع ذلك عندما تمكن منها لم هدر دماء رجالماء ولا استباح نساءهاء حتى القتلة منهم» 
وإنما اكتفى بإهدار دم بعضها فقطء ثم عفا عنهم. 

ج - التساوي في فرص العفو: 

من أكبر الأدلة على تدليس الرواة للمجزرة تلك الروايات التي يذكرونها عن تنازل 
رسول الله يَي عن تطبيق ما ذكروا أنه حكم الله على نفر من بني قريظة» نتيجة توسط بعض 
الناس لهم. 

ومن الروايات الواردة في ذلك؛ ما حدث به ابن إسحاق؛ فقال: (وقد كان ثابت بن 
قبس بن الشءماسء كما ذكر لي ابن شهاب الزهريء أتى الزبير بن باطا القرظيء وكان يكنى 
أبا عبد الرحمن ‏ وكان الزبير قد من على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية ذكر لي بعض 
ولد الزبير أنه كان من عليه يوم بعاث» أخذه فجز ناصيته» ثم خلى سبيله ‏ فجاءه ثابت وهو 
شيخ كبير» فقال: يا أبا عبد الررحمن» هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلٍ مثلك, قال: إني قد 
أردت أن أجزيك بيدك عنديء قال: إن الكريم يجزي الكريمء ثم أتى ثابت بن قيس رسول 
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الله يي فقال: يا رسول الله إنه قد كانت للزبير علي منة» وقد أحببت أن أجزيه مهاء فهب لي 
دمهء فقال رسول الله يَه: هو لك. فأتاه فقال: إن رسول الله ييه قد وهب لي دمك, فهو 
لكء قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فا يصنع بالحياة؟ قال: فأتى ثابت رسول الله ع 
فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» هب لي امرأته وولده» قال: هم لكء قال: فأتاه فقال: 
قد وهب لي رسول الله يي أهلك وولدك» فهم لكء قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم ف| 
بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله يَيِه فقال: يا رسول الله» ما له. قال: هو لكء فأتاه 
ثابت فقال: قد أعطاني رسول الله يه مالك» فهو لك. قال: أي ثابت»ء ما فعل الذي كأن 
وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عذارى الحي» كعب بن أسد؟ قال: قتل» قال: فا فعل سيد 
الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال: قتل» قال: فم| فعل مقدمتنا إذا شددناء وحاميتنا إذا 
فررناء عزال بن سموأل؟ قال: قتل» قال: فا فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة 
وبني عمرو بن قريظة» قال: ذهبوا قتلوا؟ قال: (فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا 
ألحقتنى بالقوم؛ فو الله ما في العيش بعد هؤلاء من خيرء فا أنا بصابر لله فتلة دلو ناضح 
حتى ألقى الأحبة)» فقدمه ثابت» فضرب عنقه)17) 

ومثلها ما ذكره ابن إسحاق من (أن سلمى بنت قيسء أم المنذر» أخت سليط بن 
أخت سليط بن قيس وكانت إحدى خالات رسول الله ييه قد صلت معه القبلتين» 
وبايعته بيعة النساء ‏ سألته رفاعة بن سموأل القرظيء وكان رجلا قد بلغ» فلاذ بهاء وكان 
يعرفهم قبل ذلك» فقالت: يا نبي الله بأي أنت وأمي. هب لي رفاعة» فإنه قد زعم أنه 
سيصليء ويأكل لحم الجمل» قال: فوهبه لحاء فاستحيته) 


) /7( سيرة ابن هشام»‎ )١( 
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وهاتان الروايتان كافيتان لهدم كل ما روي حول بني قريظة» ذلك أن من القوانين 
الشرعية المرتبطة بالجزاءء تساوي الناس فيهء فلا يحق للعادل أن يعاقب قوما في الوقت الذي 
يعو فيه عن آخرين ارتكبوا نفس الجرمء بل ربما أقل منه. 

ولهذا نرى رسول الله يَالهِ عندما عفا عن قريش عفا عنها جميعاء فقال يَل: (يا معشر 
قريش ما ترون أني فاعل بكم؟) قالوا: (خيرا أخ كريم وابن أخ كريم)» فقال: (اذهبوا فأنتم 
الطلقاء)2؛ وني رواية قال: (أقول كما قال أخي يوسف #كاد: «لا تريب عَلَيَكُمُ الْيَوْم# 


[ايوست: 957] 
وهكذا عندما عفا عن بني قينقاع أو بني النضير» وتركهم يخرجون سالمين» بل 
بصحبة أموالهم» تركهم جميعا. 


وما روي من تينك الروايتين وغيرهما يصطدم مع ما ورد من النصوص في تحريم 
الشفاعة في حدود الله» وكيف يتجرأ رسول الله يَ: على ذلك» وهو نفسه الذي غضب 
عندما طلبت منه قريش أن يعفو عن المخزومية؛ فقال لهم: (يا أيها الناسء إنما ضل من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وايم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)”") 

بالإضافة إلى ذلك» فقد ورد في النصوص ما يدل على عرض الإسلام لكل من 
استحق القتل» ولا نرى ذلك في الروايات المرتبطة ببني قريظة» بل نراهم يذكرون أنهم 
عرضوا على السيف كم تعرض الشياه. 


5 روايات الحادثة وقيم الرحمة: 


(0) رواه البيهقي ني الدلائل ه/ 0 . 
0( رواه البخاري 32020 واللفظ له. ومسلم )١1848(‏ 
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من أهم القيم القرآنية التي نرى تعارضها التام مع ما روي في أحداث مجزرة بني 
قريظة قيمة [الرحمة]ء وهي قيمة لا يمكن التشكيك في أهميتها وضرورتها مثل قيمة 
[العدل] تماماء ذلك أنها من القيم القرآنية الرفيعة» التي لا يمكن القول بنسخهاء ولذلك 
تعتبر من الموازين التي نزن بها كل المواقف المنسوبة لرسول الله يه ذلك أن الله تعالى وصفه 
بهذه الصفة» فقال: لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا َحمَةَ لِلْعَاكَينَ4 [الأنباء: ]٠09‏ 

ولذلك يستحيل أن يوصف رسول الله يي بالانتقام أو الحقد أو ما يرميه به القائلون 
بالمجزرة من أنه تدارك من خلال تشدده في عقوبة بني قريظة ما كان قصر فيه أثناء تعامله 
مع بني النضير أو بني قينقاع؛ فيستحيل على النبوة» أن تنتقم من قوم بسبب قوم آخرين. 

ولذلك فإن مجحرد استحضار مشهد ذبح أولئك الشباب اليافعين الذين احتاجوا إلى 
أن يكشف عن عوراتهم حتى يعرف هل بلغوا أم لا كاف في تنزيه رسول الله ييه عن ذلك» 
وكيف يفعل ذلك» وهو الحريص على إسلام الناس جميعاء وكيف يفعل ذلكء ولما يبلغ 
أولئك الفتية مبلغ الرشد الذي يفهمون به الإسلام؟ 

وقد قال تعالى مبينا حرص رسول الله يي على إسلام الناس جميعا: لالَعَلّكَ بَاحَحٌ 
قلق الأ كر و الخابين 4 الوه #اووقال: لفَلَعَلّكَ بَاحِمٌ تَفْسَكَ عَلَ آَنَارهِمْ إِنْ 1 
يؤْمُِوا بدا الْحْدِيثِ أَسَفَا [الكهف: +] 

وأخبر عن حرصه على هدايتهم باستعمال كل وسائل الحداية» فقال: إِنّكَ لا مَيْيِي 
مَنْ أَحَيَبَتَ وَلَكِنّ الله يدي مَنْ يَشَّاءُ وَهْوَ أَعْلَمْ بالتدِينَ4 [القصص: :5] 

وقد ذكر رسول الله يه ذلك عن نفسه. فقال: (إنها مثلي ومثل أمتي» كمثل رجل 


استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه» فأنا آخذ بحجزكم. وأنتم تقحمون 


فبه)17) 

وقد بدا هذا السلوك الممتلئ بالرحمة والرفق والحرص على إيمان الناس في كل 
مواقفه. وخاصة مع أعدائه #. ومن الأمثلة على ذلك تلك المعاملات الطيبة التي كان 
يعامل بها الأسرى حرصا على إعطاء صورة حسنة للإسلام ترغبهم فيه» ومنها ما ذكره 
صفوان بن أمية» وهو الذي حارب رسول الله يي فترة طويلة» ومع ذلك» شهد لرسول الله 
يي بأنه كان يستعمل معه كل وسائل الهداية» حتى تأليف قلبه بالمال» فقد روي عنه قوله 
بعد إسلامه: (أعطاني رسول الله يل يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إل فا زال يعطيني 
حتى صار وإنه لأحب الناس إِليّ)7") 

فهل يمكن أن يفعل رسول الله يي هذا مع صفوانء وجرائمه الكثيرة في حق 
الإسلام والمسلمين» ثم يأمر بعد ذلك بذبح أولئك الرجال البسطاء» دون أن يدعوهم أو 
يؤلف قلوبهم؛ أو يسمع حججهم؟ 

ومن الأمثلة على ذلك وهو مثال يرتبط باليهود ‏ ما روي في ذلك أن غلاما يهوديا 
كان يخدم النبي ييه فمرض؛ فأتاه النبي 2 يعوده؛ فقعد عند رأسه؛ فقال له: (أسلم)؛ فنظر 
إلى أبيه وهو عنده؛ فقال له: أطع أبا القاسم؛ فأسلم فخرج النبي وهو يقول: (الحمد لله 
الذي أنقذه من النار)7© 

وحتى تتضح الصورة أكثر» تتفق كتب السيرة والشمائل على أنه كان في إمكان أي 
كان من اليهود أو غيرهم أن يتصل برسول الله ييه ويجلس إليه» ويطلب منه ما شاءء» فقد 


)١(‏ رواه مسلم (85؟5) 
(؟) سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد (190/ 070 


() رواه البخاري )١595(‏ 
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كان ييه من فرط رحمته يبدو هينا لينا سهلا غاية في التواضع» وهو على خلاف تلك 
الأوصاف التي وصف بها في روايات المجزرة» والتي حولته 4# إلى مستبد قاتل يقتل 
الرجال» ويستحيي النساء» ويريهم أبناءهم» وهم يذبحون أمامهم.. وكل ذلك زور وبيتان 
وتدليس. 

والنصوص الواردة في هذا كثيرة جدا لا يمكن حصرهاء وسنكتفي هنا بذكر كيفية 
معاملة رسول الله © لرؤوس الكفر والنفاق الذين استعملوا كل الوسائل لحربه. لنقارنها 
بروايات مجزرة بني قريظة» وهل يمكن لشخص واحد أن يقف تلك المواقف المتناقضة» 
وقد ذكرنا سابقا كيف تعامل رسول الله يله مع أعدائه من اليهودء وكيف عفا عنهم, 
وعاقبهم بتلك العقوبات البسيطة التي لا تتناسب مع جرائمهم الكبيرة. 

أ الرفق والرحمة بالمشركين: 

فمع أن القرآن الكريم يعتبر المشركين أكثر ضلالا وانحرافا عن أهل الكتاب. إلا 
أننا نجد معاملة رسول الله يي لهم معاملة ممتلئة بالرحمة واللين» على الرغم من حروبهم 
الشديدة للمسلمين» بل شدتهم معه يَي في مكة المكرمة» حتى أخرجوه من بيته» واستولوا 
على كل أموال المسلمين» وظلوا يستعملون كل الوسائل لحربه؛ إلى أن هزموا. 

وما يروى في ذلك عن جابر بن عبد الله: آنه غزا مع رسول الله 2 قبل نجد, فل| 
قفل رسول الله يل قفل معه فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاة» فنزل رسول الله 5 
وتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله يي تحت سمرة. فعلق بها 
سيفهء قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله يك يدعوناء فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس» 


فقال رسول الله يَ: (إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاًء فقال 
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لي: ما يمنعك مني؟ قلت: الله» فها هو ذا جالسء ثم لم يعاقبه رسول الله )277 

وهكذا روي (أن فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أراد قتل النبي يي وهو يطوف 
بالبيت عام الفتح» فل| دنا منه» قال رسول الله يَيه: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله 
قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لاشيء؛ كنت أذكر الله» قال: فضحك النبي 2 ثم 
قال: استغفر الله» ثم وضع يده على صدره» فسكن قلبه» فكان فضالة يقول: والله ما رفع 
يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه)7") 

فكيف يمكن لمن فعل هذا مع هذا المجرم الذي حاول قتله» ومع ذلك تركه؛ ولم 
يعاقبه» أن يفعل تلك الأفعال مع شباب بني قريظة أو غيرهم» فذلك يستحيل عليه. 

مع العلم أن المؤرخين يذكرون أن هذا الرجل الذي حاول قتل النبي يق لم يسلم”", 
بل ظل على كفره؛ وهو دليل على أن قتال رسول الله يي للمشركين أو لليهود ليس لفرض 
الدين» وإنما لمواجهة الاعتداء. 

وهكذا عندما تمكن رسول الله يي من قريش التي استعملت كل الوسائل لحربه 
ومع ذلك استعمل معها يي كل وسائل الرفق واللين» بل استعمل الرفق مع ألد أعدائه. 

ب الرفق والرحمة بالمنافقين: 

مع ما ورد في الآيات القرآنية الكثيرة من اعتبار المنافقين أخطر الفئات التي حاربت 


)١(‏ رواه البخاري رقم (5115)»: ومسلم رقم (857) وما بعدها. 

)417/ سيرة ابن هشام؛ (؟/‎ )١( 

(") قال الشامي في [سبل المهدى والرشاد في سيرة خير العباد /١٠١(‏ 27559]: (ذكره الحافظ الذهبي في التجريد من جملة 
الصحابة وعبارته غورث بن الحارث الذي قال: من يمنعك مني؟ قال: الله قال: ما يمنعك مني؟ قال: الله قالمها ثلاثاء فوقع 
السيف من يده وأسلم)» ونازعه الحافظ بأنه ليس في البخاري تعرض لإسلامه, ثم أورد الطرق التي رواها البخاري في صحيحه 


ثم قال: ورويناه أي حديث جابر.. في قصة غورث في المسند الكبير» لمسدد» وفيه ما يصرح بعدم إسلامه) 
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رسول الله ييه واستعملت كل الوسائل في ذلك إلا أننا نجد رسول الله ييه تعامل معهم 
بكل لطف ورحمة لدرجة لا يمكن تصورها. 

ولو طبقنا تلك المعاملة مع من هم أدنى بكثير» وهم يبود بني قريظة ‏ وباتفاق جميع 
العلماء ‏ نجد فرقا كبيرا جداء يجعلنا نتأكد تماما أن ما خص به بنو قريظة من تلك الروايات 
ليست سوى حرب للإسلام» ول رحمة رسول الله 8. 

ومن الآمثلة على ذلك ما يذكرون أن رسول الله يده حاول أن يتجاوز القرآن الكريم 
في تعامله مع عبد الله بن أبي» وذلك بعد أن نزل عليه قوله تعالى: اسْتَخْفِرُ كُمْ َو لا تَسْتَغْفِرْ 
كم إن تَسْتَغْفِرْ ُمْ سَبْعِينَ مَرَّة كن يَخْفِرَ اللهكُمْ ذَلِكَ بِأَتَجُمْ َمَرُوا بالله وَرَسُولِهِوَالْهَُايَئدِي 
القَومَ الْفَاسِقِينَ 4 [التوبة: ]٠١‏ 

ففي الحديث عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبى بن سلول جاء ابنه عبد الله 
إلى رسول الله ييل فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام 
رسول الله يي يصلي عليه» فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه فقال: يا رسول الله» تصل عليه 
وقد نهاك الله عنه؟ فقال رسول الله: (إن ربي خيرني)» فقال: #اسْتَخْفِرُ هُمْ أو لَا تَسْتَخْفْرُ كُمْ 
إِنْ تسْتَغْفِرْ طَُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَنْ يَْفِرَ الله م4 [التوبة: »]١‏ وسأزيد على السبعين)» فقال: إنه 
منافق أتصلي عليه؟ فأنزل الله عزوجل: لوَلَا تُصَلّ عَلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَكَا تَقَمْ عَل 
َيِه ِنَم كَمَرُوا بلله وَرَسُولِه4 [العرية. ١ك‏ 

ولست أدري كيف غاب عن بني قريظة» وهم يعرضون على الموت. أو قبل ذلك أن 
يستعملوا هذه الحيلة» فيتظاهروا بالإسلام الذي تظاهر به عبد الله بن أبي وغيره من 


)١(‏ السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي «(المتوفى: 
/الاه)» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ‏ لبنان» ١746‏ ها كل/اة١1‏ م 4/ له 


و .” 


المنافقين» لينجو بأنفسهم, وبعد أن ينجو يعودون إلى ما كانوا عليه. 

وقد ذكر القرآن الكريم عنهم ذلكء فقال: #وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ آمِنُوا 
انّذِي أَنْزِلَ عَل الَّذِينَ آمَنوا وَجْهَ النّهَارِ افوا آخْرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [العمران: /] 

وقد كانوا يعلمون أيضا بن رسول الله يي حتى لو تظاهروا بالإسلام؛ فإنه لن يفتش 
قلوهم بل يتركهم» كما ورد ذلك في القرآن الكريم؛ فالله تعالى ينهى المؤمنين حتى وهم 
يتسايفون مع أعدائهم, أن يقتلوا عدوهم في حال هزيمته إن اتة تقى بالإسلام» ولو كان ذلك 
ادعاء» قال تعالى: طايه لذن آمنُوا دا صَرَبْثُْ في سَبيلٍ الله ينوا ولا تقُونُوا ين ألقَى 
إلَُمُ السام لَسْتَ مُؤْمنَا تبَعُونَ عَرَض اليا ادا د اللهَمعَانِم كَرَةكَذَلِكَ كُنتُْ من 
َبْلُ فَمَنَّ اله عَلَيكُمْ قتَبيّنُوا إن الله كَانَ با تَحْمَلُونَ يرا 4 [النساء 94] 

وقد ورد في تفسير الآية عن المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله» أرأيت إن لقيت 
رجلا من الكفار» فقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» 
فقال: أسلمت لله: أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله 42: (لا تقتله)» قال: 
فقلت: يا رسول الله» إنه قد قطع يديء ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ قال رسول الله 
يَ: (لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال)0(0) 

فهذا الحديث برواياته المتعددة أكثر صحة وشهرة ودل عليه القرآن الكريم؛ ولا 
تقف أمامه كل روايات مجزرة بني قريظة» وقد كان هذا الأمر فوق ذلك مشهورا يعرفه جميع 
الناس» ولهذا كانوا يستعملونه للنجاة بأنفسهم» وقد استعمله بعض الأوس والخزرج» 


)15( رواه البخاري 55/1" و/171» ومسلم رقم‎ )١( 
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واستعملته قريش عندما نفذت كل أسلحتها. 

فهل يمكن أن يغيب عن بني قريظة: أو عن شبابهم الذي عرضوا للموت كما تقول 
الروايات المدلسة _؟ 

وهل يمكن أن يكون تمسكهم باليهودية لتلك الدرجة:؛ مع أنها تبيح لهم على حسب 
مايدل الكتاب المقدس ‏ أن يستعملوا كل الحيل للنجاة بأنفسهم؟ 

الخائمة 

بعد هذا العرض الموجز للانتقادات التي يمكن توجيهها لمجزرة بني قريظة نخرج 
بالنتائج التالية: 

أولا ‏ نحن لسنا مطالبين ‏ | يتصور الكثير ‏ بذكر التفاصيل المرتبطة ببني قريظة» 
وما الذي جرى لهمء وأين ذهبواء وكيف تزوج رسول الله يَ صفية» وغير ذلك من 
معلومات يطلبها من يبحثون عن التفاصيل ولو من مصادر غير موثوقة؛ فدورنا هو تطهير 
السيرة والسنة النبوية من كل ما لا يمت لها بصلة سواء باستعمال النقد الخارجي المرتبط 
بمصدر الرواياتء أو النقد الداخلي المرتبط بعرضها على القيم القرآنية والنبوية الواردة في 
المصادر القطعية» وبعدها قد نجد من الروايات ما نميل إلى صحته» وقد لا نجد؛ فتتوقف 
في ذلك. 

ثانيا ‏ نرى أن الحكم الشرعي الذي طبق على بني النضير وبني قينقاع هو نفسه الحكم 
الذي طبق على بني قريضة؛ وهو الجلاء» وهو حكم إلهي نطق به القرآن الكريم» كما قال 
تعالى: #وَلولَا أنْ كَنَبَ الله عَلَيْهِمْ الحلا 1 يع في الذنيا وَككُمْ في الآخرَة عَذَابٌ التّاري» 
افر 

ولذلك لا نرى أن هناك من قتل إلا من قاتل منهم, لأن الآية التي يوردون أنها نزلت 


الما 


في بني قريظة» وهي قوله تعالى: لإوَأَرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أهْلٍ الْكَِابٍِمِنْ صَيَاضِهِمْ 
وَقَدَفَ في قُلُويهمُ الرُعْب ريا َفْلُونَ وترون قَيقاوَأوْرتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَديَارَهُمْ وَأَمْوَامَمْ 
وَأَرْضًا 1 تَطَبُوهَا وَكَانَ اللهعَلَ كُلٌ شَيْءِ قدِيرَا4 [الأحزاب: 07:17] ليس هناك أدلة قطعية تدل 
على نزوها فيهم؛ بل هناك من يذكر أنها نزلت في خيبر» بالإضافة إلى أنه حتى لو قيل بنزوها 
فيهم ‏ فإن حكم الأسرى في الشريعة نص عليه قوله تعالى: #حَتَّى إِذَا أَنُسَكُمُوهُمْ فَشُدُوا 
الْوَتَاقَ فم مََابَعْدُوَإِمَا فدَاءَ حَنَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْرَارَهَاك [عمد: 4]» وهو ما يجعل الحاكم 
مخيرا بين الفداء والمن» وهو ما طبقه رسول الله َي في جميع غزواته. 

الثا ‏ لا نرى أن هناك سبيا في هذه المعركة ولا غيرهاء ذلك أن عامة القرظيين لا 
ذنب لهم فيا حصلء فكيف يسبى النساء والذراري» ثم يباعون من دون ذنب ارتكبوه. 
وبناء على هذاء فإن ما ذكر من زواج رسول الله ييه بصفية وغيرها بعد تلك الموقعة ليس له 
إلا تلك الأدلة المملوءة بالتدليس» والتي تشوه النبوة» وتسيء إلى الإسلام. 

رابعا ‏ أن كل المصادر التاريخية التي أرخت للمجزرة مصادر مشبوهة» تمت بصلة 
لليهود والفئة الباغية» ولو طبقنا عليها أحكام الأحاديث التي تستنبط منها العقائد أو 
الأحكام الفقهية لرمي بها عرض الجدارء لكن العلماء قبلوها فقط بسبب تصنيفهم لما في 
زمرة أحاديث السير والمغازيء والتي اتفقوا على التساهل في رواياتها. 

خامسا ‏ لا نرى أن الحكم فيها كان لسعد أو لغيره» ذلك أنه يستحيل أن يحكم أحد 
أو يقضي في وجود رسول الله يَيِه وكيف يترك التحاكم إليه» أو التحاكم إلى القرآن الكريم» 
ويلجاً إلى التحاكم إلى غيره من الصحابة أو من كتب أهل الكتاب مع ورود النهي الشديد 
عن ذلكء واعتباره من التقديم بين يدي الله ورسوله 82. 


سادسا ‏ أنه لا يمكن لعاق|, يعرف عدالة الشريعة» أن يقبا, تلك الروايات اله 
لل يعر يكبل : 
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تصور رسول الله يك يعاقب قوما دون قومء مع كونهم ارتكبوا نفس الجريمة» ولا يقبل 
عاقل أن يتصور رسول الله َي مهب قبيلة من اليهود للمنافقين» ويعفوا عنهم» في نفس 


الوقت الذي يهب فيه قبيلة أخرى لمسلم» فيحكم عليهم بالإعدام. 
سابعا ‏ لا يمكن لعاقل يعرف رحمة رسول الله يده وتسامحه مع كل المخالفين له» بل 
مع كل الذين قضوا أعمارهم كلها في عداوته أن يقتل شبابا أغرارا مراهقين» بسبب ما فعله 
رؤساء قومهم. 
المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 
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لطبعة: الأول ١41١5‏ هه 1997 م. 


5. سنن أبي داودء صحيح أبي داود, أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار 
إحياء السنة النبوية» بيروت. 

5 . سنن الترمذي (الجامع الكبير)» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك, الترمذي. حققه بشار عواد معروف». 
دار الغرب الإسلاميء بيروت» سنة النشر ١99/‏ م. 

. سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة» 
١5٠‏ هبيروت. 

8. السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى: ؛ لالاه)ء 
تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ‏ لبنان» ١1968‏ ه 191/5 م. 

4. السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري, أبو محمد جمال الدين» تحقيق: مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» 
ه/ا"ااه. ١9400‏ م6. 

.”٠‏ السيرة النبوية» أبو الحسن الندويء المطبعة العصرية ‏ صيدا ‏ لبنان. 

.١‏ صحيح البخارىء أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفيء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

7". صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (7 07١‏ ١7ق)»‏ بيروت: دار الفكرء 1794 ق» الطبعة الثانية. 

". الطبقات الكبرى» ابن سعد. بيروتء دار صادر. 

5 ؟. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» محمد بن محمد اليعمري الربعيء دار القلم ‏ بيروت. 

5. غاية المقصد في زوائد المسند» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان الهيثمي» المحقق: خلاف محمود عبد 
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السميع» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه١١٠5‏ م. 

الكتاب المقدّس: مطبعة أو كسفورد. 141/4 م. 

7. مسئد أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» دار الفكرء بيروت. 

. مصادر السيرة النبوية» ضيف الله بن يحي الزهراني» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

4 معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر» 
الرياض. الطبعة: الأولى ١5١9‏ ه ١99/8‏ م. 

."٠‏ منهج كتابة التاريخ» محمد بن صامل السلمي. دار ابن الجوزيء السعودية. 


."١‏ ميزان الاعتدال» شمس الدين الذهبيء دار المعرفة» بيروت. 


مناهج البحث العلمي في الجامعات الإسلامية 
الواقع والآفاق 


يعتبر البحث العلمي من أهم الوظائف التي تتولاها الجامعات في مختلف دول العالم 
إلى جانب وظيفتي التعليم الأكاديمي المميز (إعداد القوى البشرية) وخدمة المجتمع» ولهذا 
نرى المنظرين لسياسات التعليم العالي مهتمون بالتخطيط الاستراتيجي لما تتطلبه هذه 
الوظيفة من أدوات ووسائل وأساليب حتى تؤتي ثارها المرجوة في خدمة المعرفة والمجتمع 
والعالم. 

وبا أن الجامعات والكليات الإسلامية المنتشرة في جميع أنحاء العالم تحاول أن ترقى 
إلى مستوى الجامعات والكليات الأخرى, أو تتفوق عليهاء فإن هذا يستدعي منها ما 
استدعي من تلك الجامعات من إدراك لأحمية البحث العلمي» وتخطيط استراتيجي شامل 
ليؤدي دوره في تلك الخدمة العامة الشاملة. 

وهذا المقال محاولة لدراسة واقع البحث العلمي في الجامعات الإسلامية» 
والتحديات التي تواجهه لنكتشف من خلال ذلك الحلول التي يمكنها أن ترقى بالبحث 
العلمي في هذه الجامعات ليؤدي وظائفه المختلفة. 

وقد اقتضى منا البحث في هذا الموضوع إلى التطرق إلى العنصرين التاليين: 

أولا- واقع البحث العلمي ني الجامعات الاسلامية والتحديات التي تواجهه. 

ثانيا - آفاق تطوير البحث العلمي في الجامعات الاسلامية. 

وقبل ذلك قدمنا بتمهيد مختصر لنحدد المراد من مصطلحي: البحث العلمي» 
والجامعات الإسلامية. 


تمهيد: تحديد المصطلحات: 

على الرغم من بداهة المصطلحات التي نريد التعريف بهاء لكنا تعمدنا التمهيد 
بتعريفها حتى يتضح مرادنا الدقيق منهما في ثنايا المقال» فنحن لا نقصد أي بحث بل نشترط 
أن يكون ذا مواصفات علمية» وكذلك لا نقصد أي مؤسسة تعليمية» بل نقصد المؤسسة 
التي تستحق أن تسمى جامعة. 

١-_البحث‏ العلمي: 

عرف البحث العلمي'' بأنه (أسلوب بهدف إلى الكشف عن المعلومات والحقائق 
والعلاقات الجديدة والتأكد من صحتها مستقبلاً بالإضافة إلى تطوير وتعديل المعلومات 
القائمة والوصول إلى الكلية أو العمومية» أي التعمق في المعرفة العلمية والكشف عن 
الحقيقة والبحث عنهاء وكذلك ببدف إلى الاستعلام عن صورة المستقبل أو حل لمشكلة 
معينة» من خلال الاستقصاء الدقيق والتتبع المنظم الدقيق والموضوعي لموضوع هذه 
المشكلة» ومن خلال تحليل الظواهر والحقائق والمفاهيم)”") 

وعرفه آخر بأنه (البحث عن الحقيقة» بمحاولة معرفة حقائق لم تكن معروفة من قبل 


أو استكال حقائق عرف بعضها)”” 


)١(‏ (البحث العلمي) في اللغة عبارة مركبة من كلمتين (البحث) و(العلمي)» أما كلمة البحث فتأتي في اللغة العربية من 
الفعل بحث وبحث عن الشيء طلبه وفتش عنه أو سأل عنه واستقصى. وبحث الأمر أو بحث فيه اجتهد فيه وتعرف حقيقته 
(المعجم الوجيزء إصدار مجمع اللغة العربية بمصرء ط .١497‏ ص 0737 

أما كلمة العلمي فهي صفة للبحث منسوبة إلى العلم» والعلم من الفعل الماضي علم أو تعلم وتعلم الأمر عرفه وأتقنى 
والعلم اسمء وهو إدراك الثيء بحقيقته» والعلم المعرفة (المصدر السابق» ص577) 

(؟) د. زين بدر فراج» أصول البحث القانونيء دار النهضة العربية» القاهرة» 7٠٠١‏ ص .١9‏ 


(3) د. حسين عبد الحميد رشوانء ميادين علم الاجتتماع ومناهج البحث العلميء المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية» 


08 


وعرفه آخر بأنه (التنقيب عن حقيقة ابتغاء إعلانها دون التقيد بدوافع الباحث 
الشخصية أو الذاتية» إلا بمقدار ما يفيد في تلوين البحث بطابع الباحث وتفكيره ويعطيه 
من روحه التي تميزه عن غيره)"١)‏ 

هذه بعض تعاريف البحث العلمي وقد قصدنا ذكرها جميعا حتى يتميز البحث 
العلمي عن غيره» لأن الكثير من البحوث التي تصف نفسها بالعلمية قد لا تلتزم بالشروط 
الدنيا للبحث العلمي» ولذلك لا يمكن إدراجها ضمنه. 

؟. الجامعة الإسلامية: 

مع كون مصطلح الجامعة واضحاء لكن الداعي إلى التعريف به هو أن الكثير من 
المؤسسات التعليمية الشعبية تعتبر نفسها جامعة وتعطي شهادات جامعية» ولهذا احتجنا 
إلى وضع ضابط الجامعة حتى لا تختلط مع غيرها. 

ومن التعريفات المشهورة للجامعة نقتبس هذا التعريف الذي نرى شموله» وينص 
على أن الجامعة عبارة عن (مؤسسة للتعليم العالي» تسمح لمن ينهي دراسة المرحلة الثانوية 
للالتحاق فيهاء وتعمل على تقديم برامج تعليمية وتدريبية في مختلف التخصصات النظرية 
العلمية والعملية» وذلك لمدة غالباً ما تكون أربع سنوات وأحياناً تستمر إلى ست 
سنوات)19) 


وعرفها آخر بأها (المكان الذي يدرس أوضاع المجتمع ومشكلاته ويعمل على إيجاد 


1 ءص. 
)١(‏ د. جودت الركابي» منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعية» دار ممتاز للتأليف والترجمة والنشرء دمشق» 
ءصض١١.‏ 
(1) فان دالين» مناهج البحث العلمي في التربيه وعلم النفس: دار النهضه العربيه» ١19177‏ م» ص9١‏ . 
5 


الحلول الجذرية لحاء حيث إنها توظف الدراسة والبحث العلمي معالجة المشكلات 
الاجتماعية وتعدها إعداداً للعمل) 207 

أولا- واقع البحث العلمي في الجامعات الإسلامية والتحديات التي تواجهه 

١‏ - واقع البحث العلمي في الجامعات الإسلامية: 

من الصعب جدا القيام بدراسة إحصائية مفصلة حول منتجات البحث العلمي في 
الجامعات الإسلامية» وذلك لكثرتها من جهة» ولغياب الضوابط والمعايبر الدقيقة التي تميز 
أنواع البحوث ومدى علميتها من جهة أخرى, ولذلك نكتفي هنا ببيان أنواع البحوث التي 
تساهم الجامعات الإسلامية في إنتاجهاء والتي يمكن تقسيمها إلى الأنواع الثلاثة التالية: 

أ بحث الماجستير والدكتوراه: 

وهي بحوث تقدم لنيل درجتين علميتين تمنحههما الجامعات ني إطار التنظيم الذي 
يضعه قانون الجامعات في كل دولة» وتتربع الدكتوراه على قمة الدرجات التي تمنح عن 
البحوث العلمية» وتنص العديد من قوانين تنظيم الجامعات على أن الدكتوراه تقوم أساساً 
على البحث والإبداع» والآعمال الإنشائية البارزة» وإضافة الجديد إلى المعارف والعلوم, إذ 
المفروض أن يبدأ الباحث فيها من حيث انتهى غيره؛ ولمذاء فإن الجامعات المحترمة تتشدد 
في شروط قبول الطلبة في التسجيل لنيل هذه الدرجة. 

فمن شروط طالب الدكتوراه التي تنص عليها المنظرون لهذه الجامعات: أن يتمتع 
طالب الدكتوراه بالفكر الخلاق المبدع» والصبر على صعوبات البحث وعقباته» كي يستطيع 


٠١ محمد نبيل نوفل» وآخرون التعليم العالي في الوطن العربي» نظرة مستقبلية» المجلة العربية للتربية والثقافة» مجلد‎ )١( 


عدد ا١و5؟:‏ 1م 
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أن يدافع عن نظريته الجديدة أو اعتقاده الذي توصل إليه7". 

ويشترطون لتحقيق هذا الكثير من الشروطء منها: 

أ القراءة الواسعة» بحيث يلم الباحث بجميع ما كتب عن موضوعه من بحوث 
مهمة. 

ب الدقة التامة في فهم آراء الغير» وفي نقل عباراته. 

ج ‏ عدم الأخذ بآراء الآخرين على أنها حقائق مسلم بهاء ولهذا يجب على الباحث 
ألا يقر رأياً إلا بعد دراسته والتأكد من صحته. 

د أن تكون أقوال الباحث مؤيدة با حجج والبراهين» وأسلوبه قوي التأثير. 

أما بحث الماجستير فهو درجة علمية أقل من الدكتوراه تمنحها بعض الجامعات» 
وتستغني عنها أخرى اكتفاء بالدكتوراه. 

والعادة في بحث الماجستير في الدراسات الإسلامية أنه يكون بحثاً تخصصياً معمقاً 
يحتاج إلى اتباع الأصول العلمية المعروفة في إعداد البحوثء» بقصد تحقيق إضافة ومعرفة 
علمية جديدة» من خلال استعمال مناهج البحث العلمي» واستعمال التفكير المنطقي 
التأملي» والتعمق في فهم الظواهر والأحداث. 

ولا يشترط المنظرون لهذا النوع من البحوث جمع الكثير من المعلومات والبيانات» 
بل المهم هو كيفية فهمها وعرضها ونقدها وتحليلها ومناقشتهاء من خلال فكر الباحث 


وإبداعه العقلي» ومن عرضه وتدوينه لما أتى به من إضافات إلى المعرفة العلمية» بحيث 


)١(‏ ويرى البعض أنها مع هذه المواصفات لا يمكن أن نطلق عليها لقب بحث علمي حقيقي» نظراً لتخلف الأصالة 
والاستقلال في مادتهاء وانعدام المجهود الفكري لمعد التقرير في اختيار موضوع التقرير» ودراسته» واقتراح الحلول لمشكلته 
(انظر د. سيد هواريء دليل الباحثين في إعداد البحوث العلمية» مكتبة عين شمسء القاهرة» ؟ )7٠١‏ ص”7. 
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تعكس شخصية الباحث ودوره الإيجابي في التوصل إلى النتائج ومعاملتها وفهمهاء ومن ثم 
التحكم في الظواهر وتفسيرها. 

ب_التقارير والمقالات: 

وهي من أهم مصادر البحث العلمي في الجامعات الإسلامية وغيرهاء وربا يقوم 
على أساسها تصنيف الجامعات من حيث اهتم|مها بالبحث العلمي: 

أما التقارير» فهي عبارة عن تجميع وعرض لمعلومات وبيانات أو وقائع معينة» أو 
مناقشات أعمال مؤتمر علمي» وإيضاح للتوصيات. وليس هناك ما يمنع من إتباع بعض 
أصول البحث العلمي في إعداد تلك التقارير» من ناحية التمهيد لها بمقدمة» وتحديد هدف 
لإعداد التقرير» وترتيب توصيات المؤتمر أو الندوة» وتذييله بخاتمة. 

أما المقالات» فهي في كثير من الجامعات الإسلامية . سواء نشرت في دورياتها أو 
مجلاتها العلمية ‏ تقتصر على عرض معلومات علمية في مجال معرفي معين, دون التزام كاتبها 
بتقديم جديد في موضوعها. كما أنه غير ملتزم بأصول وأساسيات البحث العلمي من حيث 
التخطيط للبحثء وتقسيمه؛ وتوثيقه» وعرض التوصيات والمقترحات. 

ولكن هذا ليس هو الغالب فهناك المقالات التي تتناول موضوعات علمية 
وأكاديمية» ويكون كاتبها أو مؤلفها من الأكاديميين المتخصصين. ويعنى فيها باتباع منهج 
البحث العلمي» وأصوله. 

ج- البحوث التدريبية: 

وهي البحوث التي يعدها الطلبة قبل تخرجهم» وهي في العادة تكون قصيرة يطلبها 
الأساتذة في المقاييس المختلفة لتشجيع الطالب على الاستزادة من العلم بطريقة منهجية. 

وليس المقصود في العادة من هذه البحوث أن يصل الباحث إلى أفكار مبتكرة أو 
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إضافة للعلم» بقدر ما يكون المقصود هو الحصول على ال معرفة في موضوع معين. 

وقد ذكر المنظرون أهداف هذا النوع من البحوث وأهمها7": 

١‏ تعويد الطالب على التعمق في الدراسة» في موضوع محدد, لكي لا يكون سطحياً 

؟. تعويد الطالب على التفكير والنقد الحر. 

“. تدريب الطالب على حسن التعبير عن أفكاره وأفكار الآخرين بطريقة منتظمة 
واضحة وصحيحة. 

5. إظهار كفاءة الطالب في محالات وموضوعاتء لم يتناولها الأستاذ في المادة 
الدراسية بتوسع وتغطية شاملة. 

4. التعرف على كيفية استخدام المكتبة» سواء من ناحية التصنيف أو الفهارس أو 
المراجع ومصادر المعلومات العامة أو المتخصصة. 

5. الإفادة من جميع مصادر المعلومات بالمكتبة» أو خارجهاء في تجميع المواد المتعلقة 
بموضوع معين واكتشاف حقائق إضافية عنه. 

. تنمية قدرات الطالب ومهاراته في اختيار الحقائق والأفكار المتعلقة بصفة مباشرة 
بموضوع معين» وذلك من بين المواد المكتبية المتوفرة. 

4. تنظيم المواد المجمعة وتوثيقهاء وحسن صياغتهاء ثم تقديمها بلغة سليمة 
وبطريقة منطقية واضحة. 


4. تدريب الطالب على أصول التعامل مع الأستاذ المشرف. 


)١(‏ د. سيد هواري» ص ا أحمد بدر» أصول البحث العلمى ومناهجه؛ ط 58» وكالة المطبوعات وعبد الله حرمى» 
الكويت» ءص 195. 


الدلح 


١‏ التحديات التي تواجه البحث العلمي ني الجامعات الإسلامية: 

يمكن اعتبار التحديات التي تواجه النواحي المختلفة من حياتنا تحديات تمس كثيراء 
وبالدرجة الأولى البحث في الجامعات الإسلامية» فالتغيرات الواقعية الكثيرة التي حصلت 
في مطلع الآلفية الثالثة كالعولمة» وتسارع وتبرة تقنية المعلومات والاتصالاتء والانفتاح 
الإعلامي. والانفجار المعرفي والمعلوماي» والتكتلات الاقتصادية» وزيادة عدد 
التخصصات ودقتهاء والتغيرات الاجتاعية والثقافية والقيمية» وتنامي أعداد الملتحقين 
بالتعليم العالي7")؛ وغيرها كلها تحديات تواجه الجامعات الإسلامية» وتفرض عليها اختيار 
الخيارات المناسبة لأداء دورها العلمي في هذا الواقع الصعب. 

وقد أجريت الكثير من الدراسات التي تحاول التعرف على معيقات البحث العلمي 
في الجامعات المختلفة» وهي تشبه كثيرا التحديات التي تواجهها الجامعات الإسلامية: 

ومن تلك الدراسات دراسة بعنوان (معوقات البحث العلمي بالجامعة كما يراها 
أعضاء هيئة التدريس وسبل تطويره)”'"» وقد أسفرت هذه الدراسة عن وجود المعوقات 
التالية: 

١‏ ضعف الحوافز الماديه للبحث العلمي. 

١‏ عدم توافر الأجهزه والأدوات والمجلات العلميه بالقدر الذي يساعد على 


)١(‏ رحمة» انطوان حبيب. التدريس الجامعي وآفاق تطويره» بحث مقدم لندوة الجامعة اليوم وآفاق المستقبل في الفترة من 
7065 نوفمبر »١419457‏ جامعة الكويتء الكويت.ص9١7.‏ 
(؟) عنتر لطفى محمد معوقات البحث العلمى بالجامعة | يراها اعضاء هيئة التدريس» وسبل تطويره التربيه 


المعاصره؛العدد “”ءالسنه 019896؟7١51.‏ 
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-زيادة العبء التدريسى. 


ان هناك إجراءات شكلية معقدة تحد من إنتاجية عضو هيئة التدريس في مجال 


الج لفل 
ومنها دراسة بعنوان: (معوقات البحث العلمي في الوطن العربي)27, وقد لخص 
كانى فة الدواسة العزقاته تي : 


.١‏ ضعف المرصود من الاموال للإنفاق على البحث العلمي. 

". قلة أعداد العاملين في مجال البحث العلمي. 

*. ظروف العمل التي يعيش في ظلها العلماء والباحثون. 

4. عدم الاهتمام الكافي بحضور العلماء والباحثين للمؤتمرات العلمية. 

4. عدم مشاركة المؤسسات الكبرى والشركات والاثرياء من الافراد في نفقات 
البحث العلمي. 

5. الحوة الإدارية بين البلاد العربية وبين الدول المتقدمة. 

. ازدياد حجم هجرة أصحاب الكفاءات العربية وعدم توفر الفرص المناسبه 
لتكوين قيادات علمية في كل مجال. 

8. عدم ربط البحوث العلمية بخطط التنمية وعدم إهتمام جهات التنفيذ با يجري 
في الجامعات ومراكز البحوث من تجارب وبحوث. 


)١(‏ محمد عبدال رحمن الربيع معوقات البحث العلمي في الجامعات العربيه (ندوة عضو هيئة التدريس في الجامعات العربيه) 


العربيه» جامعة الملك سعود» الرياض» 417 .١‏ 
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. كثرة الاعبال الادارية والاعباء التدريسية. 
. نظام التقدم في الوظائف. 


. حال المجتمع الذي تجري فيه البحوث العلمية. 
ندرة المجلاات العلمية المتخصصة والدوريات. 


ومنها دراسة بعنوان (بعض معوقات البحث العلمى في الجامعات العربية) 2١7‏ وقد 
تعرض الباحث في هذه الدراسة لأهم المعوقات التي تعترض عضو هيئة التدريس 
بالجامعات العربية» ومن أبرزها: 


3 


١ 


1 


6 


١ 


. عدم وجود الاستعداد العلمي للباحث. 

. عدم توافر المراجع المطلوبة للبحث. 

. عدم توافر الجو العلمي المشجع للبحث. 

. عدم وجود زملاء أكفاء مهتمين بالبحث العلمي. 
. عدم وجود المساعدين والفنيين. 


عدم وجود الحوافز المعنوية بدرجة كافية. 
الحقبات والشكلات اموعودة فى سبيل غؤيل الابجات: 


5 زيادة العبء الدراسى على عضو هيئة التدريس. 


)١(‏ سيد حسين باشا معوقات البحث العلمي ندوة عضو هيئة التدريس في الجامعات العربيه» جامعة الملك سعود» 


الرياض». 19417. 
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١.ثقل‏ العبء الاداري على عضو هيئة التدريس. 

بناء على هذه الدراسات وغيرها يمكن اختصار هذه التحديات في نوعين من 
التحديات» أحدهما يرتبط بالإدارة والتسبير» والثاني يرتبط بالبحث في حد ذاته والمناهج 
المعتمدة فيه» وسنتحدث عن كليهه| هنا باختصارهء مع التنبيه إلى أن الكثير من فروع 
التحديات التي سنذكرها تشترك معها سائر التتخصصات. 

أ التحديات الإدارية: 

ولا نقصد بالإدارية هنا ما يرتبط بإدارة الجامعات أو الكليات الإسلامية فقطء وإنا 
نقصد بالدرجة الأولى السياسة المعتمدة لدى الدولة ومدى اهتمامها هذا الجانب. 

ذلك أن تلك السياسة هي التي تحدد بعد ذلك مناهج التسيير وميزانيته ونحو ذلك.. 
بل إنها تتدخل في أحيان كثيرة في النواحي البحثية والعلمية لتحدد مسارها. 

ومن أبرز المشاكل المرتبطة مهذا النوع من التحديات: 

ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي: 

لعل أهم مظهر للعناية بالبحث العلمي هو الميزانية المخصصة له. وهذا فإنا نرى 
الدول المتطورة ترصد مبالغ كبيرة في ميزانيتها للإنفاق على البحث العلمي» حيث بلغ ما 
يبخصص في هذا المجال لبعض الدول أكثر من بالمائة من مجموع الدخل القومي27). 

وهذا لا يعني فقط التخصصات التقنية» بل نجد اهتتام تلك الدول بفروع العلم 
والمعرفة جميعاء ولللأسف فإن هذا لا يتوفر للكثير من الجامعات الإسلامية لاعتبارين: 

الأول: كونها جميعا في دول العالم الثالث» وهي الدول التي لا تعطي قيمة كبيرة 

)١(‏ الصائغ؛ محمد وتوفيق» عبد الجبار )١947(‏ تطوير البحث التربوي وأجهزته في الوطن العربي» المجلة العربية 


.3١7-190 .)١( ” للبحوث التربوية»‎ 
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للبحث العلمي, ولا تخصص له ما يحتاجه من إمكانات مادية. 

الثاني: أن هذه الدول» وإن أبدت اهتاما بالبحث العلميء فإنها لا تكاد تعتبر 
البحوث التي تنتجها الجامعات والكليات الإسلامية من البحوث التي ينبغي رعايتها أو 
الاهتمام بها. 

ضعف التكوين البيداغوجي للطلبة: 

فالطالب هو الباحث المستقبلي» وإذا لم يلق العناية الكافية» والتكوين الكافي فإنه إما 
ألا يصير باحثا أصلاء أو يصير باحثا لا يتسم بالصفات التي تؤهله لإنتاج البحث العلمي 
الجاد. 

وعند التأمل في الواقع الجامعي نجد أن الكثير من العناصر المساهمة في تكوين الطلبة 
ترجع للجهة الإدارية المسيرة إما القريبة من الجامعة أو البعيدة عنها. 

ولهذا نرى خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضيء والتي شهدت اهتاماً 
بالتدريس الجامعي وطرائقه في الأوساط الأكاديمية في المجتمعات الغربية لا سيما في 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واسترالياء الكثير من الجامعات تعيد النظر في إجراءاتها 
وإعطاء مزيد من الدعم والتشجيع للتدريس الجامعي الفعال7). 

فالأساليب التقليدية لم تعد مجدية في ظل الأوضاع العالمية الجديدة» وقد كشفت 
الكثير من الدراسات العلمية الجادة التي أجريت في مختلف المجتمعات عن أثر استخدام 
أساليب التدريس غير التقليدية في زيادة التتحصيل الدرامي لدى الطلاب في مختلف مراحل 
التعليم الجامعي ومادونه. 

)١(‏ الثبيتي» مليحان معيضء التدريس كوظيفة أساسية من وظائف الجامعة» محلة رسالة التربية وعلم النفسءالعددلا» 


محرم 511 ١هء‏ الرياض ص 7. 
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ولا بأس من الإشارة إلى بعض تلك الدراسات هنا لبيان أهميتها وأهمية الاطلاع 
على نتائجها لرفع مستوى التعليم ليتناسب مع متطلبات الواقع الجديد: 

فمنها دراسة بعنوان (معوقات البحث في العلوم الاجتماعية)» والتي هدف الباحث 
من خلالها إلى الوقوف على أهم الأسباب المعيقة للبحث العلمي في العلوم الاجتاعية» 
وتكاد تكون هي نفسها في العلوم الإسلامية» ومن خلال الاعتماد على المنهج الوصفي 
وأدواته توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها أن تخلف البحث في العلوم الاجتماعيه 
يرجع إلى: 

١‏ نقص الموارد المخصصه للبحث العلمي. 

؟ -غياب دور المراكز والهيئات والمؤسسات التي ترعى البحث الاجتماعي. 

7 ضعف إمكانات المكتبات. 

5 - فقر البيئة الثقافية والاجتاعية والسياسية وعدم تشجيعها للبحث العلمي في 
العلوم الاجتماعيه التشجيع المناسب. 

ب التحديات العلمية: 

وهي ترتبط بالبرامج والمقررات والأساتذة» ولا علاقة لما بالناحية الإدارية» ذلك 
أن الأستاذ الجامعي في الكثير من الجامعات الإسلامية يحظى بالكثير من الحرية في أدائه 
لوظيفته التعليمية التكوينية. 


والكثر من الدراسات فق هذا الخانب ١١‏ تذكر غلبة طريقة العدريس التلقيق عل 


)١(‏ زغريت. وائل. مشكلات طلبة الجامعة الأردنية داخل الحرم الجامعي وخارجه؛ (رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» 
5 »؛ ص ه 0. وانظر: الكايد» خليل. المشكلات التعليمية والاجتماعية والمالية التى تواجه طلبة الجامعات الأهلية(الخاصة) 


في الأردن» «(رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية 14 )36 ص 37. 
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الدراسة الجامعية الأولى» بحيث تكاد تكون تلك الصبغة هي الصفة الغالبة على أسلوب 
التدريس على مستوى الدراسات العلياء وهي لا تسمح بالإبداع والتجديد. 

ويعود ذلك إلى الأساليب التقليدية التي يتبعها أعضاء الهيئة التدريسية» والتي تستند 
على المحاضرة والتلقين» وفي هذه الحالة تكون فرصة الطالب في التعبير عن رأيه قليلة 7"©. 

وكمثال على ذلك الدراسات الفقهية والشرعية اليوم فإنا نجد أنها تخرج حفظة 
وحملة فقه في الغالب» ولا تخرج فقهاء. ولا مفكرين ومجتهدين يستطيعون أن يجيبوا على 
التساؤلات التي يفرضها الواقع عليهم'". 

ولهذا دعا الكثير من الباحثين إلى ضرورة الاستفادة من أساليب التدريس الحديثة في 
تدريس الفقه الإسلامي”")» وهو ما أوصى به أيضا مؤتمر تدريس الفقه الإسلامي في 


الجامعات”*)» ومؤتمر علوم الشريعة في الجامعات "). 


»)١99 5 حوامدة: باسم. مشكلات طلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية»(أطروحة دكتوراه الجامعة الأردنية»‎ )١( 
ص "ء ص١1» وانظر: عثمان» سليم.مشكلات طلبة الدراسات العليا في جامعات الضفة الغربية» (رسالة ماجستير» جامعة‎ 
ص519.‎ ))7٠٠١ النجاح,‎ 

() الزعبيء إبراهيم. مشكلات طلبة كليات الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية» وعلاجها من منظور إسلامي» 
(رسالة ماجستيرء جامعة البرموك» ,.)75٠١7‏ ص١‏ 0. ص78 1/9 وانظر: حسنة» عمر عبيد من مقدمة كتاب تكوين الملكة 
الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير» الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١9989‏ ص9". 

(”) الصلاحين» عبد المجيد. تدريس الفقه الإسلاميء الأهداف والوسائل» تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات» المؤتمر 
الثاني لكلية الشريعة» جامعة الزرقاء الأهلية» الزرقاء» ١9149‏ ص7 57» وانظر: عليهات» حمود. الأبعاد الاجتاعية والمنهجية 
في التعليم الفقهيء المؤتمر الثاني لكلية الشريعة ‏ جامعة الزرقاء الأهلية» عن تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات» الزرقاء» 
89 )ص5 00. 

(5) داود»ء هايل (تحرير) توصيات مؤتمر تدريس الفقه الإسلامي ني الجامعات. المؤتمر الثاني لكلية الشريعة - جامعة 
الزرقاء الأهلية» الزرقاء» ,١999‏ ص55 -0560. 

(5) ملكاويء وأبو سل» فتحي, ومحمد.(تحرير) توصيات مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات. مؤتمر علوم الشريعة في 


5 


ثانيا - آفاق تطوير البحث العلمي في الجامعات الاسلامية 

بعد التعرف على واقع البحث العلمي في الجامعات والكليات الإسلامية 
والتحديات التي تواجهه أصبح من الواضح الآن تصور مستقبله. 

وهو مستقبل غامض معقد يرتبط بجهات كثيرة» يمكنها أن تحول منه أداة لخدمة 
الشريعة والمجتمع وتبليغ رسالة الإسلام السمحة إلى العالم بلغة علمية سليمة مهذبة. 

ويمكنها كذلك أن تبلغها بلغة متطرفة محايدة لا تثمر إلا المزيد من المشاكل والعزلة 
داخل العالم الإسلامي وخارجه. 

ونحن هنا نحاول أن نضع بعض ما نتصوره من حلول للرقي بالبحث العلمي في 
الجامعات الإسلامية ليؤدي رسالته الصحيحة للمجتمع وللآمة وللعالم. 

ومن خلال الدراسات الكثيرة التي كتبت في هذا الموضوعء يمكننا أن نربط مستقبل 
البحث العلمي في الجامعات الإسلامية بمدى توفر العناصر التالية: 

الأول: هو التسيير الجدي للبحوث وتوفير ما تستلزمه من إمكانات. 

الثاني: أداء البحوث العلمية لدورها في خدمة المجتمع. 

الثالث: أداء البحوث العلمية لدورها في تبليغ الرسالة الحضارية للإسلام. 

١‏ -الاهتام بالجانب التسييري: 

لا شك أن لهذا الجانب أهميته الكبرى في الرقي بالبحث العلمي» وهو يتطلب أولا 
إدراك السياسيين والإداريين والمسيرين أهمية البحث العلمي في الجامعات الإسلامية» 


ودوره في النهوض بالتنمية الشاملة7". 


الجامعات» عمان» 6ج ص١17.‏ 
)١(‏ سمير عبده» الوعى العلمى» بيروت» دار الافاق» ءص19. 
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ومن الأمثلة على الميادين التي يمكن أن يخدم بها المسيرون البحث العلمي: 

أ دراسة دوافع الباحثين لإجراء المزيد من البحوث وتلبيتها: 

فالباحث يقوم ببحوثه عادة بناء على المحفزات التي تضعها الجهات المختصة له 
مو يني 

التكليف الرسمي: الذي يكلف به عضو هيئة التدريس من قبل جهته المباشرة أو 
من قبل جهات أخرى كأن تكلف الكلية أو المراكز البحثية الباحث أو فريقاً من الباحثين 
بأجراء دراسة عن ظاهرة أو إيجاد حلول لمشكلة من المشكلات. 

الترقية الاكاديمية: حيث أن أنظمة التعليم العالي في أغلب البلدان تقضي بأن تكون 
كتابة البحوث أحد الشروط للترقية لعضو هيئة التدريس. 

المكافآت المالية: حيث يعد الحافز المادي مؤثرا وذا أهمية كبيرة لقيام الباحث 
بالدراسة والبحث رغبة في الحصول على المال. 

تجنب التفرغ الكامل للتدريس: حيث أن عضو هيئة التدريس عند قيامه بأعمال 
بحثيه قد يتم تخفيض نصابه من المحاضرات ما يدفع الاعضاء الى تجنب ذلك بالاتجاه نحو 
البحث العلمي تجنبا للتفرغ الكامل للتدريس. 

ب - توفير الوسائل العلمية الحديثة: 

يعتبر الإعلام الآلي ثورة حقيقية في المعلومات والبيانات سواء في طريقة تخزينها أم 
في استرجاعها للانتفاع بهاء حيث أصبحت المكتبات تستخدم الفهرسة بالكمبيوتر» وفي 
هذه الحالة يسهل الرجوع إلى المراجع والكتب التي تحتويها المكتبة. 


)١(‏ صبحي القاضي قضايا جامعيه دار الاصلاح للنشر والطبع؛ 515 ١ه‏ ص7:75 


لجرا 


بالإضافة إلى دوره في تخزين مجموعة هائتلة من المعلومات والبيانات» بحيث أنه 
يحتوي مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع عن طريق التخزين. 
بالإضافة إلى هذا تؤدي الإنترنت أو شبكة المعلومات الدولية دورا مهما في توفير 


مايل: 

توفير الخدمات العلمية مجانا للباحثين: ذلك أن الكثير من الخدمات العلمية المرتبطة 
خصوصا بالعلوم الإسلامية تتوفر لدى بعض الشركات» وهي ذات طابع مادي» ولا 
يمكن للباحثين أن يشتركوا فيها لغلاء أسعار الاشتراك» ولهذا نقترح الجهات المسؤولة 
توفير مثل هذه الخدمات مجانا للباحثين. 

ومن الأمثلة على ذلك البنك المعلوماتي المسمى (آسك زاد) ففي هذا الموقع نجد 
بنك معلومات ومكتبة رقمية متكاملة تقدم لمستخدميها كافة الخدمات التي تقدمها 
المكتبات التقليدية مع الفارق الكبير في الإمكانيات المائلة التي تتيحها التقنية في مجال النشر 
الإلكتروني والمحتوى الرقمي للمطبوعات والوسائل التعليمية بأنواعها. 

بالإضافة إلى أنها ليست مجرد وعاء إلكتروني لحفظ المعلومات والكتب في شكلها 
الرقمي فقط بل يتعدى ذلك إلى مفهوم جديد لكيفية الاستفادة من أساليب البحث عن 
المعلومات», والربط اليكل والمتشعب بين مداخل المعلومات» وتطبيق صحيح لقوائم 
الاستناد المرجعية التي تستخدم بصفة أساسية في المكتبات العامة والمتخصصة. واستخدام 
أمثل للفهارس والببليوجرافيات» وإتاحة الكتب والموسوعات والمراجع التي يتم تحويلها 
من الشكل المطبوع أو الفيلمي إلى الشكل الإلكتروني مع الاحتفاظ بنفس شخصية 


رضي 


ومواصفات الكتاب الأصلي» ونظم متنوعة للربط مع المكتبة 7©. 

والمشكلة في تعامل الباحثين مع هذا البنك المهم هو في أسعار الاشتراك فيه» والذي 
يتطلب من الجامعات الإسلامية توفير هذه الخدمة للباحثين مجانا. 

تحويل الكتب في المكتبات الجامعية إلى كتب إلكترونية يسهل التوصل إليها: وقد 
حصل هذا مع الكثير من المؤلفات خاصة التراثية» واستفاد الكثير من الباحثين منهاء لكنها 
للأسف تتوقف عند حدود الكتب التراثية» ويندر أن تدخل الكتب المعاصرة في هذا بناء 
على الحقوق التي يطلبها الناشرون. 

وبناء على هذا نقترح كحد أدنى توثيق كل البحوث والإصدارات العلمية التي 
تنتجها الجامعات المختلفة وتوفيرها للباحثين» وربا تعتبر جامعة الحاج لخضر بباتنة خير 
نموذج لذلك» فقد وضعت في موقعها جناحا خاصا بإمكانية تحميل كل ما يناقش فيها من 
وسائل م11 

توفير خدمات التواصل بين الباحثين وطلبتهم عن بعد: وذلك اختصارا للوقت 
والجهد. فيمكن الاستفادة من الإمكانات الحديثة في ربط الباحثين وطلبتهم بعضهم 
ببعضء فبدل التنقلات الكثيرة وما تتطلبه من عناء ومال» يمكن اتفاق الإدارة مع الأساتذة 
ومراكز الأبحاث للتواصل العلمي من دون كل ذلك الجهد. 

الاهتمام بالبحوث التي تخدم المجتمع: 

عرف كل من شانون 51142101 وشونفليد :511085181 الخدمة التي تقدمها الجامعة 


لمجتمعاتها على أنها (نشاط ونظام تعليمي موجه إلى غير طلاب الجامعة» ويمكن عن طريقة 


)١(‏ انظر: 20.21127-71957ع5©011711/ حطانا/ أعط.تاعع 217:35/ / :خط 
(؟) انظر: 5.11121597ع65]/ / :(ناغط ‏ 2602.02ط/ 


ريا 


نشر المعرفة خارج جدران الجامعة وذلك بغرض إحداث تغيرات سلوكية وتنموية في البيئة 
المحيطة بالجامعة ووحلتها الإنتاجية والاجتاعية المختلفة)!") 

ويرى حامد عمار أن خدمة الجامعة للمجتمع تعنى أن تقوم الجامعة بنشر وإشاعة 
الفكر العلمي المرتبط ببيئة الكليات؛ وتقوم بتبصير الرأي العام بها يجرى في مجال التعليم 
فكر أو ممارسة» وعليها أيضا أن تقوم بتقويم مؤسسات المجتمع وتقدم المقترحات لحل 
قضاياه ومشكلاته وتدلى بتصورات وبدائل وأيضا تثير وتشيع فكرا تربويا داخل 
المجتمع”"). 

وفي الأزهر عرفت المجالس القومية المتخصصة خدمة المجتمع بأنها (كل ما تقدمه 
كليات الجامعة ومراكزها من أنشطة وخدمات تتوجه بها إلى غير طلاءها النظامين أو أعضاء 
هيئة التدريس بهاء من أفراد المجتمع ومؤسساته بهدف إحداث تغييرات سلوكية وتنموية 
قَ البيغة المنحيط) 6 

بناء على هذه التعريفات فإنا نرى وجوب قيام البحوث العلمية في الجامعات 
الإسلامية بدورها في هذا الجانب». ذلك أنا نجد الكثير من البحوث في هذه الجامعات تبتعد 
كثيرا عم| يتطلبه الواقع من بحوث في النوازل المعاصرة» بل إنا نجد من البحوث ما ينشر 
قيها لا تساهم سوى في نشر الطائفية والجزئية والحرفية والإرهاب في المجتمع المسلم. 


١9/17" شفيق بليغ» رجائي شريف: دور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع» المجلس الأعلى للجامعات. القاهرة‎ )١( 
ص ؟.‎ 

(1) إبراهيم عبد الرافع السماد وني» سهام ياسين أحمد: تفعيل دور عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية في محال خدمة 
المجتمع» مجلة التربية» كلية التربية» جامعة الأزهرءع717١‏ جزء أول أكتوبر ».7٠4‏ ص 0 7. 

(") رئاسة الجمهورية المضرية: المجالس القومية المتخصصة. دور الأزهر وجامعته في خدمة المجتمع وتنمية البيئة» موسعة 
المجالس القومية المتخصصة. مجلد 5 7 ١99/8‏ ص 5594 .50/١0-‏ 
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وبناء على هذا نقترح أن تصمم مشاريع البحث بحيث تؤدي دورها في المشاركة 
والإسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته» ى) تنمى لديهم الرغبة الجادة في البحث عن 
المعرفة وتحدى الواقع واستمرار المستقبل في إطار منهج علمي دقيق يراعى الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع"". 

وذلك لا يتم إلا عبر تحديد الاحتياجات المجتمعية للآفراد والجماعات والمؤسسات» 
وتصميم الأنشطة والبرامج التي تلبى هذه الاحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتهاء 
ومراكزها البحثية المختلفة بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب فيها'". 

وبذلك وحده يتم تمكين أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته وهيئاته من تحقيق أقصى 
استفادة تمكنة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة بوسائل وأساليب متنوعة تتناسب 
مع ظروف المستفيد وحاجاته الفعلية7'". 

وقد اقترح بعض الباحثين الوظائف التالية للبحث العلمي الجامعي لأداء دوره 
الاجتاضي ©): 

.١‏ القيام بالبحوث التي تعالج مشكلات المجتمع وتسهم في حلها. 


)١(‏ مجدي عزيز إبراهيم: المنهج التربوي وتحديا العصرء القاهرة, عالم الكتب ٠٠١7‏ ص 76 - /الا. 

(1) إيباب السيد أحمد دور بعض المراكز والواجدات ذات الطابع الخاص بجامعة الأزهر في خدمة المجتمع ماجستير - 
كلية التربية جامعة الزهر ٠7٠١7‏ ص7١.‏ 

(*) وحدة البحوث الاجتاعية والتربوية والنفسية في عمادة البحث العلمي» توجيه البحوث العلمية لخدمة المجتمع؛ 
دراسة تطبيقية على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الملتقى الأول لعمداء مراكز خدمة المجتمع في الجامعات السعودية» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 7٠٠١ 77-1١‏ ص9/!ا-60. 

(:) مصطفى حداد: إعداد أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم, مجلة العلوم التربوية» معهد الدراسات التربوية» القاهرة»ع 


أول يوليه ١9917‏ ص١7.‏ 


امل 


؟. تقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص. 

“". المشاركة في الندوات وإعداد المحاضرات المامة. 

5. الإسهام في الدورات التدريبية لتأهيل الأخير في الدولة. 

5. نقل نتائج البحوث والمكتشفات الجديدة في العالم إلى اللغة العربية. 

5. تأليف الكتب العلمية الموجهة لغير الطلاب. 

وذكر باحث آخر مجالات خدمة المجتمع فيم| يلي7١):‏ 

.١‏ الاستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع وأفراده. 

”. التدريب والتعليم المستمر الذي تقدمه الجامعة للكوادر الوظيفية. 

“. البحث التطبيقي الذي يسعى إلى دراسة مشكلات المجتمع ومؤسساته والعمل 
على حلها. 

4. نشر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلى من خلال الندوات والمحاضرات 
وبرامج التعليم المستمر. 

. النقد الاجتماعي البناء لتوجيه حركة المجتمع في إطار الأهداف. 

٠“‏ أداء البحوث العلمية لدورها في تبليغ الرسالة الحضارية للإسلام 

بها أن البحث العلمي هو أداة التواصل بين الجامعات ومراكز البحث المختلفة» فإنه 
من المهم جدا استثار هذه الفرصة في التعريف برسالة الإسلام الحضارية» ليكون ذلك أبلغ 
رد على ال هجمات الشرسة التي يصورها الواقع الإعلامي والسيامي للإسلام. 

ولكن هذا الهدف العظيم يصطام بالكثير من العقبات» والتي لا يمكن تبليغ رسالة 


)١(‏ سليان بن محمد الجير: الجامعة والمجتمع» دراسة لدور كلية التربية جامعة الملك سعود في خدمة المجتمع» التربية 
المعاصرة.» الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» ع/731 .١ ١9ص ١047‏ 


57 / 


الإسلام الحضارية للآخر إلا عن طريق اقتحامها وتبديدهاء وقد لخص بعض الباحثين هذه 
العوائق في النقاط التالية 77©: 

أولا: الأوضاع الراهنة لأقطار العالم الإسلامي وما يعترءها من خلل وضعف في كثير 
من المجالات واعتبار الشعوب الإسلامية في عداد الدول النامية أو النائمة عن علوم العصر 
ومخترعاته والاكتفاء بموقف المنبهر والمتفرج والمستهلك لتلك المخترعات 

ثانيا: الربط الخاطئ بين أحوال المسلمين وبين الإسلام وهذا منفذ خطير وسهام 
مسمومة صوبها أعداء الإسلام لصد المجتمعات الإنسانية عنه إذ يزعمون بهتانا وإفكا أن 
لو كان في الإسلام خير ونفع وتقدم لظهر على أتباعه وقد راقت هذه الدعوى لبعض 
المسلمين الذين تربوا على موائد الثقافة الغربية فخلعوا في جرأة ووقاحة رداء الإسلام 
وضاقوا ذرعا بشرائعه وثقافته وتجرؤا بالحجوم عليه عبر وسائل الإعلام. 

ثالثا:المؤسسات والهيئات التي تقوم على شأن الدعوة في العالم يتتصف البعض منها 
بالا رتجال والانفعال وقصور الرؤية ويفتقد الكثير منها فن الإدارة وحسن التنظيم. 

رابعا: ضعف الدعم المالي وتواضعه لدرجة أن كل عام تقل الموارد وتتقلص الميزانية 
وليس هناك وجه للمقارنة بين ما ينفق بسخاء على بعض الأنشطة الرياضية وبين ما ينفق 
في مجال نشر الإسلام. 

خامسا: عدم الإعداد الجيد للدعاة مما ينتج عنه ضعف الأداء وعدم التأثير في 
الآخرين إن ميدان العمل الإسلامي في كثير من المواقع يفتقد الدعاة الأكفاء من ذوي 


المواهب المتعددة والقدرات العلمية المتميزة الذين يجمعون بين أصالة الفكر الإسلامي وبين 


)١(‏ اد/ محمد عبد العزيز داود» التعريف بالإسلام في بلاد غير المسلمين - بين الواقع والمأمول - مؤتمر مكة المكرمة 
(الدورة التاسعة)» رابطة العالم الإسلامي. من هذا الرابط (/875741/ 21/ ©ع228/ 11011.6011.52/ / :ماغخط) 


لما 


ثقافة العصر ويجيدون حفظ القرآن الكريم وفهمه ولديهم إدراك واسع بالسنة النبوية 
وبالأحكام الشرعية هذا بجانب إتقان لغة من يوفدون إليهم لتعريفهم بالإسلام. 

سادسا: ما يقوم به بعض أفراد الجاليات الإسلامية في أقطار العالم من تصرفات 
وأفعال تسئ إلى الإسلام وتستغل للتنفير منه والإعراض عنه هذا بجانب تغافل المئؤسسات 
والهيئات الإسلامية لهذه الجاليات وإهمال رعايتها وعدم توجيهها وجهة إسلامية صحيحة 
عقيدة وأخلاقا وسلوكا 

سابعا: الانفصام بين كثير من الدعاة وبين قضايا البشرية والمشكلات العالمية التي 
تقلق مضاجع الإنسانية وعجزهم عن إيصال الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والتوجيه 
السديد. 

ثامنا: ضعف الدور الدعوي للجامعات الإسلامية وذلك بتقليص المنح الدراسية 
للطلاب المسلمين من أقطار العالم وتتناقص عاما بعد عام هذا بجانب ما وصل إليه مستوى 
طلاب الكليات الشرعية الذي لا يرقى بهم إلى الدرجة التي تؤهلهم لتبليغ الإسلام ونشره. 

تاسعا: الكم الحائل من الشبهات والأباطيل والافتراءات التي تنشر وتذاع ضد 
الإسلام مستخدمين في ذلك كل وسائل الإعلام التي تتسم بالتقنية العلمية العالية ومع 
ضعف تصدي المسلمين وردودهم الانفعالية المرتجلة غير المدروسة تسللت هذه الشبهات 
والأباطيل إلى عقول كثير من غير المسلمين فزهدوا في الإسلام وانصرفوا عنه وقد وجدت 
هذه الشبهات المفتراة طريقها إلى عقول بعض المسلمين. 

هذه بعض العوائق التي لا يمكن للجامعات الإسلامية أن تؤدي دورها الرسالي إلا 
من خلال مواجهتها وتوفير ما يلزم من بحوث علمية ليصل الإسلام للعالم بصورته 
الحضارية العقلانية التي جاء بها. 


الخاتمة 
والخلاصة التي ننتهي إليها بعد هذا البحث المختصر حول واقع البحث العلمي في 
الجامعات والكليات الإسلامية هو أنه لا يزال يواجه الكثير من العقبات سواء في ناحية 
التسيير والإدارة أو ناحية المنهجية المتبعة فيه» وقد رأينا أن الحل المناسب لتطلعات أفضل 
لهذا النوع من البحوث يتحقق عبر الأمور التالية: 
الأول: توفير التسيير المناسب لهذه البحوث من نواحيه المختلفة مراعاة لحاجات 
الباحثين والعصر الذي نعيش فيه والاستفادة من الإمكانات المتوفرة بقدر الطاقة. 
الثانن: قيام البحوث العلمية ف الجامعات الإسلامية بخدمة القضايا الإسلامية» 
والإجابة على الإشكالات الكثيرة التي يطرحها الواقع. 
الثالث: أداء البحوث العلمية لدورها في تبليغ الرسالة الحضارية للإسلام. 
المراجع 
١‏ إبراهيم عبد الرافع الساد وني» سهام ياسين أحمد: تفعيل دور عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية في محال خدمة 
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حرم 
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تطبيقية على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الملتقى الأول لعمداء مراكز خدمة المجتمع في الجامعات السعودية» جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية ار ا ل 


تحرف 


منهج البحث في فقه النوازل 


يعتبر فقه النوازل"' والفتاوى المرتبطة به من أهم فروع الفقه الإسلامي» لدوره 
الكبير في توضيح أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة بواقع الحياة في جميع مجالاتها.. فدوره 
هو تنزيل أحكام الشريعة على الواقع ا حياتي ليصبغها بصبغته» ويجري عليها أحكامه. 

ولهذه الأهمية الكبيرة» فإن تحصيل ملكة الاجتهاد فيه يتطلب ‏ قبل كل شيء ‏ معرفة 
منهج البحث فيه خطوة خطوة» حتى لا يقع الباحث فيه| حذر منه القرآن الكريم من الفتوى 
بغير علمء أو الكذب على الله وعلى رسوله. كما قال تعالى: للأوَلَا تَقُولُوا لا تَصِف الْسِنكُمْ 
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌلتَفمَمُوا عَلَ الله اْكَذِبَ إِنَ الَّذِينَ يَفْئَدُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ لا 
يُفْلِحُونَ4 [النحل: »]١١7‏ وقال رسول الله يي: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
صدور العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلاء حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤوساً 
جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)”""» وقال: (من قال علي ما لم أقل فليتبواً 
بيتاً في جهنم» ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاهء ومن أشار على أخيه بأمر يعلم 


الرشد في غيره فقد خانه)9© 


)١(‏ هذا المقال أقرب إلى الإعداد منه إلى البحث المحكم لأني كتبته بناء على طلب من بعض الأساتذة للمشاركة به في 
كتاب جماعي موجه للطلبة» والغرض منه توفير مادة علمية كافية حول مناهج العلوم الإسلامية ومصادرهاء ولذلك فإني لا 
أتبنى كل ما فيه.. 

(؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم رقم /١21٠١(‏ 57, ومسلم في كتاب العلم» باب رفع العلم 
وقبضه. وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان رقم (571/7) 5 / /700. 

(*) رواه أحمد من ” / 0١‏ 50" وإسحاق في مسنده رقم (5 077 ١ / ١‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (1059) 
٠٠١ /١‏ والحاكمرقم(6:0-759*)١/‏ 85-187 1. والبيهقي في السنن الكبرى رقم .١١5/5٠١١ )5١١50(‏ 

يرما 


وقد حصل في الواقع بعض ما ذكره رسول الله يك من تصدي بعض من ل تتوفر 
فيهم القدرات العلمية الكافية على الفتوى في مسائل خطيرة» بناء على اجتهادات لم تستكمل 
أدواتباء فشوهوا بذلك شريعة الله السمحة. المبنية على العلم والحكمة والعدل وال رحمة. 

وبناء على هذا نحاول في هذا البحث باختصار أن نبين ثلاثة أمور: 

أولا: مفهوم فقه النوازل وأهميته. 

ثانيا: مراحل البحث في فقه النوازل. 


ثالثا: أهم ما يحتاج إليه الباحث في فقه النوازل من مصادر ومراجع. 
أولا: مفهوم فقه النوازل وأهميته 


١‏ مفهوم فقه النوازل: 

لغة: من حيث الاشتقاق اللغوي: على وزن فواعلء جاء في لسان العرب: نزل: 
النزول: الحلول» وقد نزلهم» ونزل عليهم» ونزل مهم» ينول نزولا ومثلا ومَنْزِلاه والنازلة: 
الشديدة نول بالقوم» وجمعها النوازل0). 

اصطلاحا: لا نجد في تراثنا الفقهي تعريفا خاصا دقيقا بفقه النوازل مثلم) نجد ذلك 
في سائر المسائل والأبواب» ولهذا نذكر هنا بعض ما ذكره العلماء ثما يمكن أن يستنتج من 
خلاله تصورهم له: 

عرفها معجم لغة الفقهاء بأنها: الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي7"). 


.59/8 7/١١ ابن منظورء لسان العربء دار صادر - بيروت. مادة نزل‎ )١( 
محمد رواس قلعجي  حامد صادق قنيبي» معجم لغة الفقهاء, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية»‎ )١( 


.417/١ م ص‎ ١ولدمل_-اه‎ ١1104 


نوف 


وقال الشيخ بكر أبو زيد: (هي الوقائع والمسائل المستجدة» وال حادثة المشهورة بلسان 
العصر باسم النظريات والظواهر)”") 

ولعل إطلاق النازلة على المسألة الواقعة يرجع إما لملاحظة معنى الشدة لما يعانيه 
الفقيه في استخراج حكم هذه النازلة» ولذا كان السلف يتحرجون من الفتوى ويسألون 
هل نزلت؟ 

أو أنها سميت نازلة لملاحظة معنى الحلول» فهي مسألة نازلة يجهل حكمها تحل 
بالفرد أو الجماعة) 0) 

؟ ‏ مصطلحات أخرى تدل على نفس المعنى: 

كما ذكرنا فإن ما يسمى بفقه النوازل لم يكن من المصطلحات التي لقيت عناية من 
المعرفين والباحثين باعتبار أن مدلوها عبر عنها بمصطلحات أخرى بديلة» نذكر بعضها 
هنا: 

الفتاوي: 

وعرفها الحطاب من المالكية بقوله: هي الإخبار بحكم شرعي لا على وجه 
الإلزام”"»وعرّفها القرافي عند بيانه الفرق بينها وبين الحكم فقال: (فأما الفتوى فهي 
إخبار عن الله تعالى وبيان ذلك أن المفتي مع الله كالمترجم مع القاضي)9؛) 

وهي تتقاطع مع فقه النوازل في كون المفتي يتعرض في أحيان كثيرة للوقائع الجديدة 


)١(‏ بكر أبو زيدء فقه النوازل» بيروت: مؤسسة الرسالة» ص8. 
(؟) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع١١‏ ج؟ ص”077. 
(*”) الحطابء مواهب الجليلء دار الفكره ط "ا 019957 /١‏ 7”37. 
(5) القراني» الفروقء بيروت. عالم الكتب» 84/5. 


موف 


الحادثة» ى| يتعرض لغيرها أيضاء فبينها وبين فقه النوازل عموم وخصوص. 

ولهذا نجد من مصادر فقه النوازل الكتب المختصة بالفتاوى كالفتاوى الهندية» 
وفتاوى ابن حجر الهيثميء وفتاوى الشيخ عليش. وغيرها كثير. 

المسائل» أو الأسئلة: 

وهي مثل الفتاوى» وسميت بذلك لأنها أسئلة يطرحها الناس ويتكفل العلماء بالرد 
عليهاء ومن المؤلفات في هذا: مسائل القاضي أب الوليد بن رشد. 

وقد سميت كذلك في مراجع أخرى بالأجوبة» أو الجوابات» وهي تسمية لبعض 
علماء الأندلس لأنها مسائل أجاب عنها العلماء بطلب من الناس. 

٠‏ أهمية فقه النوازل: 

لاشك في اعتبار فقه النوازل من أهم الفروع الفقهية وأشدها صعوبة» ذلك أنها 
محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية في حياة الناس» والإجابة على الإشكالات التي تعرض 
لهم؛ بل هو فوق ذلك محاولة للبحث عن البدائل المناسبة لتيسير ممارسة الحياة وفق الشريعة 
الإسلامية. 

وقد ذكر الباحثون في هذا الباب الكثير من الفواتد المبينة لأهمية هذا الجانب» نذكر 
منها7١2:‏ 

١‏ البحث فيها يبرهن على صدق الإسلام وخلوده وصلاحيته للقيادة والريادة في 
هذه الحياة. 


)١(‏ انظر: مجموعة من الباحثين» الضوابط الشرعية لبحث القضايا المعاصرة في الرسائل العلمية» بحث مقدم لمؤتمر 
(الدراسات العليا ودورها في خدمة المجتمع)» والمنعقد بتاريخ 7١١١/5 /1١9‏ في الجامعة الإسلامية - غزة» دت. دطء ص /ا 


فيا بعدها. 


اخرض 


؟ ‏ بيان ما يمتاز به الفقه الإسلامي عن غيره من التشريعات البشرية بثروته الحائلة» 
وتنوعه الشامل» وقواعده المحكمة وعطائه المتواصل ما يستوجب الاهتمام به علما وعملاء 
دراسة وتطبيقا. 

"١‏ بحثها يعطي إمكانية الاطلاع على الجهود الفقهية العظيمة في كل عصر من 
العصور الإسلامية والتي واجهت كل طارئ وجديدء كيف أن الفقه الإسلامي نجح في 
مواجهة تلك الإشكالات الواقعية» الميدانية» في حياة الناس اليومية» وأنه لم يقف يوما 
جامدا عاجزاً عن مواجهة تطورات الحياة ومشاكلها. 

؛ ‏ أن لفقه النوازل أهمية كبرى تتصل بصفة النوازل الواقعية التي تعرض لنا صورا 
من المجتمع الذي وقعت فيه تلك النوازل من الناحية الفكرية والاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية والتاريخية والأدبية20©: 

فمن الناحية الفكرية: يعرفنا فقه النوازل بالعلاقة بين المذاهب الفقهية والفرق 
الكلامية ويظهر ذلك من خلال المناظرات والمناقشات العلمية التي كانت تدور بين علماء 
الفرق والمذاهب في أثناء التعرض لنازلة من النوازل» كما يظهر ذلك من خلال مواجهة 
الأفكار المنحرفة مثل ظاهرة الردة والزندقة وكيف واجه العللماء هذه الظواهر بالقواعد 
الشرعية اللازمة في هذا الميدان مع الاجتهاد العادل. 

ومن الناحية الاجتاعية: تقدم النوازل الكثير من الإشارات إلى أحوال المجتمع 
الإسلامي في منطقة النازلة من عادات في الأفراح والأتراح» كى] تقدم لنا صورة حية عن 
حياة الناس وعاداتهم في السلم والحرب والعمران وأنواع الملبوسات والمطعومات وما إلى 


)١(‏ انظر هذه الفوائد وغيرها في: د.عبد الحق بن أحمد حميشء مدخل إلى فقه النوازل» دت» دطء ص 5 »١‏ فا بعدها. 


7/ 


ذلك. الأمر الذي يجعل منها مصدرا وثيقا لعالم الاجتماع مثل| هو للفقيه والعالم. 

وكل ذلك سوف يسجله التاريخ» وتتناقله الأجيال» وتصبح كتب فقه النوازل من 
المصادر والمراجع التي يرجع إليهاء لذا نجد كثيرا من المؤرخين قد انصرف إلى مصنفات 
النوازل والفتاوى لدراستها واستنباط ظواهر اجتاعية منها واستنتاج إفادات تاريخية» ومن 
هؤلاء المستشرق الفرنسي جاك بارك الذي اعتنى بنوازل المازوني الذي استفاد كثيرا من 
كتب فقه النوازل لوبراز جوانب اجتتاعية للمغرب في عصر هذه النوازل. 

ومن الناحية الأدبية: فإن لفقه النوازل فوائد عظيمة» فقد تحتوي الأسئلة والأجوبة 
عن تلك النوازل على قطع أدبية بليغة أو شعر نادر استشهد به» كما أنها تحافظ لنا على لغة 
الفقه والفقهاء الأدبية الرائعة. 

ومن الناحية السياسية: تنقل هذه النوازل صورة واقعية لحوادث تاريخية تمس ذلك 
المجتمع الذي وقعت فيه النازلة في السلم والحرب هما قد يفيد السيامي في دراسته ومما يعينه 
في فهم كثير من أحداث الزمان. 

ومن الناحية الاقتصادية: تقدم النوازل جملة من الصور عن ا حالة الاقتصادية التي 
تمر مها البلاد الإسلامية» وعن الملكية والتجارة والبنوك وهذا كله يمكن معرفته من خلال 
تلك النوازل والمسائل المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية» كطغيان البنوك الربوية على واقع 
المسلمين اليوم وكثرة الأسئلة التي يطرحها المسلمون ويطرحها الواقع المر الذي يتخبط فيه 
الجانب الاقتصادي في المجتمعات المسلمة» ومشكلة الديون التي تتعب كاهل الدول 
الإسلامية وغيرها من المواضيع الاقتصادية التي تحتاج إلى فقه واجتهاد في نوازلها وواقعاتها 
المريرة. 

ومن الناحية التاريخية: تقدم النوازل أحداثا تاريخية وقعت للأمة الإسلامية ونزلت 


لم 


بها وتم الجواب عنهاء وتقدم أحيانا أحداثا أغفلها المؤرخون الذين ينصب اهت|مهم غالبا 
بالشؤون السياسية وما يتصل بالحكام والأمراء ومثال عن ذلك ما يحدث اليوم في 
أفغانستان من تقاتل بين الفصائل الأفغانية» أو مثل الحرب العراقية الإيرانية التي وقعت في 
الغانينيات أو اجتياح العراق للكويت وما ترتب عليه من استعانة بالكفار» وما حدث 
ويحدث لإخواننا المسلمين في يوغسلافيا من اضطهاد واغتصاب وما يستلزم ذلك من فقه 
واجتهاد يجيب عن تلك الشدائد والنوازل التي تنزل بالأمة الإسلامية في عصورها المتتالية. 

5 ومن فوائد فقه النوازل ذلك الأثر العلمي الذي تخلفه هذه الإجابات لأنها تحفظ 
لنا مسائل واجتهادات العلماء بنصها لتكون سجلا للفتوى والقضاء ومرجعا مها للمهتمين 
بها من أهل الاختصاص لا يمكن الاستغناء عنها بحال. 

5 كما أن فقه النوازل يعرفنا بأساء لامعة من العلماء المجتهدين المفتيين» الذين 
تصدوا لهذه النوازل وأغاثوا الأمة» وكيف أنهم بذلوا الجهد والوسع للوصول إلى الحكم 
الشرعي وذلك باتباع أصول الاجتهاد دون تعصب أو هوى. 


ثانيا: مراحل البحث في فقه النوازل 


البحث العلمي في أي نازلة تحدث يقتضي من الباحث المرور الجاد الدقيق بأربعة 
مراحل مرتبة ى) يلٍ: 

المرحلة الأولى: التعرف المفصل على النازلة وتكييفها تكييفا شرعيا"''. وهذا 
التكييف دوره الكبير في تحرير مسار البحث بتعيين مصادره المعينة في معرفة الحكم. كما أنه 


)١(‏ المراد بالتكييف الفقهي للمسألة تحريرهاء وتصورها التصور الكاملء وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه (معجم لغة 
الفقهاء: محمد رواس قلعه جى ود.حامد قنيبى ص57 )١‏ 


كرض 


يضيق دائرة البحث في المصادر والمراجع الواسعة7©. 

المرحلة الثانية: وهي البحث فيا ذكره الفقهاء القدامى والمحدثون حول الحادثة 
نفسهاء أو الحوادث المشابهة لهاء ومعرفة الاستدلالات التي استدلوا بهاء ومراجعتها 
ومناقشتها للاستفادة منها أو نقدها. 

المرحلة الثالثة: وهي العودة إلى المصادر الأصلية من القرآن الكريم والسنة المطهرة 
لمحاولة استنباط الأحكام المرتبطة بالحادثة منها بعيدا عن التقليد.. وذلك طبعا بعد 
الاستنارة با ذكره الفقهاء السابقون إن كانوا قد بحثوا في النازلة أو في مثيلاتها. 

المرحلة الرابعة: البحث من خلال النصوص والواقع عن المقاصد الشرعية المرتبطة 
بالنازلة» لئلا يقع الباحث في ال حرفية والجزئية التي تصرفه عن الغايات التي جاءت الشريعة 

وسنحاول في هذا المبحث أن نعرض ببعض التفصيل للكيفيات والضوابط التي 
تحكم البحث في كل مرحلة من هذه المراحل» مع إعطاء ناذج تطبيقية تيسر ممارسة هذا 
النوع من البحث؛ وختمنا كل مرحلة منها بذكر بعض المراجع التي قد يستفيد منها الباحث 
في كل مرحلة يمر بها. 

المرحلة الأولى: التعرف المفصل على النازلة وتكييفها تكييفا شرعياً 

وهذه أهم المراحل التي يبدأ بها الباحث, فعلى أساسها يكون بحثه بعد ذلك» 
والبحث فيها يشمل كما يظهر من العنوان عنصرين أساسيين: 

الأول: القضية التي يريد البحث فيهاء فيعرفها معرفة دقيقة مفصلة» ليكتشف 


)187107107.21120511112.1266( مقدمة في فقه النوازل: د.ناصر العمر‎ )١( 


م 


(حقيقتها ونشأتها وأقسامها والظروف التي وجدت فيها وإيجابياتها وسلبياتها وأسباب 
ظهورها ووجودها وغير ذلك.. مع ضرورة الاتصال بأهل الاختصاص في موضوع 
القضية وإعداد مجموعة من الأسئلة للتأكد من المعلومات التي جمعتهاء أو لإزالة ما 
يعترضك من المشكلات وملابسات تتعلق ببذه القضية.. ثم تحليل القضية المركبة إلى 
عناصرها الأساسية التي تتكون منها)7) 

الثانية: تكييف القضية تكييفا شرعياء بربطها بالأحكام الشرعية المرتبطة بها. 

أمثلة عن كيفية تعامل الباحث في هذه المرحلة: 

من الأمثلة على كيفية تعامل الباحث في هذه المرحلة: 

المثال الأول: 

إذا سئل الفقيه عن (حكم مياه الصرف الصحي بعد أن يتم تنقيتها وإزالة ما علق بها 
من أوساخ هل تصبح طاهرة باعتبار ما آلت إليهء أم أنها تبقى نجسة باعتبار حالما الأول)7) 

فإنه في هذه الحالة يحتاج الباحث إلى مراجعة أهل الاختصاص للتعرف على الكيفية 
التي تتم بها التنقية والإزالة» والمواد المستعملة في ذلك 7" وما قال فيها الأطباء وغيرهم 


.” منهج الإسلام في معالجة القضايا المستجدة (المعاصرة)»؛ ص‎ )١( 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية. العدد 4 ؟؛ الصفحة 70. وذكر بها عدد من المراجع الفقهية وغيرها. 

() تمر معالجة مياه الصرف الصحي بمجموعة من العمليات الطبيعية والكيمياتية التي يتم فيها إزالة المواد الصلبة 
والعضوية والكائنات الدقيقة أو تقليلها وهذه العمليات تنقسم حسب درجة المعالجة إلى عمليات تمهيدية وأولية وثانوية 
ومتقدمة» وتأتي أخيرًا عملية التطهير للقضاء على الأحياء الدقيقة في نهاية مراحل المعالجحة. 

وربما تكون أخطر مرحلة هي المرحلة الأخيرة المعالجة النهائية (عملية التطهير): حيث تتم عملية التطهير من خلال عملية 
كيميائية وهي حقن محلول الكلور إلى حوض التطهير؛ حيث تتراوح هذه الحقنة ما بين ٠١-‏ مليجرام للتر الواحد؛ وعادة ما 
تكون فترة التطهير لمدة ١‏ دقيقة كحد أدنى في حالة عدم استخدامهاء وفي حالات استخدام المياه في الأغراض الزراعية فإن 
مدة التطهير تصل إلى ١١١‏ دقيقة. (انظر: المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحيء لأحمد السرويء الناشر: الدار العلمية 

5١ 


من مدى ضررها على الصحة والبيئة» لأنه لا يمكن أن يفتي في المسألة دون أن يطلع على 
هذه الجوانب جميعاء فقد يكون الماء طهر من النجاسة. ولكن المواد المستعملة في التطهير قد 
تكون بها إشعاعات أو مواد كيميائية خطيرة على الصحة؛ وهي في الشريعة لا تقل حرمة 
عن النجاسات نفسهاء إن لم تكن أشد حرمة منها. 

المثال الثاني: 

من النوازل المعروفة في الصيام بعض المواد المختلف في تفطيرها للصائم كبخاخ 
الربو2'7 فقد قيل لا يفطر لأنه يصل للرئتين» وقيل: يفطر لأن به بعض المواد التي تصل 
للمعنة!"؟: 


والباحث في النازلة لأجل هذا يحتاج إلى الرجوع إلى المختصين للتعرف على حقيقة 


للنشرء القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» عام ٠199م)‏ 

وقد أصدرت هيئة كبار العلاء بالمملكة العربية السعودية في دورتها الثالثة عشرء وبموجب قرارها رقم (54)» 
بتاريخ 5 7/ ١٠/1798١ه‏ فتوى شرعية بإجازة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة كيميائيًا بالكلور ونص هذه الفتوى ما 
يلي: (بناءًا على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال 
تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ودور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته» وحيث إنه يتم تنقية مياه الصرف 
الصحي حسب طرق المعالحة المذكورة سابقاً فإن نجاستها تكون قد زالت ى) يمكن شربها شريطة أن لا يترتب على ذلك أضرار 
صحية ورغم ذلك فإن المجلس يستحسن الاستغناء عن استعمال المياه المعالجة للشرب تحوطاً من ضررها وتنزها عن ما تنفر 
منه طباع الناس وتستقذره) 

(1) باخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاثة عناصر: 

)١‏ مواد كيميائية (مستحضرات طبية) ١؟)‏ ماء. ”) أوكسجين. 

ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط عل البخَاح في نفس الوقت. 

وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي» ومنه إلى الرغامي» فالقصبات الحوائية» ولكن يبقى جزء 
منه في البلعوم الفمي» وقد تدخل كمية قليلة جداً إلى المريء (مجلة المجمع ع ٠١‏ ج١‏ ص76 09؟) 


(؟) انظر مجلة الحكمة عددة ١‏ ص!9. 
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الأمرء وبناء على ذلك فإن الذين اقتنعوا بأن البخاخة تتعلق بجهاز التنفس2(7, ولا علاقة 
لها بالجهاز الحضمي لم يعتبروها من المفطرات. 

ضوابط التعرف المفصل عل النازلة: 

يراعي الباحث في هذه المرحلة الضوابط التالية: 

١‏ التحليل الدقيق للنازلة: 

وذلك بقراءة المسألة النازلة قراءة متأنية» وتحليل محتوياتها بدقة» وإرجاع كل مسألة 
فيها إلى بابها من أبواب العلم» أو من باب الأحكام الشرعية. 

فمسألة (حكم مياه الصرف الصحي) مثلا ترتبط من الناحية الشرعية بمجموعة 
مسائل: 

منها أحكام الطهارة من الوضوء والغسل وتطهير النجاسة ونحو ذلك. 

ومنها أحكام الآكل والشربء وذلك لارتباط الماء بهماء فالماء المعالج يشربء وقد 
يدخل في صناعة المأكولات والطبخ ونحو ذلك. 

ومنها أحكام المعاملات المالية» ذلك أن ذلك الماء يدخل في الكثير من الصناعات 
التي لاشك أن لما علاقة بالمعاملات المالية.. وهكذا. 


وهكذا في جميع المسائل. 


)١(‏ وهذا هو الصحيح ذلك أن عبوة بخاخ الربو تحتوي على ٠١‏ ملليتر من السائل با فيه المادة الدوائية» وهذه الكمية 
مُعدة على أساس أن يبخ منه ٠٠١‏ بخة (أي أن أل ٠١‏ مللتر تنتج ٠٠١‏ بخة) أي أنه في كل بخة يخرج جزء من المللتر الواحد» 
فكل بخة تشكل أقل من قطرة واحدة» وهذه القطرة الواحدة ستقسم إلى أجزاء يدخل الجزء الأكبر منه إلى جهاز التنفس» وجزء 
آخر يترسب على جدار البلعوم الفمي, والباقي قد ينزل إلى المعدة وهذا المقدار النازل إلى المعدة يعفى عنه قياساً على المتبقي من 
المضمضة والاستنشاق. (انظر: مجلة المجمع ع ٠١‏ ج” ص 7/17) 


رحسي 


١‏ الرجوع لأهل الاختصاص العلمي والشرعي في جزئيات المسألة: 

بعد تحليل المسألة بدقة» وضم النظير إلى نظيره فيه على الباحث أن يرجع في كل 
جزئية إلى أهل الاختصاص فيهاء لقوله تعالى: #وَإِذًا جَاءَهُمْ أَمْرّ مِنَ الْأَمْنِ أو الْحَوْفٍ 
أَذَاعُوا به وَلَّوْ ذو ِلَ السو وَِلَ أولي الْأَمْرِ مِنّْهُمْ لعلمَه الّذِينَ يتوه مِنْهُمْ ولَوْكا 
َضْل اللهعلَيكُمْ وَرَحمثهُ مَتهُ لاد لاتَبَمتمُ الشّيْطَانَ إِلّا قَلِيَا4 [النساء :7]ء فقد ذكر العلماء أن المراد 
بأولي الأمر في الآية هم العلماء الراسخون الذين يحسنون استنباط الأحكام الشرعية» لأن 
النصوص الصريحة لا تفي ببيان جميع المسائل الحادثة والأحكام النازلة» ولايحسن استنباط 
ذلك واستخراجه من النصوص إلا العلماء الراسخون. 

قال أبو الغالية ى معضى «أولي الْأمْرِ4 [النساء: 8] في الآية: هم أهل العلمء ألا 
ترى أنه يقول #وَلَوْ رَدُوإِلَ الرَّسُولٍ َلك أول الأمر نمم مه لين يَستيطوةة نهم 
[النساءة 4#]. وعن قنادة مَووَلَو وَدُوهٌ ِل الرََسُولٍ وَإِلَ أو الأَمْر مِنهُم 4 [النساء: 47] 
يقول: إلى علمائهم, للَعَلِمَهُالَذِينَيَسْتَِْطُونَهُ مِنْهُمْ4 [النساء: “87]: لَحَلِمه الذين يفحصون 
عنه ويهمهم ذلك20, 

ولهذا فإن تعقلت المسألة بالطب كان عليه الرجوع إلى الأطباء فيهاء وكمثال على 
ذلك مسألة الحامل إذا رأت الدم أثناء الحمل» هل يعتبر دم حيض أم دم استحاضة» فقد 


اختلف الفقهاء فيها قديم| وحديثا بناء على عدم توفر المعلومات العلمية الكافية» حيث رأى 


)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم, المحقق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية ١19994 ه١ 5١‏ م(5/ 0555 
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المالكية7١2‏ والشافعي في الجديد'") وهو المعتمد ففي المذهب أن ما تراه الحامل من دم هو 
حيض تدعٌ له الصلاة. 

وعلى خلافهم رأى الحنفية7؟ والحنابلة ©) أن ما تراه من دم أثناء الحمل ليس 
بحيضء وإن| هو دم فساد. فلا تدع له الصلاة. 

وقد بقي الخلاف على هذه الصورة إلى أن جاء العلم الحديثء فأثبت استحالة حيض 
الحامل» فقد ذكر الدكتور محمد علي البار ‏ وهو طبيب مختصء وعالم بالشريعة. أن مس 
نساء من كل ألف امرأة يخرج منهن الدم في الأشهر الأولى للحمل» وأن ذلك الدم هو 
حيض كاذب؛ لأنه في ضوء المعطيات الطبية لا يصح اعتباره حيضًا؛ لاختلاف طبيعة 
الرحم بين الحامل وغير الحامل. بالإضافة لتعدد أسباب نزول الدم على الحامل» ومنها: 

.١‏ نزيف لعدة أسباب مرضية. 

؟. الحمل خارج الرحم» ويكون عادة مصحوبًا بآلامك في البطن» وهبوط الضغط»ء 
وهي حالة تستدعي جراحة فورًا. 

'. الرحى الغددية (الحمل العنقودية): وهو غير طبيعي» وهو عبارة عن كتل من 
الخلايا لها قدرة على الانتشار داخل الرحمء وذو خطورة على حياة الأم» ويجب التخلص 
من هذا الحمل بأسرع وقت يمكنء حفاظًا على صحة الأم (©. 


)؟00/١( الخرشي, محمد الخرشي المالكي, الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي. دار الكتب الإسلامي؛‎ )١( 
0797 /١1( الشربيني» مغني المحتاج:‎ )( 
)1١85( ابن الهمام» شرح فتح القدير:‎ ( 
)51١7/1١( البهوق» كشاف القناع:‎ )5( 


(5) بحث الندوة الثالثة: (ص 2578 879) 
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ومن الأمثلة الدالة على ما لأهل الاختصاص من تأثير في الترجيح بين الأقوال» بل 
قطع الخلاف فيها مسألة (أكثر مدة الحمل)؛ أي المدة التي يمكن أن يستمر معها الحمل إلى 
أن يولد حيّاء وهي مسألة خطيرة تتعلق بصحة الأنساب والمواريث والحدود ونحوهاء وقد 
اختلفت آراء الفقهاء فيها على أقوال عديدة7١)»‏ حيث ذهب بعضهم إلى أن الجنين قد يستمر 
إلى أربع سنين. وهو قول الشافعي والحنابلة في ظاهر مذهبهم ورواية عن مالك» وذهب 
الحنفية» والمزني من الشافعية إلى أن أقصى الحمل سنتان» بين| ذهب ابن حزم والظاهرية '") 
إلى أن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر. 

وقد رجح العلم الحديث القول الأخير» فقد نص العلاء في هذه المسألة على أن مدة 
الحمل الطبيعي هي 1/٠١‏ يوماً من أوّل لآخر الطمث. والولادة بعد التمام تحدث بعد 4 ؟ 
أسبوعاً ولا يوجد موعد محدد للولادة بعد التمام لأن يوم التقليح غير محدود بالضبط؛ وفي 
بعض الإحصائيات تبين أنّه © 1 بالمائة من الحوامل يلدن في الأسبوع الثاني والأربعين (95” 
يوماً) و؟١‏ بالمائة في الأسبوع 57 ١1(‏ يوماً)و" بالمائة من الحوامل يلدن في الأسبوع 5 ؛ 
ايوم 

وكذلك الإحصائيات تبيّن أن وفاة المواليد حول الميلاد تزيد وتتضاعف بازدياد مدة 
امل ف 490 انتيوه لب لبقتو نقيجة دو لاتق عي التاكن مرخ موس نكر نيف راذا 
تعذر ذلك؛ فيوجد وسائل حديثئة لمعرفة عمر الجنين داخل الرحم”". 

وقد نص الأطباء بناء على هذا على استحالة ما ذكره الفقهاء من المدة الزائدة» لأن 


.94/8/4 مشكل الآثار: 3590/5 المغني:‎ ” ١ انظر هذه الأقوال في:تحفة المودود: 2775 معتصر المختصر:‎ )١( 
)١١١ وابن رشدءه بداية المجتهد: (؟/‎ )17١/١١( ابن حزم, المحلي:‎ )( 
. 575 الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية:‎ ( 


575 


المشيمة لا يمكن أن تحمل الجنين كل هذه المدة7١".‏ 

والعلماء يسمون تلك الظواهر التي بنى عليها الفقهاء آراءهم بال حمل الكاذب» وقد 
بين الطبيب والعالم الشرعي محمد علي البار علة الحمل الكاذب الذي بنى الفقهاء عليه 
أقوالههم في المسألة بقوله: (والحمل الكاذب حالة تصيب النساء اللاتي يبحثن عن الإنجاب 
دون أن ينجبنء فتنفخ البطن بالغازات» وتتوقف العادة الشهرية» وتعتقد المرأة اعتقادا 
جازما بأنها حامل رغم تأكيد جميع الفحوصات المخبرية والفحوصات الطبية بأنها غير 
حامل» وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور انه بقي في بطنها 
سنينا قد يحدث انها تحمل فعلاء فتضع طفلا طبيعيا في فترة حمله» ولكنها نتيجة وهمها 
وإهامها من حومما من قبل تتصور أنها قد حملته لمدة ثلاث أو أربع سنوات)7) 

وبهذا استطعنا أن نتعرف على الرأي الراجح في المسألة» والذي كان يعتبر رأيا شاذا 
في وقت من الأوقاتء كما قال ابن العربي عن بعض المالكية بحدة: (نقل بعض المتساهلين 
من المالكيين أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر وهذا مالم ينطق به قط إلا هالكي: وهم 
الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب السبعة تأخذه شهرا 
0 

وبذلك أيضا يتين خطأ تلك الفتاوى التي كان يصدرها الفقهاء قديماء والتي لها 
علاقة بالمسألة كقول العز بن عبد السلام: (إذا أتت الزوجة بالولد لدون أربع سنين من 
حين طلقها الزوج بعد انقضاء عدتها بالأقراء فإنه يلحقه. مع أن الغالب الظاهر أن الولد 


0 الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية: 5/45. 
(؟) خلق الإنسان بين الطب والقرآن:؟ 54 . 


(”) أحكام القرآن لابن العربي: 7/ ./١‏ 


لا يتأخر إلى هذه المدة. فإن قيل: إنما لحقه لآن الأصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة 
والإكراه» قلنا وقوع الزنا أغلب من تأخر الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة وكذلك 
الإكراه والوطء بالشبهة ولا يلزم على ذلك حد الزنا فإن الحدود تسقط بالشبهات» بخلاف 
إلحاق الأنساب فإن فيه مفاسد عظيمة منها جريان التوارث ومنها نظر الولد إلى محارم 
الزوج» ومنها إيجاب النفقة والكسوة والسكنىء ومنها الإنكاح والحضانة)7) 

ومن الأمثلة على هذا أيضاء وهي من المسائل التي يكثر الاستفتاء فيها اعتبار الصفرة 
والكدرة من الحيض أو ليست منه» فمذهب الحنفية» وهو قول عند المالكية: أن الصفرة 
والكدرة حيضء سواءً رأتها قبل دم الحميضء أو بعده. ومذهب أبي يوسف وأبي ثورء 
واختاره ابن المنذرء هو: أن الصفرة والكدرة لا تكون حيضاً إلا إذا سبقها دم. 

ومذهب الجحمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة هو: أن الصفرة والكدرة إن 
كانتا في زمن الحيض فهم| حيضء وإن كانتا في غير زمن الحيض فليستا بحيض"". 

مانن الظاهزيه هر أن الضفو و لقره لا تكونان افا يكال 

لكن بالرجوع لأهل الاختصاصء. ومن خلال النظر فيها ورد في النصوص من 
صفات دم الحميض كقول رسول الله يي لفاطمة بنت أبي حبيش : (إذا كان الحيض فإنه أسود 


ف فأمسكي عن الصلاة» اذا كان الآخر فتوضئي» وصلي؟ فإن) هو دم 0 


3 قواعد الأحكام:‎ )١( 

)1411 /١( المغني» لابن قدامة‎ »)5 ١5 /7( انظر الأوسطء لابن المنذر (7/ 7157)» والمجموع؛ للنووي‎ )١( 

() انظر المحلى» لابن حزم (7/ 118) 

(5) قال الصنعاني: قوله(يُعرف)بضم حرف المضارعة وكسر الراء: أي له عرف ورائحة» وقيل بفتح الراء» أي تعرفه 
النساء. 


(05) أخرجه الإمام أحمد في المسند (57/ 799)» وأبوداود في سننه (1/ 87) برقم:(5 7”0) واللفظ له» والنسائي في سئنه 
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يمكن أن يرجح القول الذي يرى بأن الصفرة والكدرة لا علاقة لما بدم العيض» 
سواءً كانتا قبله أو بعده؛ أما الصفرة والكدرة في زمن الحيض فينظر إليهما من خلال 
فحصهم بالمجهر فإن كانتا محتويتين على كريات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من الغشاء 
المبطن للرحم, فهما دم حيض لما حكم الحيضء وإن كانتا غير ذلك. فهما ليستا من الرحم؛ 
ولا علاقة لما بالحجيض. 

يقول الدكتور دوجالد بيرد في كتابه المرجع في أمراض النساء والولادة: (لون دم 
الحيض أسود. أما الأحمر المشرق فإنه دم غير طبيعي» ودم الحيض لا يتجلط» ويمكن إبقاؤه 
سنين طويلة على تلك ا حالة دون أن يتجلطء فإذا ظهر دم متجلط أثناء الحيض فإن الخائض 
سرعان ما تعرف ذلكء ويعتبر ذلك غير طبيعي)7) 

ثم قال: (وعند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا نرى كريات الدم الحمراء والبيضاءء 
وقطعاً من الغشاء المبطن للرحم) 

وذكر أن الصفرة والكدرة اللتين تراهما المرأة عبارة عن تجمع لبعض المياه داخل 
الرحمء وليستا من الغشاء المبطن للرحمء ولا جزاءً منه» بل هما كالعرق الذي ينفضه 
الرحم» فيخرج كدراًء لمخالطته بقية إفرازات الرحم الأخرى. 

ذلك أن الجهاز التناسلي للمرأة المكون من المهبل والرحم مبطن بنسيج مخاطي. كى| 
هو الحال في العينين والأنف. وهذا النسيج يفرز عادةً مواد شبه سائلة» تعمل على القضاء 
على البكتيريا والجراثيم» فكما تكون الدموع والإفرازات الأنفية طبيعية» فكذلك هي 


)١(‏ نقله عنه الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآنء الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة» 


الطبعة الثامنة مزيدة ومنقحة» ( ص5 )١7‏ 


5” 


الإفرازات المهبلية» لكن في بعض الأحيان ولأسباب عديدة(١2‏ تختلف طبيعة الإفرازات 


فتزيد في الكمية» أو تتغير في خاصيتها (). 


المرحلة الثانية: البحث في التراث الفقهي عن الحوادث المشابهة وفتاوى الفقهاء فيها 


بعد أن يحلل الباحث النازلة إلى عناصرها الأساسية» ويحاول أن يكيفها شرعا بربطها 


بعناوينها المناسبة من الأحكام الفقهية» يبدأ في البحث عن أقوال الفقهاء القدامى والمحدثين 
في الجواب عنها أو عن نظيراتهاء لا ليفتي على أساسها وإنا ليستنير مهاء أو قد يترجح لديه 
أحدها فيفتى في المسألة على أساسه. 


ويركز خصوصا في هذا على قرارات المجامع الفقهية والندوات الفة لفقهية المتخصصة: 


والتي يصدر عنها قرارات وفتاوى فقهية تغني الباحث عن الكثير من الجهد الزائد» حتى 


لا يكرر نفس ما قام به غيره من الباحثين. 


)١(‏ منها مثلا: 


.١ 


3 


0 


١ 


1 


تغير ا حرمونات» ى) هو ا حال في الحملء أو الرضاع؛ أو استعمال حبوب منع الحمل. 
استعمال الكريمات المهبلية» أو الصابون المعطر الذي يمكن أن يسبب حساسية. 
الحساسية الموضعية بسبب وسائل منع الحمل» كالحاجز المهبلي» أو الكبوت. 


. داء السكري وما يمكن أن يسببه من نقص في المناعة» وزيادة الإصابة بالالتهابات الفطرية. 


. بعض الأورام الرحمية» مثل: الورم الرحمي الليفيء أو السليلة العنقية الرحمية. 


الإصابة بيبعض الالتهابات ال ر حمية» مثل: التهاب المهبل الفطري» والالتهابات البكتيرية» والتهابات عنق الرحم» 


والتهابات الحوض. 
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اضطرا بات الحالة النفسية. 


انظر ا موسوعة الصحية» للدكتورة ضحى بنت محمود بابللي (ص؛ )١5‏ 
() انظر الموسوعة الصحية؛ للدكتورة ضحى بنت محمود بابللي (ص57١)‏ 


حك( 


وهذه المرحلة هي التي يعبر عنها في المنهجية العامة بالدراسات السابقة» فالباحث 
الجاد هو الذي يجمع أكبر ما يقدر عليه من هذه الدراسات» بل يحاول أن يستوعبها جميعا. 

وقد ذكر الفقهاء عن هذه المرحلة البحثية تعابير مختلفة» فالشافعي عبر عنها بقوله: 
(ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بها مضى قبله من السئن وأقاويل السلف وإجماع 
الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات» ولا 
يعجلء ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانتء وأن يبلغ غاية 
جهده» وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال...)237. 

وروي عن ابن القاسم قال: سئل مالكء قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ قال: (لا تجوز 
الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه) قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: (لاء اختلاف 
أصحاب محمد يي وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله يل وكذلك 
ند 

وقال عبد الملك بن حبيب» سمعت ابن الماجشون يقول: كانوا يقولون: (لا يكون 
إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما 
في الفقه)» قال: وقاللي ابن الماجشون. كانوا يقولون: (لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن 
عالما بالماضي) 

وقال يحبى بن سلام: (لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي» ولا يجوز لمن لا 
يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي)» وقال عبد الرحمن بن مهدي: (لا يكون إماما في 
الحديث من تتبع شواذ الحديث أو حدث بكل ما يسمع أو حدث عن كل أحد) 

.5 ٠١ص الرسالة: الشافعي»‎ )١( 
)818 انظر هذه الآثار وغيرها: جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )1( 
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بل قد روي ما يدل على أن هذا المنهج هو منهج الصحابة الكبار عند الفتوى في 
النوازل» فعن عبد الله بن مسعودء قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك» وإن الله 
قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون» فمن عرض له قضاء بعد اليوم؛ فليقض فيه با في 
كتاب الله عز وجل فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض ب قضى به رسول الله يل فإن 
جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله َيه فليقض با قضى به الصالحون, ولا 
يقل إني أخاف. وإني أرى. فإن الحرام بين» والحلال بينء وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك) 

أمثلة عن كيفية تعامل الباحث في هذه المرحلة: 

من الأمثلة على كيفية تعامل الباحث في هذه المرحلة: 

المثال الأول: 

من المسائل الحادثة» والتي قد يستغرب ورودها في تراثنا الفقهي مسألة ما (إذا اقتتص 
من الجاني بقطع يده أو رجلهء ثم أراد إعادتها عن طريق إلصاقها أو بالطرق الجراحية 
الطبية» فهل له ذلك؟) 

ذلك لأن مثل هذه العمليات لم تكن موجودة من قبل» ولهذا نرى بعض العلماء 
المعاصرين يذكر أن هذه المسألة لم يتطرق إليها أهل العلم المتقدمون في هذا الخصوص"2. 


ولكن بعد بحث بعض طلبة العلم في الموضوع” وجد ذكرا للمسألة عند بعض 


)١(‏ انظربحث د. بك رأبوزيد المقدم لمجمع الفقه الإسلامي ع5 ج7 ص 27١754‏ وبحث د. وهبة الزحيلٍ المقدم لمجمع 
الفقه الإسلامي ع5 ج٠١‏ ص١١77»‏ ودراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة /١‏ /ا/71. 

(؟) انظر: سعد بن علي بن تركي الجلعود. النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية» رسالة ماجستير في 
المعهد العالي للقضاء؛ 5 ١57‏ 5705 ١ه.‏ ص8 75. فا بعدها. 
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أهل العلم المتقدمين» ومنها قول الشافعي: (وإن سأل المجني عليه الوالي أن يقطعه من 
الجاني ثانية لم يقطعه الوالي للقود, لأنه قد أتى بالقود مرة)7) 

و جاء في الإقناع لطالب الانتفاع: «(ومن قطعت أذنه ونحوها قصاصاء فألصقها 
فالتصقت فطلب المجني عليه إبانتهاء لم يكن له ذلكء فإن كان المجني عليه لم يقطع جميع 
الطرف. وإن) قطع بعضه فالتصق, فللمجني عليه قطع جميعه)!") 

وقد أخذ بهذا القول بعض الفقهاء المعاصرين”" واستدلوا لذلك بأدلة منها: أنه تم 
تنفيذ الحد بمجرد القطع والبتر» وبذلك تم إعمال النص الشرعي الآمر به وبقي ما عداه 
على أصل الإباحة الشرعية» وقد تحققت أهداف الحد المادية والمعنوية بتنفيذه» ففي القطع 
إيلام وتعذيب» وزجر ونكالء وتشهير وإساءة سمعة» ووخز للاعتبارات الأدبية 


والإنسانية» وكل ذلك تحقق بإقامة الحد شرعا ©2. 


)١(‏ الأم للشافعي 5/ “ا. 

(؟) الإقناع لطالب الإنتفاع لشرف الدين موسى الحجاوي 97/5؟17١.‏ 

() بحث د.وهبة الزحيليء مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع1 جا ص17١717‏ 

(4)بحث د.وهبة الزحيلي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع ج77 ص7١771»‏ وقد خالفه في هذا الشيخ بكر أبو زيد (مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي ع5 ج١٠‏ ص 25174 والشيخ عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» ورئيس مجمع الفقه 
الإسلامي في جده.) والشيخ خليل الميس(انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5 جا ص 4277170 واستدلوا بأدلة منها:قوله 
تعالى: (وَالسَارِقٌ وَالسَّارقَة فَافطَعُوا أَيدِيجَا جَرَاء ب كَسَبَا تكَالاً من اللهَوَاللهُعَزِيرٌ حَكِيمٌ)» ووجه الدلالة: أن الجزاء لا يتم إلا 
بالقطع» والتكال لا يتم إلا برؤية اليد المقطوعة؛ وإعادتها مفوت للثاني فلا تشرع لكونها مفوتة للنكال المنصوص عليه في الآية 
الكريمة. 

والوجه الثاني: أن هذا الحكم بالقطع يوجب فصلها عن البدن على التأبيد» وفي إعادتها مخالفة لحكم الشرع فلا يجوز فعلها. 

وقد ورد في الحديث أن أن النبي صقال في السارق: (اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه)(رواه الدارقطني في كتاب الحدود 
والديات» وضعفه بالإرسال؛ برقم ١‏ ورواه الحاكم في كتاب الحدود» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم., برقم 
ورواه البزار في كتاب الحدود والديات» باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه) وجه الدلالة من الحديثء قالوا: إن 
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المثال الثاني: 

من المسائل الحادثة في الحج: الطواف والسعي ورمي الجمار من الطابق العلوي. 
ليكون وسيلة لعلاج ازدحام الناس في السعي أيام موسم الحجء فإن هذه المسألة .ىا هو 
معلوم لم تكن مطروحة ني ذلك العصره لعدم ا حاجة» بل هي لم تطرح أصلا إلا على هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وقد عرضتها في دورتها الرابعة المنعقدة ما بين 4 "/ 


لك 7 ا را قن 


النبي يَف أمر بحسم يد السارق» والحسم مانع من إعادتها (جلة مجمع الفقه الإسلامي ع 5 ج “اص 07157 

بالإضافة إلى بعض الأدلة المقاصدية: منها أن في إعادة يد السارق ستر على جريمته الكبرى» والشرع قاصد لفضحه فلا 
يجوز فعلها. 

ومنها أن الحكمة من إيجاب الحد والقصاص منع المجرم من المعاودة إلى عدوانه وردع غيره من ارتكاب مثل جريمته» 
والإعادة مفوتة لهذه الحكمة فلا يشرع فعلها. 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة (مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع7 ج7 
ص 007١١‏ 

بأنه لا يجوز شرعاً إعادة ما قطع بحد أو قصاص. إلا في الحالات التالية: 

أ أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني. 

ب أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه. 

واستدلوا بأدلة منها: 

١‏ أن في بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا ومنعا للتهاون في استيفائهاء وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في 
الظاهر. 

؟ - كما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه» وصون حق الحياة للمجتمع وتوفير الأمن والاستقرار» 
وذلك يتحقق بتحريم إعادة ما استؤصل في القصاص إلا أن يكون بإذن المجني عليه أو أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة 
العضو المقطوع منه. والقصاص حق للمجني عليه» فى| أن له إسقاط حقه قبل استيفاء القتصاص. فكذلك بعده.(انظر: مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي ع 7ج 7 ص١1١5707-77)‏ 

)1١8٠ /١( مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 


لكن مع ذلك نجد لها ذكرا في تراثنا الفقهي» فقد ذكرت مسألة الطواف في مواهب 
الجليل من كتب الفقه المالكي» عند ذكره لاشتراط الطواف داخل المسجد حيث قال: 
(ومثله والله أعلم من طاف على سطح المسجدء وهذا ظاهر ولم أره منصوصاً وصرح 
الشافعية والحنفية بأنه يجوز الطواف على سطح المسجد ولم يتعرض لذلك الحنابلة والله أعلم 
١.ه.‏ ودليل الجواز أن المهواء له حكم القرار وقياساً على الصلاة على سطح المسجد فإنه يجوز 
لكن بشرط ألا يخلو الأسفل من المصلين)237 

وفي الإيضاح: (ويجوز الطواف في أخريات المسجد وفي أروقته وعند بابه من داخله 
وعلى أسطحته ولا خلاف في شيء من هذا لكن قال بعض أصحابنا يشترط في صحة 
الطواف أن يكون البيت أرفع بناء من السطح كما هو اليوم حتى لو رفع سقف المسجد فصار 
سطحه أعلى من البيت لم يصح الطواف على هذا السطح وأنكره عليه الإمام أبو القاسم 
الرافعي)7) 

ضوابط الاستفادة من آراء الفقهاء في النوازل: 

يحتاج الباحث في هذه المرحلة إلى التأني والتريث والموضوعية والدقة في الاستفادة 
من أقوال الفقهاء ومناقشتها حتى لا يقع تحت تأثير التقليد أو التعصب أو الإعجاب أو 
نحو ذلك برأي من الآراء» فيرجحه؛ من غير استكمال سائر مراحل البحث. 

ولهذا يحتاج الباحث في هذه المرحلة إلى مراعاة ما يلي: 

١‏ لايصح للباحث التزام أي مذهب في الفتوى 

وذلك لأن الباحث انطلق من كونه مجتهدا في المسألة لا مقلدا فيهاء ولو كان مقلدا 


.1857 /١ مواهب الجحليل ”/ لاء وانظر: مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 
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لما احتاج للبحث فيهاء أو لاكتفى ببذه المرحلة من البحث. ولم يتعداها إلى ما عداها. 

وللأسف. فقد انتشر في العصور المتأخرة القول بوجوب التزام أحد المذاهب 
الأربعة» وهو من إلزام الخلق مالم يلزمهم الله به. ولهذا نرى المحققين من العلماء يردون على 
هذه الظاهرة ردا شديداء بل قاسيا في بعض الأحيان: 

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: (هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من 
الأربعة أو غيرهم؟ فيه مذهبان: أحدهما: لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به؛ إذ لا واجب 
إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب 
بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره» وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة مبرأ 
أهلها من هذه النسبة» بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به؛ فالعامي لا مذهب له؛ 
لآن المذهب إن| يكون لمن له نوع نظر واستدلال» ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه» أو 
لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله» وأما من لم يتأهل لذلك 
ألبتة بل قال: أنا شافعيء أو حنبلي» أو غير ذلك؛ لم يصر كذلك بمجرد القولء كما لو قال: 
أنا فقيه» أو نحويء أو كاتبء لم يصر كذلك بمجرد قوله)7١)‏ 

وقد ذكر العز بن عبد السلام آثار التقليد على الفقيه» فقال: (ومن العجب العجيب 
أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ومع 
هذا يقلده فيه» ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه» 
بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأوهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن 


مقلده. وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وظن نفسه عليه 


)١5١ إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج 5 / ص‎ )١( 


5705 


تعجب غاية التعجب من استرواح إلى دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق 
منحصر في مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره؛ فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض 
إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديهاء وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر 
له الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده» فالآولى ترك البحث مع هؤلاء الذين 
إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه وم 
أهتد إليه» ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح 
والبرهان اللائح» فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر 
وفقنا الله لاتباع الحق أين ما كان وعلى لسان من ظهرء وأين هذا من مناظرة السلف 
ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم. وقد نقل عن 
الشافعي رحمه الله أنه قال: ما ناظرت أحدا إلا قلت: اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه» فإن 
كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته)7") 

١‏ ليس كل ما يذكره الفقهاء يمكن اعتباره لخضوعه لتأثيرات البيئة التى عاشوا 
فيها 
وبين مناقشتهم ونقدهم وتخطتتهم إن رأى أن الصواب على خلاف ما ذهبوا إليه. 

ويستدل بعض هؤلاء بحديث يروونه» ويتصورون أنه حجة للخلاف الفقهيء وأن 
كل فقيه بناء عليه يمكن اعتبار رأيه وقوله» وهو حديث (اختلاف أمتى رحمة)؛ فقد جعل 
المقلدون هذا الحديث شعارهم وقاعدتهم التي يحتمون بها”". 

)775 قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ج ” / ص‎ )١( 


(؟) انظر على سبيل المثال: النووي: شرح النووي على صحيح مسلم» ط ؟» بيروت»ء دار إحياء التراث العربي» 1795 
/0 7 


ويرد على هؤلاء ‏ أولا ‏ ببيان وضع الحديث250 وثانيا ‏ بمعارضته الواضحة لما ورد 


في النصوص القطعية من القرآن والسنة من ذم الاختلاف» كقوله تعالى: لأوَأَنَّ مَذَا صِرَ اطي 


وريس ش44 و و12 ةو و مسري ا عقو جا ها عر سه ع هله ترق . م6 > 
مُسْتَقِي) فَاتْبِعو وَلَا تَتبعوا السَبل فَتَفرّقَ بكم عن سَبِيلِهِ ذلْكُمْ وَصَاكُمْ به لعلكم تتقون 4 
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[الأنعام: ١07‏ ]» وقوله: #وَّلا تَتَارّعوا َتَفْضَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ4 [الأنفال: 47]» وقال 
رسول الله يي: (لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض)7) 

ومن الذين اشتدوا في رد هذا الحديث ابن حزم فقد قال بعد أن أشار إلى أنه ليس 
بحديث: (وهذا من أفسد قول يكون. لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاء 
وهذا ما لا يقوله مسلم, لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف. وليس إلا رحمة أو سخط)9© 

ومن الذين اشتدوا في بيان وضعه ونشر ذلك بين الناس الشيخ الألبان» ومن ردوده 
عليه ما ذكره في تعليقه على هذا الحديث في الضعيفة: (لا أصل له»ولقد جهد المحدثون في 
أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا) 47 ثم ذكر الآثار السيئة لهذا الحديث, فقال: (وإن من 
آثار هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين 
المذاهب الأربعةءولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة ى) أمرهم 


بذلك أئمتهم, بل إن أولئك ليرون مذاهب هؤلاء الآئمة إن| هي كشرائع متعددة يقولون 


ج ١١‏ ص .4١‏ والمناوي: فيض القديرء مصرء المكتبة التجارية الكبرى؛ 1707» ج ١‏ ص .5١١‏ 

)١(‏ من المراجع التي حققت في بيان وضعه: علي القارئ: الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» حققه محمد الصباغ» 
ط ؟» بيروت, المكتب الإسلامي» »١1107‏ ج ١‏ ص. والألباني: الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ط””. عمان المكتبة الإسلامية» 
ذ405»ج ١‏ ص 07. وضعيف الجامع الصغير» ص .77١‏ وصفة صلاة النبي» السعودية مكتبة المعارف» د ت»: ص 44 . 

(1) مسلم: الصحيحء ج ١‏ ص 8١‏ رقم الحديث: 54. 

() ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام (5 / 15) 


(:)في الضعيفة 75/١‏ ولا/ا(/01):. 


هذا مع علمهم با بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها 
المخالف للدليل» وقبول البعض الآخر الموافق لهءوهذا مالا يفعلونه» وبذلك نسبوا إلى 
الشريعة التناقض وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله 
تعالى في حق القرآن #أَقَلا يَتَدبَّرّونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اتلامًا 
كَثِيرَا» [النساء: 87]» فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله» فكيف يصح إذن جعله 
شر بعة يشحطة ورج )0 

7 الحذر من اتباع الرخص: 

وذلك أن بعض الباحثين يتصورون أن التيسير هو مقصد من مقاصد الشارع في 
جميع الأحكام» ويستدلون لذلك با ورد في النصوص من مثل قوله تعالى تعقيبًا على أحكام 
الصيام: يريد الله بِكُمْ الْمَسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بَكُمْ الْعْسْرَ) [البقرة: 165] 

ومن مثل قوله يَله: (إن الدين يسرء ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه» فسددواء 
وقاربواء وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة)”") 

أو ما نص عليه الفقهاء من القواعد الشرعية الكثيرة التى استنبطوها من النصوص 
وغيرهاء والتي تدل على أن التيسبر غرض شرعي محترم لا جناح على الفقيه أن يعتمده؛ بل 
يجب عليه أن يعتمده في فتاواه» ومنها قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)؛ وقاعدة (الضرورات 


تبيح المحظورات)» وقاعدة (كلم| ضاق الأمر اتسع)» وغيرها من القواعد”". 


(١)في‏ الضعيفة /5/١‏ ول/الا(/019):. 

)١(‏ محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, الجامع الصحيح المختصرء تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير» اليهامة - بيروت. الطبعة الثالثة» ١5٠1/‏ -/219/41(ج١ء‏ ص 077 

(”) انظر في هذه القواعد: صالح السدلان,ء القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء دار بلنسيه» الرياضء الطبعة الأولى» 
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وما استدلوا به كله صحيح, ولكن لذلك ضوابطه الشرعية» ومنها 7©: 

١‏ أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعا ولم توصف بأنها من شواذ 
الأقوال. 

؟- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة؛ دفعا للمشقة؛ سواء كانت حاجة عامة 
للمجتمع أو خاصة أو فردية. 

7 أن يكون الآخذ بالرخصة ذا قدرة على الاختيار» أو أن يعتمد على من هو أهل 
لذلكم 

5 أن لا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع. 

أن لا يكون الأخذ بالرخص ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. 

1 أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة. 

ومن الآثار السلبية لتتبع الرخص بحجة رفع الحرج عن الناس ما يسمى بالحيل 
الفقهية» والتي كان لها وجود واسع طيلة التاريخ الإسلامي للأسف. يقول ابن تيمية: (أما 
الإفتاء مها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم. واعتقاد جوازها فأول ما حدث في الإسلام 
في أواخر عصر صغار التابعين بعد المئة الأولى بسنين كثيرة» وليس فيها ولله الحمد حيلة 
واحدة تؤثر عن أصحاب رسول الله يه بل المستفيض عن الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا 
عن فعل شيء من ذلك أعظموا وزجروا عنه)”") 

مع أن النصوص واضحة في تحريمهاء كقوله تعالى: #وَلَمَدْ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اغْتَدَوا 


1107 ص96١5.‏ ومابعدها. 
)١(‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص(59١  »)١١‏ وينظر مجلة المجمع: (ع8؛ ج١؛‏ ص١5)‏ 
() بيان الدليل ص ١؟7١.‏ 


3” 


ِنَكُمْ في السّبْتِ فَفلْنَا هُمْ كُونُوا قِرَدةَ حَايِيينَ فَجعَلنَاهَا تكَالَا يا بَْنَيَدََْا وَمَا حَلْمََا 
وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة: 56 17]» فهؤلاء طائفة من اليهود ابتلاهم الله بأن حرم 
عليهم الصيد يوم السبت وأبقاه في بقية الأيام» وكان السمك يأتي يوم السبت كثيرا بعكس 
بقية الأيام فاحتالوا بحيلة ليحافظوا على السمك يوم السبت» ويصيدوه يوم الأحد بأن 
حفروا حفرا بجانب البحر فيدخلها السمك فلا يستطيعوا الخروج منها فإذا جاء يوم الأحد 
استخرجوها وأكلوها فمسخهم الله قردة وخنازير. 

وللأسف نجد للحيل الفقهية وجودا واسعا في بعض المصارف الإسلامية» والتي 
تتخذ لحانا فقهية ليس دورها أن تفتي للمصرف الإسلاميء وإنما دورها أن تسوغ له 
تصر فاته بأي ضرب من ضروب ال حيل. 

وقد حذر السلف من الفقهاء من هذه الظاهرة الخطيرة» ومن الأمثلة على ذلك قول 
سليان التيمي (ت: :)١57‏ (لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله)'"» وقال 
إبراهيم بن أبي علية (ت: :)١07‏ (من تبع شواذ العلم ضل)”"©» وقال الأوزاعي (ت: 
(من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام)7©. 

وهكذا قال غيرهم» فقد قال ابن حزم الأندلسي (ت: 405) عند بيانه لطبقات 
المختلفين: (وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق 


أهواءهم في قول كل قائل؛ فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير 


)١517 /7( حلية الأولياء: (/ 77): وجامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 
)١41/( ()ذيل مذكرة الحفاظ:‎ 
)177///9 سير أعلام النبلاء:‎ )”*( 
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طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالي وعن رسوله 0085". 

وقال العز بن عبد السلام (ت: 5/8 7): (يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة... 
ولا يجوز تتبع الرخص)”") 

وقال الذهبي (ت: 1/5/8): (من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق 
0 

وقال ابن القيم (ت: :)70١‏ (الفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل 
المحرمة والمكروهة. ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه» فإن تتبع ذلك فسق» وحرم استفتاؤه؛ 
فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج 
جاز ذلك؛ بل استحبء وقد أرشد الله تعالي نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث 
بأن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة» وأرشد النبي يك بلالا إلى بيع التمر 
بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا؛ فأحسن المخارج ما خلص من 
المآثم» وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم» أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم)7) 

5 يحذر من التشدد أو اختيار الأقوال المتشددة 

مثلما يرى بعض الباحثين أن الأصل في الدين هو اليسر ورفع الحرج» ولذلك 
يتتبعون الرخصء بل قد يلجئون إلى الحيل والمخارج المختلفة لتحقيق ذلك» نرى من 
الباحثين أيضا من يجنح إلى التشدد. فيختار من الأقوال أشدهاء انطلاقا مما يراه من 


دلق الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي» ص (5155) 
(1) فتاوى العز بن عبد السلام الشافعي» ص(757١)‏ 
(3) سير أعلام النبلاء: (4/ 81) 


(5) إعلام الموقعين: (5/ )١95-196‏ 


571 


النصوص التي تأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردّاء والصبر على حلوه ومره؛ كما 
قال تعالى وصفا المؤمنين من أصحاب رسول الله يَيه: لالَّذِينَ قَالَ ُمُ النّاسٌ إن النَّاسَ قَدْ 
حمَحُوا لَكُمْ فَاحَسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ ينا وَكَالُوا حَسْبنا الله وَنِحُمَ الْوَكِيلٌ4 [آل عمران: 107 ] 

فقد مدحهم الله بالصدق والثبات مع حصول الزلزال الشديد والأحوال الشاقة 
التي بلغت القلوب فيها الحناجرء وهي حالات يدخل بها المكلف في منطقة التخفيف عادة» 
ولكن أولئك الرجال ثبتوا على الحق» وماتوا عليه» فرفعهم الله بهذا الثبات» وهو يدل على 
أن الأخذ بالعزيمة يترجح على الأخذ بالرخصة. وأمثال ذلك كثير في مدح الصابرين 
الثابتين على الامتثال في المواضع التي أجاز الله فيها اتباع الرخصء وساهم الله صادقين» 
لأخذهم بالعزيمة دون الرخصة 7"©. 

أو ما ورد في النصوص الدالة على وجوب الاحتياط والورع الأخذ بالأثقل» ومنها 
قوله : (الحلال بين والحرام بين» وبينهم|ا مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى 
المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع ني الشبهات كراع يرعى حول الحمى» يوشك 
أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمىء ألا إن حمى الله في أرضه محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)”"» وقوله 
ي: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة)”") 

وبناء على هذا لا يكتفي أمثال هؤلاء بها ورد من النصوص أو أقوال الفقهاء» بل 
ينظرون أيضا في إمكانية تحايل المكلفين على الأحكام الشرعية» فلهذا يعتبرون نياتهم 


الموافقات /١(‏ 599) 
(؟) صحيح البخاري /١(‏ ) وغيره. 


(") سنن الترمذي (5/ 6) 


ويسدونها على خلاف المنهج السابق. 

ويضرب القرافي مثالا على ذلك ببيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى 
شهرهاء ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر. فمالك يقول: إنه أخرج من يده خمسة الآن» ثم 
اشتراها بخمسة الآن» وأخذ عشرة آخر الشهرء فهذه وسيلة لسلف حمسة بعشرة إلى أجل 
بإظهار صورة البيع» لذلك يكون باطلا. والشافعي يقول: ينظر إلى صورة البيع» ويحمل 
الآمر على ظاهره» فيجوز ذلك. وهذه البيوع يقال: إنها تصل إلى ألف مسألة اختص بها 
مالك. وخالفه فيها الشافعي)7) 

وهذا المنهج فيه نوع من تدخل الذات والهوى في النص الشرعيء ولهذا ورد النهي 
عن تدخل الإنسان في التشدد فيط لم يشدد الله فيه» كقوله يَِ: (إن الدين يسرء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من 
الدلحة) 20 

وعن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى يي يسألون عن 
عبادة النبى يَي فلل| أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبى يي قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تآخر. قال أحدهم أما أنا فإنى أصلى الليل أبداء وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله يي فقال (أنتم الذين 


قلتم كذا وكذا أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطرء وأصلى وأرقد 


)١‏ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق» تحقيق: خليل المنصورء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: 514 ١ه--1998م(5/ )5١‏ 
(؟) البخاري (99) 
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وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتى فليس منى) )١”‏ 

وعن عائشة أن النبى يل كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلى» ويبسطه بالنهار فيعجلس 
عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبى يك فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال: (يا أيها 
الناس خذوا من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله 
مادام وإن قل)”") 

المرحلة الثالثة: البحث الاستدلالي على النازلة من خلال النصوص. 

وهو الركن الأساسي في البحث في المسائل الحادثة وغير الحادثة» فالله تعالى أمرنا في 
النصوص الكثيرة أن لا نرجع إلا للمصادر المعصومة المقدسة من الكتاب والسنة مطلقا أو 
في حال النزع» كما قال تعاى؛ اجن موا ُو ُو لول وبي الم 
مِنْكُمْ4 [النساء: 54]» وقال تعالى: #اتبحُوا ما أن ل إِلَيكُمْ مِنْ رَيَكَمْ 4 [الأعراف: ”7] 

وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله يَييه موعظة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ قال: (قد 
تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم با عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشياء عضوا عليها بالنواجذء فإن المؤمن كالجمل الأنف حيث 
ما قيد انقاد)29) 


ومثلها ما ورد من الآدلة الكثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة والآثار عن 


)5115 البخاري (48/ 7/5 رقم‎ )١( 
.1١1١ 03١9/١ البخاري‎ )0( 


(")المستدرك للحاكم (7101) 
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الصحابة والتابعين على حرمة التقليد» وقد جمع ابن عبد البر الكثير منها كتابه (جامع بيان 
العلم) في (باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع)» ومن الأدلة التي أوردها: 

١‏ ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
لوََالَتِ الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَانَتِ النَصَارَى الْمسِيحٌ ابْنْ الله ذَلِكَ قَوْهُمْ يأَفْوَاهِهِمْ 
يُضَاهِبُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاَلَّهُمُ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ اخَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائئم 
00 أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِكَا وَاحِدًا لا لَه | 
ع ب يُشْرِكُونَ4 [التوبة: كاي 

وقد ورد في تفسير هذه الآية عن عدي بن حاتم: أتيت رسول الله يه وفي عنقي 
صليب فقال لي: (يا عدي بن حاتمء ألق هذا الوثن من عنقك) وانتهيت إليه وهو يقرا سورة 
براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال: قلت: يا 
رسول الله إنا لم نتخذهم أرباباء قال: (بلى» أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه. 
ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى» قال: (تلك عبادتبه)7) 

؟ - قوله تعالى: لوَكَذَِكٌ مَا أَرْسَلَنَا مِنْ قَبِِكَ في قَْيَةٍ منْ تذِير إِلّا قَالَ متْرُوهَا 
وَجَدنًا آبَانا عَلَ أَمَّة وَإِنَا عَلَ أنَارِحِمْ مُقَتَدُونَ قَالَ أوََوْ جِتدْكُمْ بَهْدَى يا وَجَدْتُمْ عَلَيْه 
آبَاءكُمْ قَانُوا نايا أَرْسِلْتُم به كَافرُونَ4 [الزخرف : 71 4 7] فمنعهم الاقتداء بآبائهم مر: 
قبول الاهتداء فقالوا: إنا | أرسلتم به كافرون. 

 *‏ قوله تعالى: لذ تا اَّذِينَ البعُوا ِنَ الِّينَ اتبَعُوا وَرَأوَا الْعَذَابَ وَتَقَطَّحَتْ بهم 


5 
ا 0 


الأتكات وتان لدي ار ار أن نَ لَنا كَرَةَ قبا مِنْهُمْ ك) تبروا نا كَذَلِكَ يرم الله أَحَاهُمْ 


2 


(١)تفسير‏ الطبري (ج /١5‏ ص )155375(051١‏ 
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حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْوَمَاهُمْ بخَارِجِينَ مِنَ النَارِ4 [البقرة: 175 1717] 

وقد علق ابن عبد البر على هذه الآيات وغيرها بقوله: (وقد احتج العلماء بهذه 
الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها؛ لآن التشبيه لم يقع 
من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد كما لو 
قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد 
ملوما على التقليد بغير حجة؛ لآن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه» 
وقال الله عز #إوما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل 
شيء عليم# سورة التوبة»وقد ثبت الاحتجاج ب| قدمنا في الباب قبل هذا وفي ثبوته إبطال 
التقليد أيضاء فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها 
وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك) 

وقد أورد المحققون من العلماء الكثير من الاحتجاجات العقلية مع المخالفين من 
القائلين بالتقليد معاملة لهم بالمناهج التي يعتمدون عليها في الاستدلال» ومن ذلك قول 
المزني: (يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال: نعم أبطل 
التقليد؛ لآن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد» وإن قال: حكمت فيه بغير حجة قيل له: 
فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله 
عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا أي من حجة بهذا فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت 
وإن لم أعرف الحجة؛ لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي» قيل 
له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى؛ 
لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك. كا لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. 
فإن قال: نعم ترك تقليد معلم معلمه» وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي إلى أصحاب رسول 


5 1/ 


الله يل وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا 
يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علم| وهذا يتناقض. فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد 
جمع علم من هو فوقه إلى علمه» فهو أبصر با أخذ وأعلم با ترك قيل له: وكذلك من تعلم 
من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه؛ فيلزمك تقليده وترك تقليد 
معلمكء وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك وعلم 
من هو فوقه إلى علمك. فإن فاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى 
بالتقليد من أصحاب رسول الله يك وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع» والتابع من 
دونه في قياس قوله والأعلى الأدنى أبدا وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحا وفسادا) 7") 

ومثل ذلك ما روي عن سحنونء قال: كان مالك بن أنسء وعبد العزيز بن أبي 
سلمة؛ ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمزء وكان إذا سأله مالك 
وعبد العزيز أجابى| وإذا سأله ابن دينار وذووه لم يجبهم» فتعرض له ابن دينار يوما فقال له: 
يا أبا بكر لم تستحل مني ما لا يحل لك؟ قال له: يا ابن أخي وما ذاك؟ قال: يسألك مالك 
وعبد العزيز فتجيبهم| وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا؟ فقال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ 
قال: نعم قال: إني قد كبر سني ورق عظميء وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل 
الذي خالطني في بدني.. ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان إذا سمعا مني حقا قبلاه وإذا 
سمعا مني خطأ تركاه وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه» قال محمد بن حارث: هذا والله 
هو الدين الكامل والعقل الراجح لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 
القرآن) 9) 


يق جامع بيان العلم وفضله (؟/ ؟04) 
2 جامع بيان العلم وفضله (؟/ :0051 


لل 


ومثل ذلك هذه المناظرة الافتراضية التي صاغها ابن عبد البر بقوله: (يقال لمن قال 
بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب 
الله عز وجل لا علم لي بتأويله» وسنة رسوله لم أحصها والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت 
من هو أعلم مني قبل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة 
عن رسول الله يي أو اجتمع رأمهم على شيء فهو الحق لا شك فيه» ولكن قد اختلفوا فيا 
قلدت فيه بعضهم دون بعضء. فا حجتك في تقليد بعض دون بعض.ء وكلهم عالم ولعل 
الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. فإن قال: قلدته لآني علمت أنه 
صواب قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع» فإن قال: نعم فقد أبطل 
التقليد وطولب بط ادعاه من الدليل وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني» قيل له: فقلد كل من 
هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا يحصى من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم 
منك وتجدهم في أكثر ما ينزل مهم من السؤال مختلفين فلم قلدت أحدهم؟ فإن قال: قلدته 
لأنه أعلم الناس قيل له: فهو إذا أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحا وإن قال: 
إنما قلدت بعض الصحابة قيل له: فىما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت 
قوله منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله على أن القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح 
بدلالة الدليل عليه) 37 

وبناء على هذاء فإن الباحث في هذه المرحلة يحاول أن يتجرد في بحثه من كل المؤثرات 
الخارجية ما عدا النص المقدس» حتى قول الصحابي إذا لم يأت ما يدل عليه من النصوص 


يبقى مجرد اجتهاد» لآنه لا يوجد ما يدل على وجوب اتباع الصحابة في اجتهاداتهم» يقول 


)1945 جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 


الشوكاني بعد إيراده الخلاف في قول الصحابي: (والحقٌ: أنه ليس بحجة» فإن الله سبحانه ل 
يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا حمدا ييه وليس لنا إل رسول واحدء وكتاب واحدء وجميع 
الأمة مأمورة باتباع كتابه» وسنّة نبيه» ولا فرق بين الصحابة وبين من بعدهم, في ذلك» 
فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية» وباتباع الكتاب والسّنََّ فمن قال: إنها تقوم الحجّة في 
دين الله عز وجل بغير كتاب الله» وسنة رسوله؛ وما يرجع إليهماء فقد قال في دين الله بوالم 
يثبت» وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به» وهذا أمر عظيمء وتقوّل بالغ» 
فمن حكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله» أو أقوالهم حجّة على المسلمين يحب عليهم 
العمل ينا ومين شرع قابنا مفقروا نادم به الإلرض ا انيدان اللادهق وجل نوالا ل 
لمسلم الركون إليه» ولا العمل عليه؛ فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم 
بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم, وإن بلغ في العلم والدين عظم المنزلة أي مبلغ)7© 

ثم ختم قوله: (فاعرف هذاء واحرص عليه؛ فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه 
الأمة رسولا إلا محمدا يه ولم يأمرك باتباع غيره» ولا شرع لك على لسان سواه من أمته 
حرفا واحداء ولا جعل شيئًا من الحجة عليك في قول غيره. كائنا من كان)77) 

أمثلة عن كيفية تعامل الباحث في هذه المرحلة: 

قد يتصور الكثير أن المصادر الأصلية لا تفي بالجواب عن الوقائع الكثيرة» ولذلك 
يحتاج الباحث إلى النظر في غيرهاء وهذا خطأ كبير» فالنصوص لن تأملها وراعى حرمتها 
تفي بكل حاجة» وترشد إلى حل كل مشكلة. 


وسنذكر هنا بعض الأمثلة عن كيفية الاستفادة من النصوص مباشرة في النوازل 


0717 إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول  (ج 1 / ص‎ )١( 
0717 إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول  (ج 1 / ص‎ )1( 
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الحادثة: 

المثال الأول: 

من النوازل المشهورة في العبادات معرفة أوقات الصلوات في الأماكن التي لا تغيب 
فيها الشمس أو لا تطلع لمدة طويلة كستة أشهرء مثلا. 

فقد ورد النص على هذه المسألة بطريقة صريحة» ففي حديث النواس بن سمعان 
الذي ذكر فيه الدجالء وفيه: (قالوا: يا رسول الله» ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما: 
يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة: وسائر أيامه كأيامكم قالوا: يا رسول الله فذاك اليوم 
كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره) 

المثال الثاني: 

الحكم الشرعي للجراحة التجميلية: ورد في النصوص النهي الصريح عن تبديل 
خلق الله وهو كاف للدلالة على الحكم المرتبط بها يسمى بالجراحة التجميلية» فمن 
النصوص الدالة على ذلك قوله تعالى حكايةً عن إبليس لعنه الله في معرض الذم: 
لوَكآمْرَيم فليعَدْنَ حَلْقَ الله [النساء: 11] 

وفي الحديث عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله يله يلعن المتنمصات 
والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله(21. فالحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء 
وعلل ذلك بتغيير الخلقة وفي رواية: (والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)/"). فجمع 


)١(‏ رواه البخاري ١19/7‏ ومسلم 7/ 7709. والنمص نتف الشعرء والفلج: الفرجة بين الثنايا والرباعيات من الأسنان 
تفعله العجوز تشبهاً بصغار البنات. والوشم: تقريح الجلد وغرزه بالإبرة وحشوه بالنيل أو الكحل أو دخان الشحم وغيره من 
السواد. شرح صحيح مسلم للنووي .٠١761١17/١5‏ والمغرب للمطرزي ؟/ 7379:377٠‏ 


(؟)رواه أحمد ١1/ل/ا١.‏ 


ا" 


بين تغيير الخلقة وطلب الحسن» وهذان المعنيان موجودان في الجراحة التجميلية التحسينية. 

ضوابط الاستفادة من الأدلة في النوازل: 

يراعي الباحث في هذه المرحلة الضوابط التالية: 

١‏ امتلاك أدوات التعامل مع النصوص: 

لقد ذكر الفقهاء والأصوليون التقليديون الكثير من الشروط المرتبطة بمن يريد أن 
يجتهد في مسألة من المسائل» حتى ضيقوا الأمر» ثما استدعى ما حصل في التاريخ من غلق 
باب الاجتهاد. 

وابتدغوا بذل ما يسمى بالاجتهاد المتطلق من النصوص الاجتهاد المنطلق من 
المذهبء وكأن المذهب صار دينا قائ] بذاته. 

يقول محمد الأمين الجنكي الشنقيطي شارحا مراتب المتصدين للفتوى خلال عهود 
طويلة في التاريخ الإسلامي: (وأما مجتهد المذهب فهو مجتهد أصوله أصول إمام مذهبه 
سواء كانت منصوصة للإمام المقلد أم مستنبطة من كلامه. فكثيرا ما يستخرج أهل المذهب 
الأصول من كلام إمامهم وشرطه المحقق له: أن يكون له قدرة على استنباط الأحكام من 
نصوص ذلك الإمام الملتزم هو له كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه؛ لوجود معنى 
ما نص عليه فيه» سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه هو من كلامهء أو كأن 
يستخرج حكم المسكوت عنه من عموم ذلك أو قاعدة ذكرهاء وأما مجتهد الفتيا فهو المتبحر 
في مذهب إمامه المتمكن من أن يرجح قولا على قول آخر لم ينص ذلك الإمام على ترجيح 
واحد منهماء والمجتهد في المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتوى, والمقلد هو القائم بحفظ 
المذهب وفهمه في الواضح والمشكل العارف بعامه وخاصه. ومطلقه ومقيده؛ المستوفي 
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لحفظ ما فيه من الروايات والأقوال» وعلم خاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدها)"") 

ومبذا فإن الفتيا عند هؤّلاء لا تعتمد المصادر الأصلية إلا على سبيل التبعية» فالنص 
عندهم هو الذي ينقاد للمذهب. لا المذهب ينقاد للنصء | هو عليه المنصوص عليه في 
الكتاب والسنة. 

ولهذا فإن الحل لهذا ليس هو غلق باب الاجتهاد. ولا قصر الاجتهاد على الاجتهاد 
داخل المذهب. وإن| هو ما يسمى بتجزؤ الاجتهاد ”2» أي أن المجتهد في هذا لا يشترط 
عليه أن يعرف جميع مسائل الفقه. بل يكتفي منها با يريد البحث فيه» مع امتلاك القدرات 
اللغوية والعلمية الكافية لفهم النصء وتتبع المسألة بكل تفاصيلها. 

ويدل لهذا أن الصحابة» ومن بعدهم» كانوا يتوقفون في مسائل كثيرة» ولم يخرجهم 
ذلك عن الاجتهاد» ولم يمنعهم ذلك عن الإفتاء ب علموه» فقد روي أن مالكا سئل عن 
أربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين لا أدري7". 

وقد ذهب إلى القول بهذا الكثير من العلماء المحققين» قال الزركشي: (الصحيح 
جواز تجزؤ الاجتهاد. بمعنى أنه يكون مجتهدا في باب دون غيره وعزاه الهندي للأكثرين» 
وحكاه صاحب النكت عن أبي علي الجبائي وأبي عبد الله البصري قال ابن دقيق العيد: وهو 
المختار» لأنه قد يمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى يحصل المعرفة بمأخذ أحكامه 
وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ أمكن الاجتهاد وقال الرافعي تبعا للغزالي: يجوز أن يكون العالم 


)١(‏ [مراقي السعود وشرحهااء طبعة المدني 

(؟) والمراد بتتجزؤ الاجتهاد: أنْ يكون المجتهد قادراً على الاجتهاد في بَعْض المسائل أو أبواب الفقه متى علم أدلتها طرق 
النظر فيها: كمَنْ يَتمهّر في الفرائض أو مّسائل الطلاق وتحُْوها روضة الناظر / 7177 ورفع الحاجب ١/5‏ 07. 

(") تحفة الطالب / 5557 والتمهيد لابن عبد البنّ /١‏ ”الا. 


رفم 


بمنصب الاجتهاد في باب دون باب والناظر في مسألة المشاركة تكفيه معرفة أصول 
الفرائضء ولا يضره أن لا يعرف الأخبار الواردة في تحريم المسكر مثلا)7) 

بل ذهب ابن القيم إلى أبعد من ذلك حين أجاز الاجتهاد ولو في مسألة أو مسألتين» 
يقول في ذلك: (فإن قيل: فا تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين» هل له 
أن يفتي بها؟ قيل: نعم يجوز في أصح القولين» وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد. وهل 
هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله» وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيراء 
ومنع هذا من الإفتاء بها علم خطأ محضء وبالله التوفيق)””) 

 "‏ البعد عن التأويلات البعيدة للخنصوص: 

من المحذورات التي قد يقع فيها المتعاملون مع النصوص مباشرة» وخاصة بمن لم 
يمتلكوا الرؤية الواضحة والدقيقة للشريعة ومقاصدهاء ولم يمتلكوا كذلك الورع الكافي 
في الاجتهاد والفتوى ما يطلق عليه بتحميل النصوص ما لا تحتمل» أو تأويلها تأويلا 
يبعدها عن مقاصدها. 

وبا أن القضية أخلاقية ونفسية بالدرجة الأولى» فإننا نقتبس كلاما جيدا في الملوضوع 
للشيخ ابن عربي في الفتوحات المكية في الباب الثامن عشر وثلاثائة في معرفة منزل نسخ 
الشريعة المحمدية وغير المحمدية بالأعراض النفسية: (واعلم أنه لما غلبت الأهواء على 
النفوسء وطلبت العلماء المراتب عند الملوك تركوا المحجة البيضاءء وجنحوا إلى التأويلات 
البعيدة لينفذوا أغراض الملوك فيم| لهم فيه هوى نفسء ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعي مع 


كون الفقيه ربا لا يعتقد ذلك ويفتي بهء وقد رأينا منهم جماعة على هذا من قضاتهم 


)15 انظر: البحر المحيط  (ج 8// ص‎ )١( 
0177 إعلام الموقعين عن رب العالمين  (ج 5 / ص‎ )1( 
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وفقهائهم» ولقد أخبرني الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب ‏ وقد وقع بيني وبينه في مثل هذا كلام فنادى بملوك» وقال: جتني بالحرمدان17»؟ 
فقلت: ما شأن الحرمدان؟ قال: أنت تنكر علي ما يجري في بلدي ومملكتي من المنكرات 
والظلم وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيه من أن ذلك كله منكرء ولكن والله يا سيدي 
ما منه منكر إلا بفتيا فقيه وخط يده عندي بجواز ذلكء فعليهم لعنة الله ولقد أفتاني فقيه 
هو فلان ‏ وعين لي أفضل فقيه عنده في بلده في الدين والتقشف ‏ بأنه لا يجب علي صوم 
شهر رمضان هذا بعينه» بل الواجب علي شهر في السنة» والاختيار لي فيه» أي شهر السنة) 
حرف 

المرحلة الرابعة: البحث عن المقاصد الشرعية المرتبطة بالنازلة 

بعد أن ينتهي الباحث من البحث في المسألة في مصادرها الفقهية» ومصادرها 
الشرعية» عليه أن يعرض ما ترجح لديه على مقاصد الشريعة باعتبارها الأصل الذي تؤول 
إليه كل الفروع» فإن وافقت المقاصد الشرعية كان مهاء وإلا اتهم اجتهاده. 

يقول ابن القيم: (إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد وهي عدل كلهاء ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضررها وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث 
فهي ليست من الشريعة)7 

ولهذا فإن الشاطبي ‏ بناء على أهمية المقاصد لا يرى حصول درجة الاجتهاد إلا (لن 


)١(‏ الحرمدان اسم علم. 
(1) الفتوحات المكية (ج 0 / ص 55) 
(؟) إعلام الموقعين ”7/ “7. 


ا 


اتصف بوصفين: الوصف الأول: فهم مقاصد الشريعة على كالها. لآن الإنسان إذا بلغ 
مبلغاً فهم عن الشارع قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة» وفي كل باب من أبوابها؛ 
فقد حصل له وصف ينزه منزلة الخليفة للنبي يي في التعليم والفتيا والحكم بها أراه الله.. 
والوصف الثاني: التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيهاء بواسطة معارف محتاج إليها في 
فهم الشريعة أولآ وفي استنباط الأحكام ثانياً)0". 

ويرى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن المجتهد محتاج إلى معرفة المقاصد وفهمها 
في كل الأنحاء التي يقع بها تصرفهم في الشريعة» سواءٌ في فهم أقوال الشريعة واستفادة 
مولولا تا تللق الآثزال سب الرمع اللفوق بوالاستع ل العرعي» أو الست عن 
يعارض الآدلة فيا يلوح للمجتهد وقد استكمل نظره في استفادة مدلولاتها ليستيقن سلامة 
تلك الأدلة تما يبطل دلالتهاء أو عند قياس مالم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما 
ورد حكمه فيه على ضوء العلل» أو عند تلقّي الأحكام التعبّدية التي لا يعرف عللها ولا 
حكمة الشارع فيها متهاً نفسه بالقصور عن إدراك الحكمة فيهاء وغير ذلك مما يتصرّف 
المجتهد تففهه ف الشريعة. 

ويبين عبد الوهاب خلاف ضرورة التعرف على المقاصد ودورها في حل 
الإشكالات التي قد يقع فيها المجتهد» فيقول: (ومعرفة المقصد العام من التشريع من أهم 
ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمهاء وتطبيقها على الوقائع» واستنباط الحكم فيا لا 
نص فيهء لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني» قد تحتمل عدة وجوه والذي يرجح 
واحداً من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع» لأن بعض النصوص قد تتعارض 

.07 /5 الموافقات: للشاطبي» تعليق محمد حسنين مخلوف. دار الفكر, د. ت»‎ ١ 
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كا 


ظواهرهاء والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدها هو الوقوف على مقصد 
الشارع. لأن كثيراً من الوقائع التي تحدث رب لا تتناوهما عبارات النصوص. وتمس الحاجة 
إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية بنصوصه وروحه ومعقوله. وكذلك 
نصوص الأحكام التشريعية لا تفهم على وجهها الصحيح إلا إذا عرف المقصد العام 
للشارع من تشريع الأحكامء وعرفت الوقائع الجزئية التي من أجلها نزلت الأحكام 
القرآنية» أو وردت السنة القولية أو الفعلية)17) 

أمثلة عن كيفية تعامل الباحث في هذه المرحلة: 

الأمثلة على اعتبار العلماء للمقاصد في فقه النوازل كثيرة جداء سنقتصر هنا على 
بعضها كناذج لرعاية العلماء للمقاصد: 

المثال الأول: 

استفتي الشاطبي عن (بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح 
وغيره» لكون أهل الأندلس محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى كالأكل واللباس 
فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام في بيع مثل هذه الأشياء...؟)7") 

فأجاب بالمنع ولم يلتفت إلى الضرورة التي تعلل بها المستفتي؛ لأنه رأى أن حماية 
المسلمين من العدو وما تقتضيه تلك الحاية من عدم تمكينه ب| يعينه على أمر أهل الأندلس» 
وهذا أولى من حاجة بعض الناس إلى الطعام.. وبيع السلاح والطعام إلى أهل الحرب 


)١(‏ عبد الوهاب خلاف, علم أصول الفقه مكتبة الدعوة ‏ شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)» الطبعة: الثامنة» 


ص1991. 
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اا 


داخل فيها يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادراء ورأى أنه ليس هناك موجب لتسويغ 
البيع منهم مستدلا بقوله تعالى: إِنَّا الم رِكُونَ تَجَسٌ فا يَْرَبُوا المسْجِدَ الخَرَامَبَعْدَ عَامِهِمْ 
هَذَاك [التوبة: 7]» فالآية نبهت على أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا ترخص 
لهم في انتهاك حرمة الحرم» فكذلك الأمر هنا: لا ترخص في استباحة الإضرار 
بالمبنلميف )00 

وبين أنه سار في هذا على خطى سلفه الفقيه المازري المالكي الذي منع بيع كل ما 
يكون لأهل الحرب به قوة على المسلمين كالطعام والسلاح وحتى الشمع؛ لأنهم كما بين 
الشاطبي ‏ يستعينون به في الإضرار بالمسلمين. 

قال الشاطبي: (وأما صنع الشمع للنصارى فإن كان لآخهم يستعينون به علينا فيمنع 
كما ذكر في بيعه من النصارىء وأما ما يعلم أنهم يصنعونه لآلحتهم فينبغي ألا يصنع لهم, ولا 
يباع منهم نظير ما قاله ابن القاسم في بيع الشاة منهم مع العلم بأنهم يذبحونها لأعيادهم, 
فإنه يكرهه كراهية تنزيه وأن البيع إن وقع لم يفسخ وهو في العتبية)”") 

المثال الثاني: 

ذكر الشيخ ابن عاشور أمثلة كثيرة عن رعاية المفتين في النوازل خصوصا لمقاصد 
الشريعة» ولو بمخالفة مذاهبهم التي يقلدونهاء وذلك عند ذكره للضرورة العامة المؤقتة. 
كأن يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة منها يستدعي الإقدام على الفعل الممنوع 
لتحقيق مقصد شرعي من سلامة الأمة أو إبقاء قوتها أو نحو ذلك. 


ولا شك أن اعتبار هذه الضرورة عند حلوها أولى وأجدر من اعتبار الضرورة 


(0) انظر: الفتاوى» ص 55 »١‏ بتصرف يسير. 
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الخاصة”١'‏ وأنها تقتضي تغييرًا للأحكام الشرعية المقررة للأحوال التي طرأت عليها تلك 
الضرورة. ومن الأمثلة التي ذكرها لهذا: الكراء المؤبد في أرض الوقف حين زهد الناس في 
كرائها للزرع: لما تحتاجه الأرض من قوة الخدمة» ووفرة المصاريف لطول تبويرها؛ وزهدوا 
في كرائها للغرس والبناء» لقصر المدة التي تكترى أرض الوقف لاء ولامتناع الغارس أو 
الباني من أن يغرس أو يبني لمدة قصيرة ثم يحبر على أن يقلع ما أحدثه في الأرض. 

في مثل هذه ا حالة جرت فتوى لابن السراج وابن منظور من علاء الأندلس في 
أواخر القرن التاسع بجواز الكراء على التأبيد» واعتبروا هذا الكراء المؤبد لا غرر فيه» لأن 
الأرض باقية غير زائلة» ولأن طول المدة من شأنه أن يحقق مصلحة عامة منجرة من وفرة 
إنتاجهاء وهي راجحة على ما يمكن أن يخالط الآماد الطويلة من خطر”". وكراء أرض 
الحبس عل التأبيد قد أجازه التسولي (" إلى ما شاء الله من السنين. وقد جرى العمل بكراء 
أرض الحبس على التأبيد في المغرب ومصر والبلاد التونسية» وهو المعروف بالإنزال في 
تونس في اصطلاح المالكية» والكردار في اصطلاح الحنفية. 

الترخيص في تغيير الحبس الذي تعطلت منفعته تحصيلاً للمنفعة من وجه آخر: وقد 
ذكر الونشريسي في المعيار ”*'فقال: أما مسألة دار الوضوءء فإن بطلت منفعتهاء وتعذر 
إصلاحهاء ولم ترج عودتها في المستقبل» وجاز أن تتخذ فندقًا. ولذلك جاز للناظر أن 
يستغلها في أي شن يعود على المسجد الجامع بالنفع البين. 
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وكذلك أجازوا أن يستغل ناظر الوقف غلات الحبس الذي يتعطل عمله فيحقق بها 
مصلحة أخرى مشابهة. ويعتبر هذا العمل من الإقدام على الفعل الممنوع ضرورة» لتحقيق 
مقصد شرعي فيه سلامة الأمة. 

وكذلك أجازوا للناظر أن يصرف من أموال الأحباس على المساجدء إذا كانت زائدة 
على الحاجة» في بعض وجوده البر كالتدريسء وإعانة طلبة العلم» وتحفيظ القرآن العظيم» 
لنفس الرخصة المتقدمة» ولنفس الضرورة. 

وأجازوا أيضا بيع العقار الحبس وتعويضه بآخر. وجاء في المعيار للونشريسي: وفي 
نوازل سحنون: لم يجز أصحابنا بيع الحبسء إلا دارا جوار مسجد ليوسع بها» ويشترى 
بثمنها دارا مثلها تكون حبسًا. وقد أدخل في مسجده تي دورًا كانت محبسة)7١2‏ 

ضوابط ربط الفروع بالمقاصد الشرعية: 

يراعي الباحث في هذه المرحلة الضوابط التالية: 

١‏ التفريق بين المقاصد المشروعة وغير المشروعة: 

فالمقاصد المشروعة هي التي نص عليها الشارع صراحة. أو دلت عليها الأحكام 
التي وضعهاء أما غير المشروعة» فهي التي تخضع للأهواء والأذواق والبيئات المختلفة. 

وللأسف. فقد حصل في الواقع الإسلامي في جميع فتراته بعض التوهمات التي 
اعتبرها أصحابها مقاصد مشروعة» وراحوا يشرعون لها صنوف الأحكام» وقد ضرب ابن 
تيمية لذلك أمثلة» فقال: (القول الجامع: أن الشريعة لا #همل مصلحة قطء بل الله تعالى قد 


أكمل لنا الدين وأتم النعمة» فا من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به النبي يه وتركنا على 


.750 / ١ :رايعملا)١(‎ 


لا 


البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان 
الشرع لم يرد بها فأحد أمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر, 
أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة, لآن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة 
وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» 
كما قال تعالى: قل فيه إِنْمْ كب وَمَنَافِعُ لئاس وَإِنْمُهُها أَكْبرُ مِنْ تَفْعِهمَ© [سورة البقرة 
الآية 9١؟]‏ وكثير ما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل 
التصوف وأهل الرأي وأهل الملك» حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا وليس 
كذلك فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من 
هذا الباب230. 

وبناء على هذاء فإن الضابط الذي يحمي المقاصد من دخول الأهواء هو التعامل معها 
كالتعامل مع الأحكام التفصيلية» أي البحث في المصادر الشرعية على ما يقر المصالح أو ما 
ينفيهاء لا مجرد اعتبار الأذواق والأهواء. 

يقول عبد الله التركي: (والذي أرجح وأراه أن بناء الأحكام على المصلحة ليس 
مقصورا عليها فقطء بل لا بد أن يكون الشارع اعتبر جنس هذه المصالح فلا يترك تحديد ما 
هو مصلحة أو مفسدة للبشر فهم لا يستطيعون ذلك استقلالا دون سند من شرع الله» ولو 
قلنا أن البشر يستطيعون تحديد المصالح والمفاسد ثم يبنون عليها الأحكام وتكون تشريعا 
في حقهم لأجزنا لهم وضع التشريعات» ثم إن القول بن هناك مصالح أغفلتها الشريعة 
طعن في كلها وشمولها وعمومها وقد دلت الأدلة القاطعة على إكمال الله للدين» وحفظه 


.840 747 /1١١ مجموع فتاوى ابن تيميّق‎ )١( 
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من التغيير والتبديل» وعليه فإذا كان جنس المصلحة قد اعتبره الشارع جاز بناء الحكم عليها 
إذا لم يوجد أي دليل آخر مقدم عليها.. ولا يجوز للمسلم أن يتصرف في تشريع مالم يجعل 
الله له ذلك الحق» وكثير من الأمور المبنية على المصالح كالسياسة الشرعية والولايات العامة 
والخاصة والأنظمة كل هذه قد أعطى الله أصحابها حقوقا يتصرفون في دائرتها وإن ل ينص 
عل جؤكيات التصرف)230, 

 "‏ التفريق بين الوسائل المشروعة وغير المشروعة: 

وهذا من الإشكالات الكبيرة التي وقع الخلاف فيها بين العلماء» فتصور البعض أن 
لهم مطلق الحرية في ابتداع الوسائل التي تحقق المقاصد التي يرون شرعيتهاء حتى لو خالفت 
الظاهر من النصوص. 

ومن الأمثلة المشهورة على ذلك ما فعله يحيى بن يحيى الليثي عميد الفقهاء المالكية 
بالأندلس» الذي أفتى الأمير عبد الرحمن بن الحكم با يخالف النصء بل با يخالف مذهبه 
أيضا!"» وقد ذكر المقري وقائع النازلة قائلاً: (جمع الأمير عبد الرحمن بن الحكم الفقهاء في 
عصرهء وكان وقع على جارية يحبها في رمضان, ثم ندم أشد الندم, فسألهم عن التوبة 
والكفارة» فقال يحبى: تكمّر بصوم شهرين متتابعين» فلم| بادر يحيى بهذه الفتيا سكت 
الفقهاء حتى خرجواء قال بعضهم له: جم تفت بمذهب مالك بالتخيير؟» فقال: لو فتحنا 
له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا 


)١(‏ أصول مذهب الإمام أحمد (577) وما بعدها. 
(؟) مذهب مالك في كفارة من أفطر متعمدا في رمضان على التخيير بين العتق وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين 
مسكيناء واستحب مالك الإطعام (ابن عبد البرء الكافي في فقه أهل المدينة» ص )١7١‏ 


لحرا 


100 

فقد رأي يحيى إلزام الأمير عبد الرحمن بصيام شهرين متتابعين» فخالف مالكا في 
التخيير» وآثر تقديم ما توهمه من مصلحة الزجر والردع. إلا أن المصلحة التي تركهاء والتي 
دل عليها النص أولى بالاعتبار والنظر؛ ذلك أن المصلحة المترتبة إذا ما أفطر الأمير وأعتق 
كل يوم رقبة» أعظم من صومه بكثير» فمن مقاصد الشريعة العناية بالحرية» وقد جعل 
لذلك العتق أحد الوسائل لتحقيقهاء ومثله اعتنى بإطعام المساكين» ولو بشق تمرة» فإطعام 
ستين مسكيناً مصلحة أعظم في ميزان الشرع من صومه.. هذا إن صامه. 

وقد وصف الحجوي فتوى يحيى بأنها شاذة؛ لآخذه بالمصلحة في مقابل النص» 
وذلك لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تغيير حدود الشريعة بتغير الأحوالء فتنحل رابطة الدين 
وتنفصم العرى”". 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما نقله ابن القيم عن ابن عقيل في الفنون أنه قال: (جرى 
في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزمء ولا يخلو من القول به إمام» 
فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع.. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون 
معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول. فإن أردت بقولك 
إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح, وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق 
به الشرع فغلط وتغليط للصحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما 
لا يجحده عالم بالسئن» ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف. فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه 


0 الاعتصام»‎ ؛١‎ ١/5” المدارك» 057/7؛ ونفح الطيب»‎ )١( 
.31/ /١ (؟) الفكر السامي»‎ 


لقا 


على مصلحة الأمة7". 

ونرى أن هذا قد يفتح المجال واسعا نحو مضاهاة الشارعء ولهذا نحتاج إلى التشدد 
فيهء لأن هناك من صار يعمد إلى بعض المقاصد الشرعية المعتبرة» لكنه يخترع لها من الوسائل 
ما يناقض به مقاصد شرعية أخرىء وكمثال على ذلك مخالفة بعض الباحثين لما ورد في 
النصوص القطعية من ضرورة الوحدة الإسلامية» ويخالفون ما يظهر في الواقع من دور 
الأحزاب السياسية في تقطيعهاء ونشر الفرقة» ليقولوا بشرعية التعددية السياسية في 
الإسلام تأثرا بها يرونه في الغربء لا انفعالا لما ورد في النصوص الشرعية» وكمثال على 
ذلك يقول الدكتور صلاح الصاوي: (أصبح من الصعب التعرف على من يجب مشاورتهم» 
ومن هم أهل لذلك» ومتى وكيف تتم عملية مشاورتهم» كما أصبح من الصعب قيام 
معارضة منظمة وجادة وقادرة وهادفة» بدون تنظييات سياسية لما من الإمكانيات 
والوسائل ما تقدر به على التعبير عن الرأي ونشره وحمايته والدفاع عنه. الأمر الذي لا 
يتوافر حديثاً إلا في صورة الأحزاب السياسية:؛ المفيدة في أهدافها ومبادتها بأصول الشريعة 
الإسلامية المتفق عليها)7) 

ثالثا ‏ مصادر الباحث في فقه النوازل 

بناء على ما سبق في المبحث السابق من كون فقه النوازل يعتمد بالدرجة الأولى على 
البحث في كل ما كتب في المسألة المبحوث عنها في الكتب القديمة والحديثة» نورد أهم 
المصادر التي قد يجد فيها الباحث ضالته. 


(5) الطرق الحكمية» ص 17 . 
)١(‏ صلاح الصاويء التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» دار الإعلام الدولي» ط١ء‏ 1497, ص 19217. 
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وقد قسمناها إلى أربعة أقسام: 

.١‏ المصادر التراثية المختصة بفقه النوازل» أو ما يرتبط بها. 

”. المصادر الفقهية الحديثة. 

“. المجامع الفقهية الحديثة» والملتقيات والكتب والمجلات المرتبطة ها. 

5. المجلات المتخصصة والمواقع الالكترونية. 

.١‏ المصادر التراثية المختصة بفقه النوازل» أو ما يرتبط بها: 

وهي كثيرة جداء وقد رتبنا أهمها هنا ترتيبا ألفبائيا: 

.١‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: الشيخ علاء الدين أبو 
الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي (مكتبة الرياض ال حديثة). 

؟. الإعلام بنوازل الأحكام. عيسى بن سهل أب الأصبغ الجياني قاضي طنجة 
ومكناس وغرناطة (قت5/85ه). 


. جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا بالمفتين والحكام: أحمد بن محمد الشهير 


بالبرزلي (؟ 5/ه). 
5. الحاوي للفتاوى: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي (طبعت 
طبعات كثيرة متنوعة). 


. الدرة المكنونة في نوازل مازونة: ليحيى بن أحمد المغيلٍ المازوني (7//ه). 

5. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: للشيخ العلامة محمد أمين أفندي (دار 
المعرفة. بيروت). 

“. فتاوى ابن رشد (١٠07ه)‏ 

8. فتاوى ابن لب: فرج بن قاسم الغرناطي (857/اه). 
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4. الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام أبي حنيفة إبراهيم بن سليمان ابن 
محمد بن عبد العزيز. 

. فتاوى السبكي: أبو الحسين تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي: (دار 
المعرفة: بيروت). 

١‏ الفتاوى السعدية: عبد ال رمن بن ناصر آل سعدي. 

7 الفتاوى الكبرى: ابن حجر الهيثمي» مهامشه فتاوى العلامة شمس الدين 
الرشا 

. الفتاوى الكبرى: الإمام العلامة تقي الدين بن تيميه (طبعت طبعات كثيرة). 

5 . فتاوى النووي (المسمى بالمسائل المنثورة): الإمام أبو زكريا محبي الدين بن 
شرفت النوقي» 

5. الفتاوى الهندية وتسمى أيضا بالفتاوى العالمكيرية. للعلامة نظام وجماعة من 
علماء الحند (دار إحياء التراث العربي: بيروت). 

5 . فتاوى قاضيخان: للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني 
(195ه) وجاء في مقدمة الكتاب: (ذكر في هذا الكتاب جملة من المسائل التي يغلب 
وقوعها وتمس ال حاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة". 

. فتاوى ومسائل ابن الصلاح: تحقيق عبد المعطي أمين قلعه جي (دار المعرفة: 
بيروت). 

. الفتاوى: الإمام أبو اسحق إبراهيم الشاطبي (ت0 لاه) مطبوع. 

4. الفتح العلي المالك: الشيخ عليش (799١ه)(مطبوع).‏ 

"٠‏ القواعد النورانية الفقهية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (طبعت 


الملا 


كف 

.»١‏ مختارات النوازل: لصاحب الحداية المرغيناني الحنفي (011ه). 

؟". مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: القاضي عياض (؟ 5 4ه). 

7. مطلع الأنوار البهية ومنبع الأسرار الفقهية: الشيخ محمد صالح بن محمد 
الخزرجي الشافعي ١1570‏ ه). ‏ لجنة التراث والتاريخ بدولة الإمارات. 

4 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس: لابن 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (5١9ه)‏ (طبع وزارة الأوقاف الغربية). 

5". معين الحكام في نوازل القضايا والأحكام. لإبراهيم بن حسن المكنى بابن عبد 
الرفيع ١1‏ 0ه). 

7 مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام: لأبي الوليد بن هشام الأزدي 
(كنده). 

". مواهب ذي الإجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال: لمحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الكيكي (185١١ه).‏ 

8. النتف في الفتاوى: لأبي الحسن علي بن محمد المسعودي (١17ه)‏ تحقيق صلاح 
الدين الناهي (مؤسسة الرسالة: بيروت). 

9 . نوازل إبراهيم بن هلال الزلماطي مفتي سلجاسة (7٠9ه).‏ 

."٠‏ نوازل ابن الحاج: محمد بن أحمد بن خلف (0579ه). 

."١‏ نوازل أبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن أحمد الشريف العلمي» مطبوع طبعة 
حجرية. 


”"”. نوازل أحمد الشدادي القاضى النوازلي (ت57١١ه).‏ 
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*””. نوازل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن القباب قاضي جبل طارق (49ل/اه). 

5 ". نوازل الأحكام: (فتاوى أبي مطرف): عبد الرحمن بن قاسم (/91 5 ه). 

5”. النوازل الجديدة الكبرى في أجوبة أهل فاس وغيرهم من أهل المدن الكبرى: 
المهدي بن محمد الوزاني (ت57 ١ه).‏ 

5"”. نوازل العربي بن محمد المحاشمي العزوزي الزرهوني (ت57550١ه).‏ 

/". النوازل الكبرى: لعبد القادر بن علي الفاسي الفهري (ت١91١٠ه)‏ طبعت 
بفاس طبعة حجرية وسميت بالأجوبة. 

8" نوازل عبد الصمد بن التهامي بن المدني نزيل طنجة (197١ه).‏ 

4" نوازل عمر عبد القادر الرندي (ت755١ه).‏ 

٠؟.‏ نوازل عيسى بن عبد الرحمن السجستاني (557١٠١ه).‏ 

١؟.‏ نوازل لمحمد بن أحمد العبادي قاضي الجاعة بمراكش. 

؟؟. نوازل محمد التاودي بن الطالب بن سودة: جمعها ولده القاضي أبو العباس: 
طبعت طبعة حجرية بفاس عام ١70١ه‏ ومعها النوازل الصغرى للشيخ عبد القادر بن 
علي الفاسي. 

“5 . نوازل محمد المختار بن الأعمش الشنقيطي. 

4. نوازل محمد بن أحمد المنساوي الدلائي (ت1175١ه)‏ جمعها تلميذه محمد بن 
الخياط الدكالي. 

5 . نوازل محمد بن محمد الورزازي (1/5١1١ه).‏ 

7 النوازل: لأبي الليث السمرقندي (5/ااه). 

. النوازل: للمكي بن عبد الله البناني مفتي الرباط. 
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4 النوازل: للمهدي بن محمد الوزاني (ت ١757‏ ه)جمع فيه فتاوى المتأخرين من 
علماء المغرب كالشيخ التاودي والرهوني وآخرين» حققه عمر بن عباد في أحد عشر جزءا. 

4. نوازل: لمحمد بن محمد التامرادي (7/25١ه).‏ 

.٠‏ الواقعات: الإمام الصدر الشهيد الحنفي. 

". المصادر الفقهية الحديثة: 

وهي كثيرة أيضاء منها: 

.١‏ أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة: د. محمد سليمان الأشقر: دار النفائس ط 
الأولى. 

. أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: د محمد نعيم ياسين» دار النفائس ط الثانية 
٠ه‏ 

“”. أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء. 

5. إتحاف السائل بما ورد من المسائل: محمد أديب كلكل ط الأولى. 

. الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي: سليمان توبولياك ‏ دار 
النفائس ط الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 

5. الإسلام والمشكلات السياسية المعاصرة: جمال الدين محمد محمود (دار الكتاب 
المصري: القاهرة). 

. أسئلة طال حوها الجدل ‏ عبد الرحمن عبد الصمد ‏ دار الفتح: الشارقة ط الأولى 
6ه 

8. الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية: عبد العزيز محمد السلمان 


احيرا 


(مطابع النصر الحديثة: الرياض). 

4. الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة: أ.د. علي أحمد السالوس (دار 
الثقافة: الدوحة). 

٠‏ أنت تسأل والإسلام يجيب د. محمد سالم محيسنء دار الجيل بيروت ط الأولى 
1118 . 

.١‏ أنت تسال والإسلام يجيب عبد اللطيف مشتهري ‏ دار الاعتصام ط الثانية 
028. 

؟. بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: د. محمد سليان الأشقر وآخرون: 
دار النفائس ط الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 

١‏ . بحوث فقهية في قضايا عصرية: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ‏ دار 
العاصمة ‏ النشرة الأولى 5١5‏ ١ه‏ الرياض. 

4 . بحوث فقهية معاصرة: د. إبراهيم فاضل الدبو دار عمار. 

. بحوث فقهية هامة: د. عبد العزيز الخياط دار السلام ط الأولى ١505‏ ه. 

5. بحوث في الفقه الطبي: د. عبد الستار أبوغدة: نشر دار الأقصى ط الأولى 
5ه 

. بحوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد تقي العثاني: دار القلم. 

. البطاقات البنكية: أ.د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» دار القلم ‏ دمشق ‏ 
الطبعة الأولى 514 ١ه/‏ /199م. 

4. حكم إجراء العقود بوسائط الاتصال الحديثة: أ.د. وهبة الزحيلي» دار المكتبي 
دمشق ‏ الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
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.٠‏ حل المشكلات ‏ العلامة عبد الله بن محمد بن زريق ‏ وزارة التراث القومي 
والثقافة: عمان. 

١‏ رأي الدين بين السائل والمجيب: د. محمد البهي (دار الفكر). 

"١‏ الطبيب أدبه وفقهه: د. زهير السباعي ود. محمد علي البار دار القلم ط الثانية 
١ه‏ 

77. العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي: نواف هايل تكروريء الطبعة الثانية 
4١ه/1990م.‏ 

5 الفتاوى ‏ الإمام الأكبر حسن مأمون ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
القاهرة .1١75/64‏ 

5. الفتاوى ‏ الإمام الأكبر محمود شلتوت ‏ الشروق ط السادسة عشرة 
.١ 1١‏ 

7 . فتاوى إسلامية لمجموعة من العلاء ‏ الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين 
(دار القلم ط الأولى .[١ 5٠8‏ 

". فتاوى إسلامية: الشيخ محمد بن عبد العزيز المسند: (دار الوطن الرياض). 

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية: الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين: دار الصميعي ط الأولى 5١14‏ ١ه.‏ 

4. فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين ‏ إعداد وترتيب: أشرف عبد المقصود ‏ 
(دار عالم الكتب بالرياض ط الأولى .1١5١١‏ 

."”٠‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالرياض (5 ج) جمعها الشيح أحمد بن عبد 


الرزاق الدويش (مكتبة المعارف الرياض). 


"١‏ فتاوى شرعية ‏ دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي إعداد قسم الإفتاء ط 
الأولى 514 .١991//1١‏ 

”"”. فتاوى شرعية وبحوث إسلامية. حسنين محمد مخلوف ‏ (دار الاعتصام ط 
الخامسة ه٠5١ه).‏ 

*”. فتاوى شرعية: إدارة الأوقاف والبحوث: دبي: مطبعة البيان ط الأولى 
١ه‏ 

". فتاوى مجمع البحوث بالقاهرة. 

5". فتاوى نور على الدرب: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (مكتبة ابن تيميه ‏ 
الكويت). 

7" فتاوى هيئة كبار العلماء: بالمملكة العربية السعودية. 

/ا”. فتاوى وأحكام: د. محمد إبراهيم الحفناوي (دار الحديث: مصر). 

” الفتاوى: كل ماهم المسلم في حياته ويومه وغده ‏ الشيخ محمد متولي الشعراوي 
(دار القلم). 

9" فقه النوازل بكر أبو زيد: (مكتبة الرسالة: بيروت). 

5٠‏ . قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

.١‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: (منظمة المؤتمر الإسلامي) دار القلم 
ط الثانية 851١4‏ ١ه.‏ 

١5١15 قضايا فقهية معاصرة: د. محمد سعيد رمضان البوطي, ط الخامسة‎ . ١ 
مكتبة الفارابي.‎ 

“5 . قضايا فقهية معاصرة: محمد برهان الدين السنبهلي دار القلم. 
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5 المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ‏ جمع وترتيب: 
إسماعيل بن سعد بن عتيق ‏ دار الهداية الرياض ١ 5٠7‏ 

4 . مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (دار الثريا 
الرياض). 

1.. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: لبعض علاء نجد الأعلام: (دار العاصمة 
17ه). 

. مجموعة بحوث فقهية معاصرة: د. عبد الكريم زيدان (مؤسسة الرسالة). 

8.. مجموعة رسائل: الشيخ عبد الله بن زيد آل حمود. رئيس المحاكم الشرعية بقطر 
- نشرها زهير الشاويش ‏ المكتب الإسلامي. 

9. مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 
(مكتبة المعارف للنشر والتوزيع). 

.ه١‎ 5١14 مسائل فكرية وفقهية: هشام البدراني» دار البيارق ط الأولى‎ . ٠ 

.١‏ مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: أسامة عمر سليان الأشقر دار 
النفائس ‏ الأردن ١47١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

7. مع الناس: مشورات وفتاوى: د. محمد سعيد رمضان البوطي ‏ دار الفكر ‏ 
دمشق ‏ سورية» الطبعة الأولى ١1999‏ م. 

*5. المعاملات المالية المعاصرة: د. محمد عثمان شبير: دار النفائس ط الأولى 
اه 

5. من غريب ما سألوني ‏ الشيخ عبد الله النوري ‏ (ذات السلاسل: الكويت 
5 1. 
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0. من هدى الإسلام: فتاوى معاصرة ‏ د. يوسف القرضاوي ‏ دار القلم: 
الكويت ط الثالثة. 

7. هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق ‏ تقديم إسماعيل ابن 
سعد بن عتيق دار الهداية الرياض. 

. يسألونك في الدين والحياة ‏ د. أحمد الشرباصي ‏ دار الجيل بيروت ط الثالثة 
.١1//‏ 

". المجامع الفقهية الحديثة» والملتقيات والكتب والمجلات المرتبطة بها: 

وهو ما يعبر عنه في الوقت ال حالي بالاجتهاد الجماعي. وقد عرف بأنه: (اتفاق أكثر 
من مجتهد بعد تشاور بينهم على حكم شرعي مع بذهم غاية وسعهم في استنباطه من 
)7 

وقد ظهرت المجامع الفقهية والعلمية والبحثية الكثيرة» وهي عبارة عن هيئات 
تجمع عددا محترما من العلماء يدرسون القضايا والنوازل المطروحة» وبعد البحث 
والتمحيص والتنقيب والمناقشة الجماعية يتم إصدار الحكم الشرعي في تلك القضايا. 

وقد ذكرنا في المرحلة الثانية من مراحل البحث في فقه النوازل أنه لا يصح للباحث 
أن يبدأ بحثه في أي نازلة قبل أن يطلع على قرارات هذه المجامع لأهميتهاء ولوجود الكثير 
من المختصين فيهاء وطبعا هذا لا يعني أن أحكامها ملزمة» ولكنها مهمة جداء ولا يمكن 
تجاهل ما يصدر عنها من بحوث أو قرارات. 


وسنذكر هنا بعض أهم هذه المجامع, وبعض أهم القرارات التي أصدرتها في 


."١ /١ من كتاب خاص أصدرته جامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان: الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي‎ )١( 
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المجالات المختلفة كنماذج تدل على مدى اهتتام هذه المجامع بالنوازل المعاصرة. 

أهم المجامع الفقهية: 

كما ذكرنا فإن المجامع كثيرة» وهي تنشأ كل حين» ومنها ما يمكن اعتباره» ومنها ما 
هو موضع شكء لعدم توفر الأهلية الكافية في القائمين عليه» وسنذكر هنا بعض أهم هذه 
المجامع وأعرقهاء وهذا لا يعني بالضرورة عصمة ما يرد عنها من قرارات. 

.١‏ مجمع البحوث الإسلامية بمصر: وقد أنشئ سنة ١15١‏ ليحل محل جماعة كبار 
العلماء في مصرء ويتألف من عدد لا يزيد عن خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون 
جميع المذاهب الإسلامية» ولهذا المجمع بحوثه الفقهية القيمة. 

؟. مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة: وقد نشأ بعد انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي 
الثالث بمكة المكرمة سنة ١0٠5١ه‏ والذي صدر فيه القرار التاريخي بإنشاء مجمع رسمي 
يطلق عليه: (مجمع الفقه الإسلامي) يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين البارزين 
في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لدراسة 
مشكلات الحياة المعاصرة» والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فعالا هيدف إلى تقديم الحلول 
النابعة من التراث الإسلامي والمتفتحة على تطوير الفكر الإنساني. 

ومن الأهداف التي نص عليها في مؤتمره التأسيسي المنعقد في مكة المكرمة في شعبان 
اها 

أ. بيان الحكم الشرعي في القضايا الطارئة التي لا نص فيها ولا إجماع والتي اختلفت 
فيها الآراء ولم يتبين الوجه السديد الذي تطمئن إليه النفوس ويمكن اعتماده بشأنها. 

ب. شد الأمة الإسلامية إلى شريعتها السمحة وتمكينها من حل مشاكلها عن طريق 
المنهج الجيد للفقه الإسلامي والاستخدام الصحيح لقواعده والخضوع في ذلك كله لأسرار 
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التشريع الإسلامي ومقاصده. 

اج. جمع كلمة الأمة الإسلامية بالاهتمام بمشاكلها وتدبر أحوالها ودراسة أوضاعها 
وفحص قضاياهاء قصد إيجاد الحلول المناسبة لما عن طريق الاجتهاد الجماعي. في مجمع 
فقهي يضم علماء ومجتهدين من مختلف الأقطار الإسلامية كما يضم أصحاب الاختصاص 
والخبرة الذين يدعون للمشاركة في كل دورة أو ندوة. 

*. المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: أوصت 
الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في عام “1717 ه بإنشاء هيئة فقهية تضم جماعة من 
العلماء والفقهاء المحققين الجديرين بالإفتاء» من مختلف أنحاء العالم الإسلامي» يتولون 
دراسة أمور واقع الأمة الإسلامية والمشكلات الطارئة التي تواجهها في أمور حياتها وإيجاد 
الحلول الصحيحة على أساس كتاب الله العزيز والسنة النبوية المطهرة والإجماع وبقية 
المصادر المعتمدة في الفقه والتشريع الإسلامي العظيم. 

ومن الأهداف التي نص عليها: 

أ. إحياء التراث الفقهي ونشره. 

ب. إبراز تفوق الفقه الإسلامي على جميع القوانين الوضعية المنتشرة في العالم. 

ج. دراسة جميع ما يواجه العالم الإسلامي من مسائل مستجدة وبيان حكم الشريعة 
فيها على هدي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

نماذج عن المسائل التي بحثتها هذه المجامع: 

بحثت هذه المجامع الكثير من النوازل المعاصرة بحثا دقيقا مستفيضا يجده الباحث 
في المجلات والكتب المرتبطة بها» وسنذكر هنا بعضها كعناوين على سبيل المثال» وقد رتبناها 
ترتيبا ألفبائيا. 


.١‏ إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (الفاكس والإنترنت)(2. 
إجهاض القن المشوه, 
'. الأحكام المتعلقة بالعلاج الطبي7". 


اسان اواك ال اق 

4. استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء(©. 

3 الاستفينات0", 

. استئجار البح "ا 

8. استئجار الكنائس للصلاة فيها (في بلاد الغرب)0”. 
9 الأسواق الماليةالبووضة0. 


٠.أطفال‏ الأنابيب7"©“. 


)م199٠‎ /7 /7١ ١ 5 الموافق‎ ه١‎ 5٠١ شعبان‎ 71 ١17/( مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتّره السادس بجدة‎ )١( 

(1) مجلس مجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي في دورته ١١‏ (مكة المكرمة ١١‏ رجب ١٠5١ه)‏ 

() مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة ١١  "(‏ ذي القعدة 7١5١ه‏ الموافق 94 
مم 

(:) مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة مكة المكرمة 5١9‏ ١ه‏ القرار السادس. 

(0) المؤتمر السادس للمجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي ١٠55١ه/‏ ٠199م.‏ 

() القرار رقم: 454 (7/ ١٠)لمجلس‏ مجمع الفقه الإسلامي ني دورة مؤتمره العاشر بجدة (7/8-77 صفر 518 ١ه‏ الموافق 
مم0 

(0) فتوى صادرة عن مجمع البحوث بمصر. 

(8) قرار رقم 571 /1١1(‏ 7) مجمع الفقه الإسلامي. 

(9) مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس السابق. 

.7 /5/١٠ قرار المجمع الفقهي رقم‎ )٠١( 

53/ 


.١‏ أوقات الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات7". 
الخضار المنتهون :بالعملنك207 
وو لا 
5. البنوك الربوية والتعامل معه والعمل فيها!؟'. 
0. بيع الحقوق المجردة”*). 
5. بيع الخلو”". 
إ(ف4 
١‏ . بيع الدم7"©. 
4 البيع بالتقسيط!". 
ا 


8 السجنين باللتينة لمر 


)١(‏ قرار هيئة كبار العلاء بالمملكة العربية السعودية (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 

٠١ الموافق‎ ه١‎ 5١٠4 جمادى الأولى‎ 5 ١( مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت‎ )١( 
م0‎ 

() مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية جدة ١1 ١١(‏ ربيع الثاني 5 5٠‏ ١ه‏ الموافق 7/58-751١/1985م)‏ 

(5) مجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي العدد الأول 508 ١ه.‏ 

(5) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» بحوث فقهية في قضايا فقهية معاصرة: 
محمد تقي العثماني» ص /الا. 

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع» قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورة مؤتمره الرابع. 

(00 مجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي العدد الأول 50/8 ١هه‏ وقرار المجمع المنعقد في رجب 5٠9‏ ١ه.‏ 

(8) مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة (؟  ١١‏ ذي القعدة 7١5١ه‏ الموافق 94 


1755م 
(9) مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية بجدة ١1 ١١(‏ ربيع الثاني 5٠5‏ ١ه‏ الموافق 78-71/ /1١7‏ 194805م) 
)٠١(‏ مجلة المجمع الفقهي الإسلاميء العدد الرابع ص9١‏ . 
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1 تنظيم التسه0؛ 

2 6 إء(ع) هن 260 
ادف الي 
راكب الطائرة متى نفظ 706 
". الرياضات العنيفة (الملاكمة» المصارعة)20. 
8. زراعة الأعضاء التناسلبة0 , 
4. زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي”'". 


)ه١509 المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلام مكة المكرمة (رجب‎ )١( 

(١؟)‏ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بععان الأردن ١  4(‏ صفر 5017 ١ه‏ الموافق ١١‏ 
14م 

(””) قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية برقم ؟» وتاريخ /١17‏ 1195/5١ه.‏ 

(4) أبحاث هيئة كبار العلماء ؟/ 5 مجلس مجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي الدورة العاشرة مكة المكرمة 
(5؟ صفر 5٠08‏ ١ه‏ الموافق /١1/‏ ١٠/19410م)‏ 

(5) مجمع الفقه الإسلامي رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة رجب 9٠5١ه.‏ 

(5) مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن بروناي ١‏ " محرم 5١15‏ ١ه‏ الموافق 7١‏ 71 يونيو 
17م. 

(0 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (رمضان ١57١ه)‏ 

() قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة مكة المكرمة 5٠/8‏ ١ه/‏ /19/1م. 

(4) قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ١٠5١ه.‏ 


.م1940//١54-1٠١ الموافق‎ ه١‎ 5٠١ شعبان‎ 7 ١17 05/5 /57( مجمع الفقه الإسلامي بجدة‎ )٠١( 
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."٠‏ زكاة الأسهم والسندات20©, 

10 القرط ارات 

”". صرف الزكاة على الدعوة وعلى المراكز الإسلامية7". 
عن ار او 

5" قتل الرحمة (تيسير الموت للمريض الميؤوس منه)20. 
"*. مداواة الرجل المرأة7". 

“". مرض نققص المناعة المكتسبة (الإيدز)9"©. 

/1”". مسؤوليات الطبيب وأخلاقه وأديه0", 

8”. النكاح بإضار نية الفرقة97). 


9 الورق ادي 


.ه١5‎ 1١9 انظر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد ودورته الخامسة مكة المكرمة‎ )١( 

.49 /١ أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 

() مجلة البحوث الإسلامية بالرياض (المجلد الأولء العدد الثاني)» أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة: لمجموعة 
من العلماء. 

(4) مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببروناي  ١(‏ / محرم 515 ١ه‏ الموافق ١1997”/77/71-7م)‏ 

(5) الندوة السنوية بكلية طب جامعة عين شمس ندوة قتل الرحمة (عام ١٠٠٠م)‏ 

(5) مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن بالقرار 5// /١١‏ د/) 

(0) مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن في بروناي  ١(‏ / محرم 5١5‏ ١ه‏ الموافق ١7-/19197/7/71م)‏ 

(6) المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي المعقد بالكويت (5 ٠١‏ ربيع الأول 5٠١‏ ١ه‏ الموافق 1981/1/17-17م) 

(4) فتوى اللجة الدائمة للبحوث والإفتاء بالرياض» وفتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وآخر فتوى نشرت للشيخ 
ابن باز رحمه الله بتاريخ ه صفر ١57١ه.‏ 

١‏ انظر قرار المجمع الفقهي ني دورته الخامسة المنعقدة عام 5٠057‏ ١ه»‏ ومجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته مؤتمره 


الخامس بالكويت ١١‏ 5 حمادى الأولى 5٠4‏ ١ه‏ الموافق 6١7/1١/988١م).:‏ أبحاث هيئة كبار العلاء بالمملكة العربية 
مس بالكوي فق م أب يئة كب ٍ 9 
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٠‏ . وسائل تنظيم النسسل17". 

نماذج عن بعض قرارات هذه المجامع: 

نذكر هنا بعض الأمثلة عن قرارات المجامع السابقة وغيرها المتعلقة ببعض النوازل 
المعاصرة كمثال عن كيفية معالحة هذه المجامع لفقه النوازل: 

١‏ فتوى بشأن أجهزة الإنعاش رقم القرار د”/ /87/01: إن مجلس مجمع الفقه 
الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الحاشمية من 8 إلى 
١‏ صفر 5017 ١ه ١١‏ إلى ١7‏ أكتوبر ١195‏ م, بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت 
حول موضوع أجهزة الإنعاش واستاعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين قرر ما 

يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة 
عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

.١‏ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 

؟ إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء الاختصاصيون 
الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه» وأخذ دماغه في التحلل. 

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض 
الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة. والله أعلم. 

” - قرار هيئة كبار العلماء رقم ١4٠‏ وتاريخ ١507/57/7١‏ بشأن الإجهاض: إن 


مجلس هين كبار العلراء يقر مايل : 


السعودية .77//١‏ 
)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الخامسة المنعقدة بالكويت ١(‏ -5 جمادى الأولى 404 ١ه)‏ 
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-١‏ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً. 

؟- إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية 
أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو 
خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بها لدى 
الزوجين من الأولاد فغير جائز. 

لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لحنة طبية موثوقة أن 
استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الحلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد 
استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

5 بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع 
من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ 
كافة الوسائل لإنقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم 
الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين.. ويوصي المجلس بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر. 

5. المجلات المتخصصة والمواقع الالكترونية: 

من المصادر المهمة التي يحتاج الباحث في فقه النوازل إلى الاطلاع عليهاء والاستفادة 
منها المجلات المتخصصة في الدراسات الإسلامية وأبحاث الفقه والاجتهاد. وهي كثيرة 
جداء منها ما يتبع كليات الشريعة في العالم الإسلامي» ومنها ما هو تابع لمراكز أبحاث» 
وغيرها. 

وسنذكر هنا باختصار بعضها من باب المثال» وهي مرتبة ترتيبا ألفبائيا: 

١.الأحمدية:‏ مجلة علمية دورية محكمة تعنى بالدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
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المتحدة. 

؟. الأزهر: مجلة شهرية جامعة: يصدرها مجمع البحوث الإسلامي. 

“. آفاق الإسلام: محلة ثقافية علمية تبحث في جوهر الدين ومكونات مهضة 
المسلمين» تصدر عن الدار المنحدة للنشر والتوقيع عمان. 

5. الاقتصاد الإسلامي: محلة شهرية اقتصادية متخصصة يصدرها بنك دبي 
الإسلامي ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة. 

. المجلة الإسلامية: مجحلة تعنى بالدراسات والبحوث الإسلامية» تصدرها رابطة 
الجامعات الإسلامية الرباط» الملكة المغربية. 

5. مجلة البحوث الإسلامية: مجلة دورية تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء بالرياض. 

. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي 
المملكة العربية السعودية. 

8. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: مجلة علمية محكمة تعنى بالبحوث 
والدراسات الإسلامية تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت كل أربعة أشهر. 

9. مجلة المجمع الفقهي: مجلة دورية تصدرها أمانة مجمع الفقه الإسلامي برابطة 
العالم الإسلامي مكة المكرمة. 

٠٠‏ . مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: مجلة علمية محكمة الرياض. 

.١‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية: إسلامية فكرية ثقافية محكمة. تصدر 
عن كلية الدراسات الإسلامية والعربة بدبي» الإمارات العربية المتحدة. 

5 المسلم المعاصر: مجلة فصلية فكرية ثقافية محكمة» تعالج قضايا الاجتهاد 


0 


المعاصر في ضوء الأصالة الإسلامية. تصدر عن مؤسسة المسلم المعاصرء القاهرة. 

.. المواقع الإلكترونية المهتمة بفقه النوازل: 

بالإضافة إلى ما سبق على الباحث الجاد أن يطلع على المواقع العلمية المتخصصة في 
الفتوى وفقه النوازل والفقه عموماء وهي كثيرة» منها: 

.١‏ موسوعة فتاوى الأزهر: تشمل أولا: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 
منذ السابع من جمادى الآخرة ١117‏ هجرية الموافق 7١‏ نوفمبر عام 1885 ميلادية» ثانيا: 
الفتاوى الأحكام لفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجحنة الفتوى بالأزهر الشريف. ثالثا: 
الجامع للفتاوى لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي يمكن البحث في نصوص الفتاوى 
كما يمكن تصفح محتوى موسوعة الفتاوى بترتيب الأحكام والموضوعات. 

.١‏ موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقات والدعوة والإرشاد بالملكة العربية 
السعودية. 

“”. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر. 

5. موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دولة الكويت. 

4. موقع الموسوعة الإسلامية المعاصرة: يحتوي هذا الموقع على مكان للقضايا 
الفقهية المعاصرة: تجمع قرارات المجامع الفقهية في المملكة العربية والسعودية وغيرها. 

5. موقع الفتوى: وهو متخصص في الفتاوى» ويجمع الكثير منهاء وقد ورد في 
تعريف الموقع لنفسه: (الفتوى هو موقع بهدف إلى تيسير الوصول إلى فتاوى العلماء في 
شبكة الانترنت» عن طريق البحث في مجموعة كبيرة من مواقع العلاء في وقت واحد. وهذه 
القائمة تتحدث باستمرار) 

. موقع إسلام أون لاين: تشرف عليه هيئة علمية من كبار العلماء من مختلف أنحاء 
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العالم الإسلامى» بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمختصين في السياسة والاقتصاد والإعلام 


آليات تفعيل الوعى الأمنى في المؤسسات العلمية 
والتحديات الراهنة 


إن الواقع الأمني الذي يعيشه المجتمع الإنساني المعاصر صار ‏ بسبب التطور 
الحاصل في جميع الميادين ‏ أكثر حاجة إلى وضع استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل 
المتغيرات الحاصلة وآثارها على الإنسان. 

فلم تعد المؤسسة الأمنية وحدها كافية لحاية الفرد أو المجتمع أو الدولة أو جميع 
المئؤسسات من الجريمة» فالجريمة مثلها مثل غيرها أصابتها عدوى التطور والتفرع» بل 
والعالمية» وهذا يحتم تظافر جميع الجهود وتناسقها لمحاصرتهاء وتوفير الأمن الذي لا تقوم 
الحياة بدونه. 

وهذا لا يعني أن يصبح المجتمع بمؤسساته المختلفة كله شرطة ودركا وجيشاء فهذا 
لا يجدي نفعاء ويستحيل واقعاء لأن للحياة من المتطلبات والشروط ما يفرض وجود جميع 
المؤسساتء. لا المؤسسات الأمنية وحدها. 

وإنما يدعونا هذا إلى البحث عن المنهج الذي توزع به الأدوار على المؤسسات 
المختلفة» وعن نوع التنسيق الذي يجري بينهاء وعن علاقة ذلك كله بالأجهزة الأمنية 
الرسمية» وقبل ذلك كله علاقته بطبيعة النفس الإنسانية» وطبيعة المجتمع الإنساني. 

ومن الطروحات المهمة التي ظهرت في هذا الباب ما يطلق عليه البتعض (الوعي 
الأمني»» ويطلق عليه آخرون «التربية الأمنية»» ويسميه آخرون «(الأمن التكامي»» أو 
(الأمن الشامل) 

وهي طروحات متقاربة تتفق في إشراك جميع المؤسسات في العملية الأمنية» وفيها 


ل 


يمكن تسميته صناعة الأمن» وتوفير البيئة المناسبة لهء حتى تقلص الجريمة إلى حدها الأدنى 
الذي لا يبقى له إلا الأجهزة الرادعة من المؤسسات الأمنية الرسمية المختصة. 

ذلك أنه لا يمكن أن يأمن مجتمع ينتشر فيه الفقر والجوع والجور والجهلء ولا يمكن 
أن يأمن مجتمع لا يستحوذ العقلاء فيه على المؤسسات التوجيهية والتربوية والعلمية 
والإعلامية» وهكذا. 

وهذا يحتم قيام جميع المؤسسات الاقتصادية والتربوية والإعلامية والرياضية وغيرها 
بدورها المناط بها على وفق استراتيجية شاملة ومتناسقة لتلبية جميع المتطلبات الصحية 
للإنسان. والتي تجعله في معزل عن الوقوع في الجريمة» وتجعله بمنأى عن المجرمين الذي 
ضج بهم الواقع با فرضه من تطور. 

بناء على هذا نحاول في هذه المقالة البحث عن آلية تفعيل أطروحة من الأطروحات 
المهمة في صناعة الأمن الشامل» ولعلها أولى الأطروحاتء. وأكثرها انتشاراء وأكثرها 
جدوىء. وهي ما يطلق عليه (الوعي الأمني) 

ف) هو الوعي الأمني؟ وما جدواه؟ وما دور المؤسسات التعليمية خصوصا ‏ 
باعتبارها أهم المؤسسات الاجتتاعية ‏ نحوه؟ وما هي آليات تفعيله في واقع هذه المؤسسات 
حتى يؤدي دوره في تحقيق الأمن الشامل» وحتى يستجيب لمتطلبات الواقع الجديد؟ وما 
هي التحديات التي تقف دون تمكن المؤسسات العلمية من أداء دورها في هذا الجانب؟ 

نحاول في هذه المقالة الإجابة عن هذه التساؤلات عبر المحاور التالية: 

الأول: التحقيق في المراد ب (الوعي الأمني)» ومدى جدواه. 

الثاني: آليات تفعيل (الوعي الأمني) في المؤسسات العلمية والتحديات التي 
تواجهها. 


الثالث: التحديات المرتبطة بالوعي الأمني في المؤسسات العلمية» وكيفية 
مواجهتها. 

أولا ‏ مفهوم الوعي الأمني وأهميته: 

.١‏ مفهوم الوعي الأمني: 

أول حقيقة نحتاج إلى تحديدها بدقة هي تحديد المصطلح, ذلك أن (الوعي الأمني) 
مثله مثل الكثير من المصطلحات المشتهرة أصبح في أحيان كثيرة تتداوله الألسن والأقلام 
من غير تحديد دقيق لمعناه» فيختصر في معان محدودة تشوهه وتقزمه. 

وبناء على هذا فإن هذا المصطلح بمفردتيه (الوعيء والأمن) يحتاج إلى ضبط دقيق 
نحاول القيام به هنا: 

الوعي: وهو من المصطلحات التي ارتبطت بالكثير من المفردات» فهناك الوعي 
السيامي» والوعي الحضاريء والوعي الثقافي» وغيرهاء وهي في جميع هذه المصطلحات 
تريد أن تربط الإنسان ‏ بمداركه المختلفة ‏ بتلك المعاني. 

ذلك أن مادة (وعي) في اللغة العربية تدل على الحفظ والقبول والفهم''". كا في 
قوله تعالى: ##وَتَعِيَهًا 2 وَاعِيةَ 4 [الحاقة: »]١5‏ وقوله: #وَجمَعَ َأَوْعَى »* [المعارج: 18]» فهي هنا 
بمعنى الجمع والحفظ. 


أما في الاصطلاحء فقد عرف بأنه (ادراك المرء لذاته ولما يحيط به إدراكا مباشرأ» وهو 


)١(‏ قال ابن منظور: (الوَعْيُ حِفْظ القلب الشيء وعَى الشيء والحديث يَعِيه وَعْياً وأؤْعاه حَفِظه وفَهمّه وقَبلّه فهو واع 


وفلان أَوْعَى من فلان أي أَحْمَظُ وأَفْهَمُ) (انظر: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء لسان العرب» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى /١5(‏ 78945)) 


لاا 


أساس كل معرفة) 07 

ولعل علماء النفس القدامى والمعاصرين هم أكثر من اهتم بتحديد الأركان المشكلة 
للوعي بدقة» وهي ثلاثة على هذا الترتيب: 

.١‏ الإدراك الذهني: وهو الآلية التي يستطيع العقل من خلالها اكتشاف العالم 
الخارجي. 

”. الإدراك الوجداني: وهو الآلية التي يستشعر بها الإنسان موقفه من العام 
الخارجي قبولا أو رفضاء أو محبة وبغضاء ونحو ذلك من المشاعر. 

*. الإدراك العملي: وهو الذي يتحول فيه الموقف الوجداني إلى موقف عملي» أو 
تتحول فيه المشاعر إلى إرادة وعزيمة وسلوك. 

وبذلك فإن الوعي لا ينبغي اختصاره في المعلومة وحدهاء فالمعلومة إن لم تتحول إلى 
مادة سلوكية عملية لا تجدي صاحبها نفعاء ى| قال الغزالي عند بيانه لحقيقة الصبر: (وجميع 
مقامات الدين إن تنتظم من ثلاثة أمور معارف وأحوال وأعمال فالمعارف هي الأصول 
وهي تورث الأحوال والأحوال تثمر الأعمال فالمعارف كالأشجار والأحوال كالأغصان 
والأعمال كالثار) 7") 

ولهذا فإن كمال الوعي يحتاج إلى توفير المؤثرات الوجدانية والعاطفية» ويحتاج إلى 
تدريبات عملية حتى يصبح وعيا حقيقياء وإلا فإنه مجرد معلومات ذهنية لا يمكن الاعتماد 


2757 ص‎ 4399٠ أحمد خورشيد النورة جى»2 مفاهيم في الفلسفة الاجتاعية» دار الشؤون الثقافية: بغداد» طن‎ )١( 
ووعرفه بعض علاء النفس يعرفون الوعي بأنه (شعور الكائن الحي بنفسه أو ما يحيط به) انظر: د. عبد الكريم بكار» تجديد‎ 
ص4.‎ -76٠١- ١ط الوعي, دار القلم: دمشق»‎ 

(؟) أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت» 5/ 537. 


ا 


عليها. 


الأمن: وهو يقابل في اللغة ‏ الخوف. كما قال تعالى: للوَآمنَهُمْ مِنْ ححَوْفٍ 4 اقريش: 


أما في الاصطلاح فقد عرف تعريفات كثيرة بحسب مستوياته المتعددة» ومنها أنه 
(الإجراءات التي تتخذ لحفظ أسرار الدولة وتأمين أفرادها ومنشآتها ومصا حها الحيوية في 
الداخل والخارج كما أنه هو الطمآنينة والهدوء والقدرة على مواجهة الأحداث والطوارئ 
ذون اضطرابي)00) 

معنى المصطلح مركبا: ونتيجة لتعرفنا على المعنى الاصطلاحي للمفردتين السابقتين 
يمكن تعريف (الوعي الأمني) بأنه (استعمال كل المدارك الإنسانية الذهنية والوجدانية 
والسلوكنة لتوقين الأأمرخ والقضاء على المخاوف في جميع المجالات النفسية والاجتاعية 
والاقتصادية وغيرها) 

. أهمية الوعي الأمني: 

يكتسب الوعي الأمني أهميته من جهتين: 

الأولى: من جهة أهمية الأمن نفسه: 

فالدراسات النفسية تكاد تجمع في مجال الدوافع النفسية على أن دافع الأمن يقع في 
المرتبة التالية للدوافع والحاجات الأساسية: وهي دوافع حفظ الحياة؛كالأكل والشرب» 
والتنفسن: 


وقد عبر عن ذلك ماكدوجال 20831 ع21» ومن بعده ماسلو 71351087 ف تنظيمه 


م١997 انظر: علي نميري: الأمن والمخابرات (نظرة إسلامية)  الدار السودانية للكتب الخرطوم  الطبعة الأولى سنة‎ )١( 
٠ ص29‎ 
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الهرمى للدوافع حيث تأتى الدوافع الأولية والحاجات الأساسية في قاعدة الحرم» فإذا تم 
إشباعها تطلع الإنسان إلى تحقيق الأمن والطمأنينة: أي يشعر الفرد بالراحة» والانسجام 
مع من حوله متحرراً من الخوف. والقلق والصراعات والآلام. فإذا فشل الفرد في تحقيق 
دافع الأمن لم ينتقل إلى المستوى التالي من الدوافع حيث تقدير الذات ومن ثم تحقيقهاء وإن 
غياب إشباع دافع الأمن يشل حركة الفرد نحو التقدم وتحقيق الكمال الإنساني النسبي'"2". 

وهذا المعنى الذي توصلت إليه الدراسات النفسية هو الذي أشار إليه القرآن الكريم 
في قوله تعالى وهو يذكر دعاء إبراهيم عليه السلام: #وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ الجعل هَذَا بَلَدَا 
آمَِا وَازْرق أَهْلَهُ مِنَّ التّمَرَاتِ) [البقرة:1؟1] ففي هذه الآية الكريمة قدم الله تعالى الأمن على 
الرزق لأهميته. 

وقريب منه قوله تعالى» وهو يذكر نعمه على قريش: لمَلْيَمْبُدُوارَبّ هذا الْيَيْتِ الَّذِي 
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ» [قريش: 7 14] 

الثانية: من جهة دور الوعي في العملية الأمنية: 

تتجلى أهمية الدور الذي يقوم به الوعي الأمني في العملية الأمنية في كونه اللقاح 
الوقائي الحاجز عن فعل الجريمة أو الاقتراب منهاء ذلك أنه كلما امتلأ ذهن الإنسان معرفة 
بخطر الجريمة وضررها على مصاحه. وكلم| تشبعت مداركه الوجدانية خوفا على نفسه منها 
ومن آثارها.. كلما كان ذلك مانعا وحائلا دون ممارستها. 

بل فوق ذلك, يتشكل ما يسمى بالوعي الجمعي» وهو وعي يتشكل من اجتماع وعي 
الأفراد ليساهم في حماية المجتمع» وحينذاك يحصل التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة 


)١(‏ ابراهيم الشافعي إبراهيمء إبراهيم الصايم عثان: المسئولية الأمنية ودور المؤسسات التعليمية في تحقيقها: الأسرة 
كنموذج» ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض ١؟/‏ 54-7 ؟/ /١‏ 570اه. 
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الأمنية والمؤسسات الاجتاعية لتحقيق الأمن الشامل. 

ويمكن تطبيق هذا المقياس على جميع النظريات العلمية التي تعرضت لأسباب 
ونشأة الانحراف» سواء ما كان منها وليد ثقافتنا الإسلامية» أو ما كان وليد الثقافة المادية 
الغربية. 

فمن النظريات الغربية في هذا الباب مثلا (نظرية الانتقال الانحرافي)» ويسميها 
البعض (الانحراف الانتقالي) وتعتمد هذه النظرية على أن الانحراف سلوك مكتسب حيث 
يتعلم الفرد الانحراف كما يتعلم فرد آخر السلوك الذي يرتضيه النظام الاجتماعي» ويشبه 
رواد هذه النظرية ظاهرة الانحراف بآلة المغناطيس التي تجذب إليها نشارة الحديد وتترك 
نشارة اطقوت وذرات التراني 3 

فمع أن هناك انتقادات كثيرة وجهت لهذه النظرية إلا أنها تبرز أهمية الوعي الأمني 
في الحياة» فالوعي الأمني يساهم في تقليل وإضعاف العوامل التي تساعد الأفراد على 
تكوين شخصيتها الاجرامية(". 

ومثلها (نظرية الضبط الاجتماعي) التي يعتقد أصحابها أن الانحراف ظاهرة ناتجة 


عن فشل السيطرة الاجتماعية على الأفراد» ويؤكدون أن الانحراف يتناسب عكسياً مع 


)١(‏ د. زهير الاعرجيء الانحراف الاجتماعي وأساليب العلاج- بحوث في علم الاجتاع الإسلامي» مؤسسة محراب 
لفكر الثقافية» ص/. 

(1) تنص النظرية على أن أهم هذه العوامل هي: أولا: قرب ارتباطه بالمنحرفين عن طريق الصداقة والمودة. ثانياً: عامل 
لعمرء فإذا شب الفرد في محيط منحرفء فان شخصيته اليافعة تكون اكثر تقبلا للانحراف من شيخ طاعن في السن. ثالثاً: 
لنسبة بين انفتاحه على الافراد الذين يعتبرهم المجتمع سائرين على خط الاعتدال وبين انفتاحه على الافراد الذين يعتبرهم 
لمجتمع منحرفين عن الخط المتفق عليه. فاذا كانت نسبة الاتصال والانفتاح على المنحرفين اكبر كانت فرص انحراف ذلك الفرد 
أعظم.(انظر: د. زهير الاعرجيء الانحراف الاجتماعي وأساليب العلاج» مرجع سابق» ص8) 
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العلاقة الاجتماعية بين الأفراد» ويرون أنه من أجل منع الانحراف الاجتماعي بين الأفراد 


لابد من اجتماع أربعة عناصر هي: 
.١‏ الرحم والقربى حيث أن شعور الأفراد بصلاتهم الاجتاعية المتينة يقلل فرص 
انحرافهم. 


”. الانشغال الاجتماعي: وهو انغماس الأفراد في نشاطات اجتماعية سليمة تستهلك 
طاقته الفكرية والجسدية كالرياضة وال هوايات والعمل التطوعي لخدمة المجتمع. 

*. الالتزام والمتعلقات: وهو استثار الأفراد أموالهم عن طريق شراء وتملك 
العقارات والمنافع والمصالح التجارية لأن مصلحة هؤلاء الأفراد المالية تقتضي منهم دعم 
القانون والنظام الاجتماعي, أما من لا يملكون فهم معرضون للانحراف أكثر من غيرهم. 

4. الاعتقاد: حيث أن الأديان عموماً تدعو معتنقيها إلى الالتزام بالقيم والمبادئ 
الخلقية فالدين بهذب السلوك الشخصي للأفراد في كل مجالات الحياة الاجتماعية 7'). 

وهذه النظرية تتفق كثيرا مع أهداف الوعي الأمني الذي يسعى في أهدافه العليا إلى 
تشكيل وعي جمعي يصبح فيه المجتمع كله ككيان واحد متفق على منع الانحراف والوقوف 


في وجهه”". 


)١(‏ انظر: انظر: د. زهير الاعرجيء الانحراف الاجتماعي وأساليب العلاج» مرجع سابق» ص١٠١»‏ ولمزيد من التفاصيل 
انظر: (اميلي ديركهايم) تقسيم العمل في المجتمع. جيلنكوء الينوي: المطبعة الحرة» ١4785‏ م. وأيضاً: (ترافيس هيرشي) اسباب 
الجنوح. بي ركليء كاليفورنيا: مطبعة جامعة كاليفورنياء ١9569‏ م. 

(؟) بالإضافة إلى أن هذه النظرية تعكس ‏ بشكل جزئي ‏ بعض المفاهيم القرآنية التي تتعامل مع العلاقات الاجتاعية 
وتأثيراتها الايجابية في ضبط سلوك الأفراد» كصلة الرحم وإكرام الجار والنهي عن الظلم وحرمة إذية المؤمنين والنهي عن احتقار 
الناس وإصلاح ذات البين والتعاون على الخير. (انظر: د. زهير الاعرجيء النظرية الإجتاعية في القرآن الكريم - بحوث في 
علم الاجتاع الإسلامي/ مؤسسة محراب الفكر الثقافية» ص١8.)‏ 
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ثانيا ‏ آليات تفعيل الوعي الأمني في الموسسات العلمية 

تعتبر المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة أهم المؤسسات التي يمكنها أن 
تضطلع بمهمة الوعي الأمني حيث أنها (تتولى مسئولية تأهيل الولد اجتماعياً إلى جانب 
تأهيله علميا لأن العائلة بمفردها غير قادرة على حمل عبء التأهيل الاجتماعي والعلمي 
بعد أن يبلغ الطفل سناً معينة» إذ ليس لا المؤهلات العلمية اللازمة للقيام بعملية التعليم 
هذه كما أن لما وظائف أخرى يجب أن تقوم بب١2..‏ وهي لذلك بحاجة ماسة إلى تفعيل 
دورها في الحفاظ على الأمن بمختلف جوانبه. 

ونرى من خلال ما يحصل في الواقع من أنواع الخروقات الأمنية أن المنطلق السليم 
الذي يمكن أن تؤتي من خلاله جميع المئؤسسات دورها في تفعيل الوعي الأمني هو النظر 
والاستقصاء والبحث الدقيق في كل المنافذ التي يمكن أن تطل منها الجريمة والانحراف 
واللاأمن» ذلك أن وسائل وأساليب إنتاج اللاأمن في المجتمع لم تعد قاصرة على الأساليب 
والوسائل التقليدية البسيطة» فلم يعد منتج اللاأمن مجرد لص أو مقامر أو مراب له سمعته 
السيئة في المجتمع» بل صار في محال كثيرة يردد اسمه: كمفكر وفيلسوف وباحث ورجل 
ديق 

ولذلك نحتاج» وبكل جرأة» إلى رفع الحصانة عن هؤلاءء لننظر ماذا يتتجون 
لمجتمعاتهم وللمجتمع الإنساني؟ هل ينتجون قبا حضارية وأخلاقية ومعرفية يمكن 
الاستفادة منها في رقي الأمة والوطن؟ أم أنهم يتتجون فكرا ظلاميا تخريبيا إرهابيا لا يكتفي 
بتمدير الإنسان, بل يتعداه إلى تدمير القيم الاجتماعية والوطنية وقيم الأمة والإنسانية التي 


.”"943١ الأمن الاجتماعي» ص‎ )١( 


ا 


اتفق عليها جميع العقلاء في جميع أجيال البشرية؟ 

وكمثال مقرب لهذا وهو رأي خاص قد يخالفني فيه الكثير ‏ الدور الذي قام به 
بعض رجال الفكر والدين فيها يسمى ب (الربيع العربي»» فإن الأمر لم يصل بهم وبتحليلاتهم 
وفتاواهم إلى حد تهديد السلم الاجتماعي فقطء بل وصل إلى تهديد كيان الوطن والأمة 
جنيعاء وللأسف فقد نال هؤلاء المجرمون حظهم من التقديس في وسائل الإعلام الكبرى 
التي ترعى مخطط تبديد الأمن في أخطر مجالاته. بل لا تزال أساؤهم محترمة في مؤسساتنا 
التعليمية» في نفس الوقت الذي نجد فيه العقلاء من دعاة الإصلاح والحكمة والعقلانية 
والحضارة مهمشين في وسائل الإعلام وفي أكثر المئؤسسات. 

ومايحدث في سوريا الآن» وما حدث قبلها في تونس وليبيا ومصرء ولا يزال يحدث. 
دليل على ذلك» فقد استغلت بعض القيم الإنسانية الجميلة كالحرية والعدالة ونحوهاء في 
تخريب جميع الروابط» بل إلى الاستقواء بالأجنبي على الأخ ثم الصيرورة إلى الدمار في جميع 
المجالاات. 

بناء على هذاء وبناء على محاولة إحصاء المنافذ الكبرى للانحراف والإجرام؛ وبناء 
على ما استحدث من وسائل» وما استجد من نوازلء فقد رأينا وجوب تحديث آليات تفعيل 
الوعي الأمني في مؤسساتنا بحيث يمكنها أن تصبح جدارا منيعا ضد أي مؤامرة على السلم 
في جميع مجالاته. 

وهذا يستدعي بالضرورة تطوير الوسائل والإمكانات التي تتاح أمام هذه 
المؤسسات لتؤدي دورها الصحيحء وهو ثمن ‏ مهما عظم ‏ يقل كثيرا أمام التحديات 
الضخمة التي تقف في وجه السلم الوطني والاجتماعي والحضاري لأمتنا. 

ذلك أن منتجي اللاأمن يظفرون بكل الوسائل المتطورة» وهم يستغلونها أبشع 
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استغلال لتصدير مخططاتهم» ومن غير المعقول ولا الممكن أن نواجه وسائلهم بوسائل 
تقليدية بسيطة» لا يمكنها أبدا أن تؤتي أكلهاء ى! لا تؤتي في الحروب المعاصرة أدوات الدفاع 
التقليدية أي نتيجة أمام ما طور من أسلحة الدمار. 

وهذا لا يعني أن نضاهي ما لدى أولئك المتتجين من وسائل» فذلك ربم| يكون صعبا 
إن لم يكن مستحيلاء ولكن لابد على الأقل من حد أدنى من الوسائل يستطيع أن يواجه 
الهجمة الشرسة التي يتعرض لما أمننا في جميع مجالاته. 

انطلاقا من هذاء فقد رأينا أن المنافذ التي ينبغي على مؤسساتنا التعليمية القيام بتوعية 
أمنية مكثفة حيالها خمسة منافذ» هي: الأمن القومي, والأمن الاجتماعيء والأمن الثقاني» 
والأمن التربويء والأمن الاقتصادي, ولكل منفذ من هذه المنافذ الآليات الخاصة به والتي 
سنتحدث عنها هنا باختصار. 

.١‏ الأمن القومي: 

ينكل الأمن القومي(1 الجدار الأول والأخطر الذي يحمي الوطن ومكتسباته من 
كل دخيل وأجنبي» وهو يلقى اهتماما كبيرا من الدول المتطورة» بحيث يجعلها لأجل حمايته 


)١(‏ من التعريفات التي عرف بها الامن القومي أنه:(قدرة المجتمع على مواجهة جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة الحادة 
والمركبة للعنف)(انظر: ياسين سويد» كيف يتحقق الامن القومي العربيءمجلة الوحدة»العدد(1997)8/8. ص )١١‏ 

ويرى (هار ولد براون) أحد وزراء دفاع الولايات المتحدة السابقين أن الأمن القومي هو: القدرة على صياغة وحدة الأمة» 
ووحدة أراضيهاء والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم بشروط معقولة انظر: علي نميري: الأمن والمخابرات (نظرة 
إسلامية)» مرجع سابق» ص١١‏ . 

وعرفه آخر بأنه (تأمين كيان الدولة والتجمع ضد الاخطار التي تشهدها داخليا وخارجياء وتأمين مصاحهاء وتبيئة 
الظروف المناسبة اقتصاديا واجتاعيا لتحقيق اهدافها والغاية التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع (محمد عوض الهزايمة» 
الجديد في القضايا الدولية المعاصرة:عمان:المؤلف. 7٠١‏ ص77) 
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لا تفكر تفكيرا قطريا محليا محدودا فقط. وإنا تتعداه إلى التفكير الاستراتيجي الذي ينظر 
إلى كل جديد. 

وهو للأسف, وبفعل ما استجد من وسائل وأساليب صار من السهولة خرقه 
بوسائل أبسط بكثير من الوسائل التقليدية» فقد أصبح للقنوات الفضائية ومواقع التواصل 
الاجتماعي, دورها الخطير في المساس بهذا المنفذ بل وخرقه. 

وما ذكرنا من الأمثلة سابقا عم| يسمى بالربيع العربي خير دليل على ذلك» فقد استغل 
ما يسمى بالحرية الإعلامية» والحريات الشخصية في #بديد الأمن القومي» وهو ما أثر في 
#بديد الأمن في جميع المجالات. 

وسنتحدث هنا باختصارات عن الإجراءت التي يمكن للمؤسسات التعليمية أن 
تقوم بها لمواجهة ما بهد الأمن في هذه النواحي» وبعض هذه الإجراءات يحتاج إلى تنسيق 
مع الجهات الأمنية الرسمية» ومع غيرها من المؤوسسات. 

وبناء على هذا نقترح نوعين من الآليات في مؤسساتنا التعليمية لمواجهة هذا النوع 
من الاختراق: 

إجراءات وقائية: 

وهي لا ترتبط بالمؤسسات التعليمية وحدهاء وإن| ترتبط بجميع المؤسسات الفاعلة 
في المجتمع» ابتداء من الأجهزة الأمنية الرسمية» ووسائل الإعلام» وغيرهاء ذلك أن قوة 
الأمن القومي ترتبط ارتباطا وثيقا ب (مجموعة الوسائل الناجعة» والقوى المادية والمعنوية» 
التي تتوفر لدولة ما لحاية كياها ونظامها ومجتمعها من الاخطار الداخلية والخارجية التي 


”1/ 


تطالها او تبددها)() 

ودور هذه الإجراءات الحيلولة قدر الإمكان بين من يريد اختراق أمننا القومي 
والوصول إلى طلبتنا وتلاميذنا باعتبارهم المادة التي يمكن من خلاهها أن يسوق مشروع 
الفوضى في أمتنا ومجتمعنا. 

وآلية ذلك هو حجب كل موقع أو شبكة أو قناة تمارس مثل هذه الأدوار ومنعها من 
الوصول إلى تحقيق أغراضهاء وذلك سهل يسير» وإن كان مكلفا. 

ولا يعنينا بعد ذلك اتبامنا بمحاربة الحريات» ذلك أن الكثير من تلك الوسائل 
أصبحت أدوات جريمة» ولا يمكن اعتبار امتلاك أدوات الجريمة واستعلها حرية 
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إجراءات إصلاحية: 
وهي تصب فيه| يسمى صناعة الأمن» أي تكوين الطالب تكوينا ينسجم مع ما 
يتطلبه الأمن القومى من صفات وسلوكات. وبناء على ما سبق ذكره من الأركان المكونة 


)١(‏ نبيل خليفة» فيان الشرق الاوسط وحروب العقد القادم مجلة الوحدة (الرباط)؛ العدد 1/761494١‏ ص١‏ 4. مرجع 
سابق. 

)١(‏ من المكاييل المزدوجة في هذا أن الغرب الذي يصور حجب مثل هذه المواقع والقنوات استبدادا يقوم هو نفسه بهذا 
حين| يرى أن أمنه القومي مهدد وكمثال على ذلك ما نشرته الصحف من حظر سلاح الجو الأمريكي على موظفيه دخول مواقع 
إلكترونية تنشر برقيات دبلوماسية سرية سربها موقع (ويكيليكس)» المثير للجدل من بينها مواقع تابعة لمؤسسات إعلامية» 
وقالت الرائد توني جونز: (إن سلاح الجو حجب عن موظفيه 1 موقعاً إلكترونياء من بينها ويكيليس وثلاثة من أبرز الصحف 
العالمية» تعاونت مع الموقع المثير للجدل في نشر مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية من سفارات أمريكا حول العالم» ما 
أحرج المخارجية الأمريكية) 

مع العلم أن الصحف المحظورة هي (نيويورك تايمز) الأمريكية» و(غارديان) البريطانية و(دير شبيغل) الألمانية» وهي من 
أكبر الصحف العالمية. (انظر: موقع 1112© العربي. 
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للوعيء فإن على المئؤسسات أن تغذي كل ركن با يحتاج إليه في هذا المجال متعاونة مع 
الخبراء النفسيين والاجتماعيين والإعلاميين وغيرهم بغية تحقيق ما يلٍ: 

على مستوى الإدراك الذهني: باعتبار أن أول الوعي هو ما يستقبله الذهن من 
حقائق» ولذلك فإن التركيز في هذا الجانب يكون على تعريف الطالب بوطنه وتاريخه 
وجغرافيته وكل ما يرتبط به» مع التركيز على بيان المخاطر التي تستهدفه في هويته أو أمنه أو 
اقتصاده.. وبذلك يتشكل لدى الطالب الحذر الذي لا يتم الوعي الأمني من دونه. 

وقد يلقن الطالب في هذه المرحلة شيئا من العلوم السياسية التي تحميه من تحليلات 
وسائل الإعلام المغرضة» والتي قد تستخدم لتضليله وجعله أداة من أدوات المساس بالأمن 
القومي. 

على مستوى الانفعال الوجداني: يستثمر لتحقيقه كل المؤثرات النفسية والعاطفية 
التي تساهم في ملئ وجدان الطالب بالعواطف الحقيقية الجياشة نحو وطنه وأمته» ويستغل 
في هذا إحياء المناسبات الوطنية المختلفة» وتشجيع الطلبة على الإنتاج الفني والآدبي الذي 
يخاطب العواطف ويؤثر فيهاء ويحول بين المغرضين واستغلالها في المساس بالأمن القومي. 

على مستوى السلوك العملي: بها أن وسائل الأمن القومي لم تعد قاصرة في هذا 
العصر على الأسلحة ونحوهاء بل تعدتها إلى وسائل سهلة يسيرة يمكن لكل مواطن شريف 
أن يساهم فيهاء فإنا نقترح في هذا المجال قيام المؤسسات التعليمية بإنتاج ما يحمي الأمن 
القومي في جميع الجبهات. 

وهذا يستدعي دراسات مفصلة من الخبراء لاستبدال ما يطرح في القنوات والمواقع 
والمنشورات ونحوها بإنتاج تتوفر فيه خصائص الصلاح والحاذبية» بحيث يستطيع أن 
يكون بديلا لما يطرحه الآخر. 


لد 


بالإضافة إلى هذا يمكن للجهات المختصة القيام بدورات تدريبية للطلبة في مراحل 
دراسية معينة تتيح لهم التعرف على الأدوار التي يمكن أن يقوموا مهم لحاية أمن وطنهمء 
وهذا يستدعي تنسيقا خاصا بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية. 

وللأسف فإنا نجد مثل هذا التنسيق» ومثل هذه التدريبات عند إسرائيل التي هي 
عدو الأمة الأول» ولا نجده عندناء مع أننا سبق وأن استهدفناء ولا نزال نستهدفء والعاقل 
هو الذي يسد كل خطر ولو رآه بعيدا. 

". الأمن الاجتماعي: 

يشكل الأمن الاجتماعي'(1 الركن الثاني من أركان الأمن العام» فلا يمكن للوطن 
أن ينعم بالأمن والسلام في ظل مجتمع متفكك تنتشر فيه الآفات الاجتماعية. 

بل إن من أكبر منافذ تهديد الأمن القومي الخلل الذي يحصل في المجتمع» وهو ما 
نلاحظه من اعتماد من يستهدفون الأمن القومي على بعض المشاكل الاجتاعية لتسريب 
مخططاتهم وأهدافهم. 

ومثلم| ذكرنا سابقاء فإن الآليات التي يمكن اعتتادها لتفعيل الوعي الأمني في هذه 
الناحية يعتمد على نوعين من الإجراءات: 

إجراءات وقائية: 

ولا تتم إلا بالتنسيق مع جنيع مؤسسات الدولة» فالمشاكل الاجتاعية» والتي تمس 


)١(‏ من التعريفات التي عرف بها الامن الاجتماعي أنه (مجموعة من التدابير الحائية التي تؤهل الإنسان للحصول على 
احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج» وخاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية» أو ضائقة 
اقتصادية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة) (انظر: أسكندرء نبيل رمزي. الأمن الاجتماعي وقضية الحرية» الاسكندرية؛ دار 


المعرفة الجامعية» ط١. ١98/8‏ ص 5 701/7565.) 


روا 


الطلبة باعتبارهم أفرادا من المجتمع تحتاج إلى حلول جذرية على الأقل فيم| يرتبط بتكوين 


الطلبة ودراستهه7". 


وفي هذا المجال نقترح تأمين كل ما يحتاجه الطلبة في فترة دراستهم حتى لا تحول 
ظروفهم الاجتاعية بينهم وبين طموحهم العلمي. 

إجراءات إصلاحية: 

ونريد بها تدريب الطالب على الشعور بحاجات مجتمعه» ومساهمته في حلهاء 
باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق أمنه» وذلك عن طريقة تربية التلاميذ والطلبة على التربية 
الأمنية("2 التي تمثل (مبدأ الشراكة المجتمعية» وعنواناً لتكاتف الجهود بين المؤسسات 


التربوية والقطاعات الأمنية من أجل حماية المجتمع وصيانة أمنه ومقدراته الوطنية. وتنفيذ 


)١(‏ من الآليات المتخذة في الكثير من الدول لتحقيق الأمان الاجتماعي: 

التأمينات الاجتاعية: وهي وسيلة إلزامية لتحقيق الأمان الاجتماعي في مقابل اشتراكات يدفعها العمال وأصحاب العمل. 

الضمان الاجتماعي: وهو نظام قانوني ووسيلة الزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الأمان الاجتماعي لمواطنيها من المخاطر 
الاجتاعية» ويشمل وسيلتين أحدهما: يسمى المساعدات الاجتاعية حيث تقدم هذه المساعدات للأشخاص الذين لا 
يستطيعون دفع أقساط التأمين الاجتماعي» والأخرى هي: التأمينات الاجتماعية حيث تقوم الدولة بفرض هذه التأمينات على 
القادرين على دفع هذه الأقساط للتأمين. 

التأمين التجاري: حيث يقوم الأفراد بدفع أقساط لشركات التأمين التجارية كتأمين الحوادث والتأمين على الحياة وتقوم 
هذه الشركات بتغطية التكاليف كلياً أو جزئياً حسب الاشتراكات المدفوعة. 

شبكات الأمان الاجتماعي: وتسعى هذه الشبكات لتحقيق منافع للفقراء والمتضررين في العالم من العولمة. (انظر: الربيعي» 
خلف. مقالة بعنوان: دور شبكات الأمان الاجتماعي في ظل الخصخصة الاقتصادية» جريدة الصباح» /١١/‏ 0/ 707م) 

)١(‏ وتعرف التربية الأمنية بأنها (تدريب الطالب على التمسك بالنظام ‏ بوجه عام في مختلف نواحي حياته ودراسته» 
وذلك بغرس المبادئ التي تساعده على حمل قدر وافر من الانضباط الذي يسهم ‏ إلى حد كبير ‏ في تشكيل سلوكه نحو الآخرين» 
والتزامه باحترام حرياتهم وأداء حقوقهم. (موقع ‏ شرطة دبي على الانترنت»  ٠٠١‏ 


2211.5 م0/ ع0177.2ع8. 0123120116 . ملاتا / تماخط) 


57١ 


برامج التربية الأمنية هدف إلى تشكيل وجدان النشء لما فيه صالح المجتمع» وذلك بإعداد 
جيل طلابي 3 ومحصن أمنياً وراسخ أخلاقياً يستطيع أن يميز بين النافع والضارء ويتعامل 
بفهم ووعي مع تقنيات العصر ومستحدثاته؛ يستفيد من إيجابياتها» ويعرض عن سلبياتها 
من خلال رقابته الذاتية وقناعته الشخصية» وبالتالي يستطيع المجتمع أن يحبط المخططات 
التي تستهدف تدمير شبابه» والمغريات التي تواجهه للإيقاع بأبنائه» وإيذائهم)"") 

وفي هذا المجال نجد الكثير من التجارب والدراسات التي يستحسن الاستفادة منها 
وتفعليها في واقع مدارسناء ومنها دراسة بعنوان: (المؤسسات المجتمعية والأمنية: رؤي 
مستقبلية)”' ومما ورد فيها من آليات لتفعيل الوعي الأمني للطلبة: 

.١‏ الانفتاح الفعال بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الأمنية من خلال مناقشة 
المشاكل التي تواجه أفراد المجتمع» ووضع تصورات وخطط واستراتيجيات مشتركة بين 
المؤسسات التربوية والأمنية لمواجهتها والحد منها. 

 ”‏ إعادة النظر في الكثير من المناهج الدراسية والأساليب التربوية بعقلية انفتاحيه 
جديدة يكون لديها الرغبة والقدرة والصلاحيات والإمكانات المادية والبشرية لحذف ما 
أصبح غير ملائم لمعطيات العصر وإضافة ما هو ضروري وملائم لمعطيات الوقت الحاضر 
في زمن العولمة والفضاء المفتوح» وإعادة النظر تلك يجب أن لا تكون انفعالات وقتيه أو 


)١(‏ د. فهد بن سلطان السلطانء التربية الأمنية ودورها في تحقيق الأمن الوطني» بحث مقدم الى الندوة العلمية الأمن 
مسؤولية الجميع الأمن العام الرياض ١5١١‏ محرم 54794 ١ه‏ ص8. 

(؟) وهي ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من ١ /7١‏ حتى 75/ ” من 
عام 575١هء‏ قدمها د. عبد الله بن عبد العزيز اليوسف: مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية» يمكن الاطلاع 
عليها من خلال موقع المنشاوي للدراسات والبحوث. 


دردنا 


ردود أفعال عاجلة وإنم| يجب أن تنطلق من دراسات متعمقة للتغيرات التي يمر بها المجتمع 
والمستجدات العصرية بروح تأخذ مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. 

'' إضافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجريمة والانحراف توضح كيف يمكن 
للشباب تحصين أنفسهم من الجريمة ومعرفة السبل الناجحة للابتعاد عن مهاوي الرذيلة 
والانحراف». وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الدولية حول دور المؤسسات 
التربوية في الوقاية من الجريمة والانحراف. 

5. ربط المدرسة بالمجتمع المحلي وتفعيل دورها في حماية أمن المجتمع وعدم قصر 
نشاطها داخل أروقة المدرسة فقطء ويتم تفعيل ذلك عن طريق إنشاء مجلس يسمى 
(المجلس الأمني للوقاية من الجريمة والانحراف) ويتكون هذا المجلس من عدد من أفراد 
المجتمع المحل» بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء الجهاز الفني والإداري في المدرسة مع 
مجموعة من رجال الأمن وتكون مهمة هذا المجلس توعية أفراد المجتمع المحلي بمخاطر 
الجريمة والانحراف وعقد اللقاءات والندوات لمناقشة مشاكل الحي ومحاولة التعاون 
الفاعل للقضاء عليها وطرح الحلول التي يمكن أن تساهم في تقليصها ورفع التوصيات 
لصانعي القرار لتفعيلها. 

“'. الأمن التربوي: 

يشكل الأمن التربوي اللبنة الأولى لسائر مجحالات الأمن, ذلك أن القيم التي يؤمن 
بها الفرد» ويسلك في حياته على أساسها هي التي تشكل سلوكاته في جميع المحال التي يوجد 
فيها. 

ولهذا فإن سعي المؤسسات التعليمية لتحقيق هذا النوع من الأمن يعتبر ضرورة لا 
انفكاك عنهاء ولهذا تسمى المؤسسات التعليمية في الكثير من دول العالم با فيها الجزائر 


ايحدنا 


بالمئؤسسات التربوية. 

ومثلم| سبق فإنه لتحقيق هذا النوع من الوعي الأمني في مؤسساتنا التعليمية نحتاج 
إلى نوعين من الإجراءات: 

إجراءات وقائية: 
بهم إلى مهاوي الرذيلة» وبا أن هناك تطورا كبيرا في منافذ الانحراف في هذا العصرء فإنه 
من الضروري على الدولة أن تقوم بمسؤوليتها في حماية الأمن التربوي للمواطنين عموما 
ولأبناء المدارس والجامعات خصوصا. 

وبما أن من أهم منافذ الانحراف في هذا العصر هو ما تبثه القنوات الفضائية والمواقع 
الالكترونية من أنواع الرذائل» فإنه من الضروري توفير الرقابة الكافية لحجب كل ما يمكن 
حجبه من هذه القنوات والمواقع. 

بالإضافة إلى ضرورة سن القوانين الرادعة في المؤسسات التعليمية والتي تحميها من 
الانحراف والمنحرفين, لأن آثار التعامل اللين في مثل هذه الأمور أدى إلى نتائجح عكسية 
شديدة الخطورة. 

ولهذا نقترح تزويد المؤسسات التعليمية بالحماية الكافية من الأجهزة الأمنية لتساهم 
بالتنسيق مع الجهات البيداغوجية في حماية المؤسسات التربوية من تأثيرات المنحرفين. 

إجراءات إصلاحية: 

وتتمثل في وضع منظومة شاملة تركز على توفير الأمن الأخلاقي والروحي: 

.١‏ أما التكوين الأخلاقي» فهو من أهم الأهداف التربوية الأساسية» وهو الخطوة 
الأولى من خطوات التنشئة الأخلاقية وضرورة من ضروراتها التي يجب توافرهاء وهو لا 


را 


يقتصر على المعرفة الخيرة وتعلم واكتساب المفاهيم الأخلاقية وإن) يتجاوز المعرفة إلى 
تكوين النزعة الصادقة نحو الحقيقة والقيم. 

؟. وأما التربية الروحانية والإيانية» فهي ترقى مشاعر الطفل وتبذبه» وهي أساس 
شفافية حواسه وعواطفه. وهي سبباً في توافر خشية الله والخوف منه. والتأمل في عظمته» 
وإدراك أسرار الكونء والانصياع لأوامةة . 

4 الأمن الثقافي: 

ذلك أن الثقافة ب| تحمله من أفكار وقيم هي المشكل الرئيسي للهوية الوطنية» 
والحفاظ عليها حفاظ عل الهوية» والتفريط فيها تفريط في الحوية. 

ولذلك فإن ما يسمى بالغزو الثقافي هو الوسيلة التي يستعملها المستعمر لمسح الحوية 
الثقافية للدول التي يستعمرها حتى يتاح له بعد استعمار الأرض أن يستعمر الإنسان نفسه. 

ولذلك نشاً في أدبياتنا ما يسمى ب (الأمن الثقاني)» وهو من المفاهيم التي نشأت 
حديثا في بلادنا العربية والإسلامية» وتحديدا في أوائل سبعينيات القرن الفائت» وجاء 
كرديف لمفاهيم ومصطلحات نشأت في حقول ومجالات أخرى مثل: (الأمن الاقتصادي) 
و(الأمن الغذائي) و(الأمن الاجتماعي) و(الأمن السياسبي)7) 

ومثل| سبق فإنه لتحقيق هذا النوع من الوعي الأمني في مؤسساتنا التعليمية نحتاج 
إلى نوعين من الإجراءات: 

إجراءات وقائية: 

وتتمثل في الحيلولة بين الغزاة الثقافيين وتحقيق أهدافهم» وذلك بوضع برامج قادرة 


.١١ص انظر: د. حنان محمد درويشء الأمن التربوي للطفل العربي اليتيم: رؤية استشرافية» د.طء‎ )١( 


(؟) انظر: بركات محمد مرادء الأمن الثقاني العربي والإسلامي وآفاق المستقبل» مجلة العري» العدد 2514١‏ سنة: .7١ ١7‏ 


كت ردنا 


على صد ال هجمات»ء وقد ذكر بعض الباحثين أهداف هؤلاء» والتتي نلخصها فيه يلٍ7): 

.١‏ تشويه الثقافة الإسلامية والتراث العربي والإسلامي. 

؟. خلق تخاذل روحي وشعور بالنقص بين المسلمين. 

*. توسيع شقة الخلاف بين الطواتف والمذاهب وإثارة النزاع بين الأديان. 

4. إخضاع العالم العربي والإسلامي للاستعار الغربي. 

5. إعداد شخصيات تستلم ولا تقاوم النفوذ الأجنبي. 

؟. تشكيك المسلمين في دينهم ونبيهم وقرآنهم وشريعتهم وفقههم واعتباره فقه 
مستمد من الفقه الروماني واعتبار الإسلام مستمد من مصادر بهودية ونصرانية. 

/. النيل من اللغة العربية واستبعاد قدرتها على مسايرة ركب التطور وبذل الجهد 
لدراسة اللهجات لتحل محل العربية الفصحى. 

6. انتزاع مقومات الفكر الإسلامي وإضعاف ثقة المسلمين بتراثهم ببث روح الشك 
فيه وإثارة الشبهات حوله والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتأييد نظرياتهم 
كوسيلة لغرض الثقافة الغربية وصهرها في الثقافة الإسلامية. 

4. محاولتهم إضعاف روح الإخاء والوحدة بين المسلمين وإسقاط النفوذ 


الإسلامى. 
.١ 0‏ محاولة تنصير المسلمين وإرسال البعثات التبشيرية وخاصة إلى البلاد الفقيرة. 
إجراءات إصلاحية: 


00 6 انظر: الدكتور راشد شهوان وآخرونء ثقافة المسلم وتحديات العصرء دار المناهج» ط١» او‎ )١( 


امردنا 


من مؤسساتنا التعليمية محال للإبداع في جميع مجالاته» حتى لا يبقى دورنا فقط هو 
الاستهلاك, أو الدفاع عا يرد علينا من الآخر. 

وهذا نقترح مايلي: 

.١‏ تشجيع الأنشطة الثقافية بمختلف أنواعها. 

". إنشاء جمعيات ثقافية داخل مؤسساتنا التعليمية. 

". إنشاء مجلات يساهم فيها الطلبة والأساتذة تشجع على الإبداع. 

5. توفير حاضنة خاصة للمبدعين» وتوفير تكوين خاص بهم في المجال الذي 
يبدعول فيه. 

ثالثا. التحديات المرتبطة بالوعي الأمني في المؤسسات العلمية» وكيفية مواجهتها: 

بعد تعرفنا على الأدوار التي يمكن أن تقوم مؤسساتنا العلمية بتحقيقها في تفعيل 
الوعي الأمني في حياتناء فإنه ينبغي التنبيه إلى أن تلك الأدوار لا يمكن أن تؤدى في ظل 
تحديات كثيرة داخلية وخارجية تواجههاء ولعل أهم هذه التحديات ما يلي: 

.١‏ عدم التنسيق بين المؤسسات: 

ذلك أن المؤسسات العلمية لا تستطيع وحدها أن تؤدي هذا الدور الحيوي الخطير» 
بل لابد أن يتم التنسيق التام بينها وبين جميع المؤسسات الرسمية والاجتاعية وغيرها 
لغرضين: 

الأول: هو التعاون على أداء هذا الدورء لأن الكثير من الوظائف تحتاج إلى أجواء 
ووسائل خاصة لا يمكن توفرها في المئؤسسات العلمية» فالأسرة ‏ مثلا قد توصل لأبنائها 
من الرسائل ما لا يوصله المعلم والأستاذ. 

الثاني: أن طلبة المؤسسات العلمية لا يتلقون وعيهم وعلمهم وتربيتهم من 


دنا 


مؤسساتهم وحدهاء بل يتلقونها من جميع المؤسساتء ولذلك قد تهدم تلك المؤسسات إن 
لم تؤد دورها ى) يجب ما تقوم به المؤسسة التعليمية من أدوار» كى) قال الشاعر: 
متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك هدم 

ولعل أهم مؤسسة تحتاج إلى توجيه خاص لما للها من أهمية في هذا العصر هي المؤسسة 
الإعلامية» فقد (أثبتت الدراسات الحديثة خطورة القنوات الفضائية با تبثه من أفلام 
ومسلسلات فاضحة على النظام التعليمي والحياة الثقافية والعلاقات الاجتاعية ونمط 
الحياة الاقتصادية في العالم الإسلامي)7) 

بالإضافة إلى مؤسسة الأسرة» فقد نصت الدراسات الاجتاعية والنفسية الكثيرة 
على الدور العظيم الذي تقوم به الأسرة في الوقاية من الانحراف. وفي تشكيل الوعي 
الأمني» وفي تربية الأفراد تربية أمنية. 

فاعتبرت أن دور العائلة كبير على صعيد الوقاية من الانحراف والإجرام, إذ تقع 
عليها مسئولية الخلل السلوكي الذي يمكن أن يطرأ على أفرادها لا سي الأحداث منهم إذا 
كان هناك ضعفاً وتباعداً في الرابطة العاطفية والوالدية بين الآباء والأبناء» ويترتب على هذا 
التباعد غياب الرقابة الوالدية وغياب النموذج السلوكي الذي كان يقتدي به الأبناء» فينشأً 
الأولاد بقدر من الضوابط السلوكية أقل بكثير من قبلء ما يحجب عنهم الرؤية الصحيحة 
لواقع العلاقات الإنسانية فينحرف من ينحرف منهمء؛ ويكاد يكون المهددون بخطر 
الانحراف أكثر بكثير مما هو متصور(". 

". قلة الكفاءات والإمكانيات: 


.١78-1١175ص‎ ١99/4 العولمة» دار المعارفء القاهرة»‎ :)١19/( أمينء جلال‎ )١( 
.7941١ ص‎ 1١9/17 (؟) مصطفى العوجي. الأمن الاجتاعى» مؤسسة نوفل»‎ 


وردنا 


ذلك أن التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجه واقعنا في جميع المجالات تحتاج من 
المئؤسسات العلمية إلى كفاءات ذات قدرة عالية بحيث تستطيع أن تواجه الواقع بجميع 
تحدياته» وتحتاج كذلك إلى إمكانيات وظروف مناسبة تسمح للمعلمين والأساتذة بأداء 
أدوارهم المهنية في أحسن الظروف. 

وقد أشار تقرير (اليونسكو) إلى هذه الحالة الخطيرة التي وقعت فيها المؤوسسات 
التعليمية في بلدان العالم الثالث فذكر أنه قد ترتب على (التزايد المطرد لعدد الملتحقين 
بالمدارس في العالم حشد مكثف للمعلمين جرى في كثير من الأحيان بموارد مالية محدودة 
ودون أن يتسنى دائئا العثور على المعلمين الأكفاء وأفضى الافتقار إلى الموارد المالية وإلى 
الوسائل التعليمية فضلا عن اكتظاظ الصفوف إلى التردي الخطير لظروف عمل 
المعلمين)207© 

وهذا التحدي يستدعي (إصلاحات كثيرة للنظام التعليمي» وأنه ينبغي على المعلمين 
أن يتعاملوا مع البرامج الحاسوبية التعليمية والتعلم بالوسائط المتعددة والتعلم التفاعلٍ 
والتمدرس الافتراضي والتعليم بالاتصال المباشر من أجل تحفيز عملية التعلم» تلك 
العملية التي تؤدي إلى الوصول إلى الأعمدة الأربعة للتربية وهي تعلم لتكون وتعلم لتعرف 
وتعلم لتعمل وتعلم لتعيش)7") 

والسبب الأكبر في ضعف مؤسساتنا في مواجهة هذا التحدي هو نقص التمويل 
المتاح لحاء حيث إن الميزانيات المخصصة للتعليم لا تفي باحتياجاتهاء فلا يزال ما ينفق على 


)١(‏ اليونسكوء التعلم ذلك الكنز المكنون» مركز الكتب الأردني» عمان» 1997 ص171. 
(؟) سعادة» جودت أحمد والسرطاويء عادل فايزء استخدام الحاسوب والانترنت في ميادين التربية والتعليم» دار 
الشروق,» غزة» ٠ ٠7(‏ ص158. 


درون 


التعليم سنويا في بلادنا وببلدان العالم الثالث أقل بكثير مما ينفق مثله في البلدان المتقدمة7". 

'. ضعف الاهتمام بالتحديات الأمنية: 

وهذا يشكل أخطر تحد في واقع مؤسساتنا العلمية التي لا تعطي البعد الأمني حقه 
من الاهتمام» بل تركز في أحيان كثيرة على تقديم المقررات جافة دون أن تربطها بمواجهة ما 
يتطلبه الواقع من حاجات مختلفة. 

ومن الأسباب المباشرة لهذا التحدي جمود النظام التعليمي» فقد أصبحت (عمليات 
التعليم تقوم على أساس معايير جامدة تقليدية تؤدي إلى الغربلة والتصفية بناء على نتائج 
الامتحانات» وما يترتب عليها من إبعاد الفرد عن فرص التعليم بمجرد قصوره عن بلوغ 
ما تتطلبه تلك المعايير المعرفية» فليس المقصود من الامتحانات أن تكون مجرد أداة لإبراء 
الذمة» وإنما وسيلة لتوفير فرص ومستويات لكي يتابع الطالب مسيرة التعليم)”") 

خاتمة: 

من أهم التوصيات التي نخلص إليها من هذا العرض المختصر لآفاق الوعي الأمني 
في مؤسساتنا عامة» وفي مؤسساتنا التعليمية خاصة ما يلي: 

.١‏ نرى ضرورة التنسيق التام بين جميع المؤسسات الاجتاعية وغيرها لتحقيق 
الوعي الأمني بمفهومه الشامل الصحيح الذي لا يكتفي بالإدراك الذهني» بل يتعداه إلى 


)١(‏ وكمثال على ذلك ينفق 17١‏ دولارا تقريبا في رحلة التعليم الأساسي في مصر بالمقارنة به ينفق في اليابان 54١‏ وفي 
أمريكا 24775 وفي السعودية 117"8 وفي تونس 7590 دولارا سنويا (شحاتة» حسنء مداخل إلى تعليم المستقبل في الوطن 
العربي» الدار المصرية للكتابء القاهرة.؛ 5 7٠١‏ ص70١)‏ 

(؟) عمار» حامد :)١147(‏ دراسات في التربية والثقافة في التوظيف الاجتاعي للتعليم» مكتبة الدار العربية للكتاب» 
القاهرة» ص5 .٠١‏ 


رون 


الإدراك الوجداني والسلوك العملي. 

؟. ضرورة وضع منظومة شاملة لتحقيق الوعي الأمني في مجتمعنا تراعي التطورات 
الحاصلة في عالم الانحراف والجريمة» وتستعمل موروثنا الحضاري والثقافي لمواجهتها. 

*. استخدام كل الإمكانات المتاحة في حفظ الأمن بجميع جوانبه» خاصة الأمن 
القومي» والذي صار مستهدفا من طرف قوى تريد استغلال الوسائل الحديثة في زرع ما 
تريدمن فتن 

4. سن القوانين والتشريعات الحامية لمؤسساتنا التعليمية من الانحراف بجميع 
أشكاله» وضرورة الحزم في تنفيذها. 


المراجع 

١.أ.د.‏ فهد بن عبد العزيز العسكرء الإعلام الأمني مفهومه؛ أسسه. تطوره؛ وظيفته» الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنيق .3٠١1/‏ 

؟. ابراهيم الشافعي إبراهيم» إبراهيم الصايم عثان: المسئولية الأمنية ودور المؤسسات التعليمية في تحقيقها: الأسرة 
كنموذج» ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض 7/7١‏ 5؟/؟/ 
6 ه102 12. لطاع ع 2 112/ "اع 02 / 12م» .35/71 أكطقطط. تلكتلكتلاك/ / :مناخط) . 

*. أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدينء دار المعرفة بيروت. 

5. أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة» /١‏ 0. 

5. أحمد خورشيد النورة جيء مفاهيم في الفلسفة الاجتماعية» دار الشؤون الثقافية: بغداده ط١ء .١995‏ 

5. أسكندره نبيل رمزي. الأمن الاجتماعي وقضية الحرية» الاسكندرية» دار المعرفة الجامعية» .١98/ ١‏ 

. أميره عبدالله جافء. مفهوم الإعلام الأمني وأهمية دوره في المجتمع» موقع كه وانة» سياسية ثقافية» عامة» 
امع.250733[61110؟1/ / :ماغخط/ . 

8. أمين. جلال :1١194/(‏ العولمة» دار المعارفء القاهرة. .١99/4‏ 

4. بركات محمد مراد الأمن الثقافي العربي والإسلامي وآفاق المستقبل» مجلة العربي» العدد ١‏ 514» سنة: .7١١17‏ 

٠‏ .د. حنان محمد درويشء الأمن التربوي للطفل العرب اليتيم: رؤية استشرافية» د.ط. 


...١‏ زهير الاعرجيء الانحراف الاجتماعي وأساليب العلاج بحوث في علم الاجتماع الإسلامي/ مؤسسة محراب الفكر 


رون 


7 د. زهير الاعرجيء النظرية الإجتاعية في القرآن الكريم ‏ بحوث في علم الاجتماع الإسلامي/ مؤسسة محراب الفكر 

.7٠٠١  ١ط د. عبد الكريم بكار تجديد الوعيء دار القلم: دمشق»‎ . ١ 

5. د. فهد بن سلطان السلطانء التربية الأمنية ودورها في تحقيق الأمن الوطني» بحث مقدم الى الندوة العلمية "الأمن 
مسؤولية الجميع". الأمن العام الرياض ١ 5١١‏ محرم 579 ١ه.‏ 

5. الدكتور راشد شهوان وآخرونء ثقافة المسلم وتحديات العصرء دار المناهج, ط١ء .5٠٠١ 157١‏ 

5. الربيعي» خلف. مقالة بعنوان: دور شبكات الأمان الاجتاعي في ظل الخصخصة الاقتصادية» جريدة الصباح» 
ام 

. سعادة» جودت أحمد والسرطاويء عادل فايز» استخدام الحاسوب والانترنت في ميادين التربية والتعليم» دار الشروق» 
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4. عل نميري: الأمن والمخابرات (نظرة إسلامية) ‏ الدار السودانية للكتب ‏ الخرطوم ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة ١19957‏ م. 
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(115. 
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نحو منهج جديد لعرض العلوم الإسلامية 


من خلال تتبع الأدوار التي قام مها علماء الشيعة من فجر التاريخ إلى يومنا هذاء 
ابتداء من أئمتهم» نجد خاصية مهمة جداء وهي التكيف مع كل عصر ومقتضياته» وتوفير 
ما يحتاجه من طرح إسلامي أصيل يرد على الشبهات؛ ويجيب على الإشكالات» ويصحح 
المفاهيم» ويطرح الآليات التي يمكن تحقيق الإسلام المحمدي الأصيل بها على أرض 
الواقع. 

ولهذا شملت علوم الشيعة ابتداء من أتمتهم» كل المعارف الإنسانية سواء صنفت 
ضمن العلوم الإسلامية» أو غيرها من العلوم؛ ذلك أن التكامل المعرفي يقتضي احتكاك 
العلوم ببعضهاء واستفادتها من بعضها. 

ولهذا نجد في علاء الشيعة الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين والأطباء والفلكيين 
والمهندسين» بل قد نجد الواحد منهم يجمع هذه العلوم» ويجمع معها الكثير من العلوم 
الشرعية» وذلك كله ساهم في قوة طروحاتهم ودقتها وعلميتها وقدرتها على خطاب جميع 
أنواع العقول. 

وقد زاد هذا النشاط أضعافا مضاعفة بعد النهضة الشيعية الحديثة» والتي ساهم فيها 
بشكل كبير نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني» وما تبعه من توجيهات 
الإمام الخامنئي» والتي دعت في كل مناسبة إلى خدمة العلوم الإسلامية تحقيقا وتأصيلا 
وتنظيرا ومراجعة» مما أسهم في نشر الكثير من المؤلفات الرائدة في جميع المجالات المعرفية. 

وبناء على هذه التجربة الثرية» ندعو إلى طرح جديد للعلوم الإسلامية يواكب 
العصرء ويحل الإشكالاتء ويوفر المشاريع العملية التي تيسر تنفيذ الإسلام المحمدي 


ليما 


الأصيل في الواقع» ومن الأسس التي نقترحها لهذا التجديد: 

أولا ‏ مراجعة التراث الشيعي وتحقيقه: وهو ما دأب عليه العلماء في كل العصورء 
ذلك أن عرض الإسلام المحمدي الأصيل يقتضي #بذيب ما ألف فيه حتى يتناسب مع 
المصادر المقدسة» وحتى لا يكون ذلك الدخن الذي ارتبط به وهو شيء طبيعي ‏ سببا في 
تنفير الناس عنهء وعدم تمكنهم من فهمه الفهم الصحيحء ونقترح لتحقيق هذا تأليف 
موسوعات حديثية وروائية وفقهية منقحة تحت إشراف مختصين في العلوم المختلفة» ليخرج 
لنا هذا التراث قريبا من صبغته الأصيلة الجميلة. 

ثانيا ‏ التكامل المعرني بين العلوم الإسلامية وغيرها: ذلك أنه لا يمكن فهم المصادر 
المقدسة للإسلام بعيدا عن منجزات العلوم المختلفة سواء كانت علوما إنسانية واجتماعية 
أو علوما كونية.. ذلك أن الدين هو شرع الله» والإنسان والحياة والكون هي خلق الله 
ويستحيل أن يتعارض خلق الله مع شرع الله» ويستحيل أن نفهم شرع الله بعيدا عن خلقه.. 
ولهذا نقترح ربط جميع العلوم الشرعية ابتداء من التفسير والحديث والفقه والعقيدة وغيرها 
بكل ما يرتبط بها من علوم حديثة» وذلك إما بتعليم طلبة العلوم الشرعية ما يحتاجون إليه 
من علوم كونية» أو اشتراك أساتذة العلوم الكونية مع علماء العلماء الشرعية في صياغة ما 
يكتبونه. 

ثالثا ‏ الاهتمام بالطرح العصري للإسلام في جوانبه المختلفة: السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها.. لآن الإسلام الأصيل حل إِلهي لكل مشكلات العالم» ولذلكء فإن 
الاهتمام بهذا يعطي المصداقية لمقولة [الإسلام صالح لكل زمان ومكان]ء وكمثال على ذلك 
المشروع الرباني العظيم المتمثل في [ولاية الفقيه]» والذي أعطى المفهوم الحقيقي لنظام 
الحكم في الإسلام الذي يجمع بين مراعاة أحكام الشريعة وتطبيقها بدقة» وفي نفس الوقت 


ول 


مراعاة حقوق الرعية في اختيار حكامها.. وهو مالم يبتد إليه الفقه السني للأسف. والذي 
مجد الحاكم المتغلبء واعتبر السلطة المهيمنة مصدرا للتشريع بغض النظر عن توجهها 
ومشروعها. 

رابعا ‏ الاهتمام بالإجابة على الإشكالات الفكرية المختلفة: فقد قام علماء الشيعة في 
العصور المختلفة بالإجابة على كل الإشكالات المرتبطة بعصورهم, وقد كتبت المؤلفات 
الكلامية الكثيرة في هذاء وعصرنا أيضا يحتاج إلى تأسيس علم كلام جديد بمناهج جديدة 
تتناسب مع العصرء وتدرس الطروحات المختلفة وتجيب عليها بعلمية ومنطقية تتناسب 
مع اللغة التي يفهمها أبناء هذه الأجيال الجديدة. 

خامسا ‏ تنوع الطرح المعرفي ونشره: ذلك أنه لا يكفي أن تكتب الكتب العلمية أو 
الأكاديمية» بل يحتاج واقعنا إلى طرح العلوم الإسلامية في أشكال مختلفة» وباعتماد تقنيات 
مختلفة تساهم في تيسير هذه العلوم» ونشرها وتبليغها إلى الناس الكافة» وقد أتاحت 
التقنيات الحديثة الكثير من الوسائل المدعمة لذلك. 

وهذا نقترح نشر كتب علاء الشيعة وخاصة ما هذب منها ونقح على نطاق واسع. 
وبطرق مختلفة لتصل لأكبر عدد من الجماهير خاصة في ظل الحصار الذي تقوم به بعض 


سل 


هذا الكتاب 


يتضمن هذا الكتاب ثانية مقاللات نشرتها في أوقات ومجلات مختلفة» وهي جميعا 
تدور حول العلوم الإسلامية ومناهج التعامل معهاء وهذه عناوينها: 
. مظاهر عزل المركزية القرآنية وآثارها على مناهج العلوم الإسلامية. 
. الاعتقادات في موسوعة القرآن ليدن (مدخل الإيان والكفر نموذجا) 
*. الاستشرافات النبوية في كتب الملاحم والفتن وأبعادها التوجيهية. 
5. حكم النبي 4# في بني قريظة ومنهج النقد التاريخي. 
4. مناهج البحث العلمي في الجامعات الإسلامية الواقع والآفاق. 
.١‏ منهج البحث في فقه النوازل. 
. آليات تفعيل الوعي الآمني في المؤسسات العلمية والتحديات الراهنة. 


ل 
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/. نحو منهج جديد لعرض العلوم الإسلامية. 


كرون 


